لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلا 


دلال بنت عبد الجليل القرعاني . ۱ 


لعدير 


د. عبد اللہ بن عبد العزيز العواجي 
عضو مینۃ التدريس في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريو 
بکلیۃ القران الکریم:والدراسات الإسلامية بالجامعۃ الاسلامية سابقاً 


د. فواز بن سعد الحنين أ. ابتسام بنت عمر | 
المتخصص في المتشابهات اللفظیۃ في القرآن الکریر حاصلۃ على جالزة التمیز 
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قشر ليع ریت 


لوامع البینات ۶ 


لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


تیف 
دلال بنت عبد الجلیل القرعاني 


مھ تہ 


تقديم 
د.عبد الله بن عبد العزيز العواجي 


عضو یئ الم یس في قسم التفسير و علو م الق آن الم 
لیت الق آن الگ و الہ _ اسات الل سالا میم بالجامعم ابر سالا مير سابقا 


د.فواز بن سعد الحنین أ.ابتسام بنت عمر العمودي 
العتغمهت في العتشابقات اللفظيم فی الق آن اليم ماصلم علق جاع تہ التعيز في تعلیم الق آت 


و لقاعر 5 نز لفات تعنن بال ےآ 


( ۵4 ١ 


0 کے ہا 


دار طيبة الخضراء ہے 
۷۷0۹ مہ للنشر والتوزیع | عنم سمعيه 5 ١‏ 0 
وم م حرا 
تھے تارف 


کل حافظ يسى إلى الإتقان 
وإلىمكل مع ل مخلص 


وإلىكلمن يعيش بین‌طلال‌الا یات 
آهدیک هذا الكتاب 


۸۰۲۳۷+ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ول سر ات 


E E 


ما كان هذا الجهد لیثمر بعد توفيق الله ك يانعًاء لولا غراس أيادٍ بيضاء» وجهود 
تُذكر فتُشكر» لذا كان حقًا على ذكرهم في أولیٰ صفحات هذا الكتاب وفاءً وتقديرًا. 
اتوج بهذا الشکر اولا: أهل الفضل والاحسان نظموا بکلماتہم ماکان له الأثر في 
تقديم ومراجعة هذه المادة: 
د.عبد الله بن عبد العزيزالعواجي 
0 
أ.ابتساميئت عمرالعمودي 
وما شکرنا لكم إِلّا قطرة من بحر عطاتکم» جزاكم الله أجر ما سعیتم به فی جنات 
النعيم حيث التوفية بلا حساب والفضل من رب كريم وهَّاب. 
واختي بهذا الشكر: من اقتطخت من وقتها الثمين لتعطي بلا ثمن» ويزاحم كتابنا 
مشاغلهاء فأفاضت برأيها السديد» وتوجيهاتها الثريّة» فشكر الله لك أ.سمر الأرناؤوط 
وأحسن إليك» ورفع درجتك في عليين. 
وثمّة شُكربلا حد: للأخت: صغيرة الدوسريء وللأخت: عبيدة خال مرا 
وللاخت: حنان فيّاضء وللقلوب التي نبضت بالعون والتأييد بما تستطیع» من كانت لها 
يذ في الكتابة والتنسيق بکل حب وإخلاص وجهد. ومن كانت لها يد لاضفاء المزيد من 
درر وفوائد وإخراج لهذه الصفحات. بارك الله جهودهم» وأعلى في الجنة درجاتهم. 


کو ۵ 


| لوامع البيئات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


23 ۱ 
قينا د.عبد الله بن عبد العزیز العواجي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


القت 

فإنَّ من أعظم توفيق الله تعالیٰ لعبده أن يسخره لخدمة کتابه ويجعل من بركة 
كتابه عليه أن يكون نفع خدمته للقرآن العظيم عاما وكثيرا وشاملا له وللمسلمين 
وني الدنيا والآخرة» ومن ذلك الكتابة في الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم التي 
يعظم النفع بها. 

وأحسب أن منها الكتاب الذي بين أيدينا: (لوامع البینات لما في ختم الآيات 
بأسماء الله الحسنیٰ من دلالات) للشيخة الفاضلة : (دلال بنت عبدالجليل القرعاني) 
جز اها اتر خی اد بار ك فیھا و و فتھا. 

تناولت فيه الأسماء الحسنی التي ختمت بها الآيات الكريمة » سواء أكانت 
مفردة أم مقترنة» ورتبتها على حروف المعجم » وبينت مناسبتها للآيات التي 
ختمت بها » وبينت بعض وجوه بلاغة الختم بها . 


وهذا العلم من العلوم العظيمة الجديرة بالبحث في مجال الاعتقاد ومجال 
علوم القرآن وتفسيره وبلاغته ء وهو يبين مناسبة ختم الآيات بالأسماء والصفات . 


فقد تأت لتعليل الأحكام» وقد تأتي مأتی جملة الشرط. فيأتي الأثر جوابًا؛ وقد 
تأتي مأتی جواب الشرط فيكون الأثر فعل الشرط وقد تأتي لتقرير الأحكام؛ وقد 
تأتي مقرّرة لآثارهاء فتأتی حینثلِ مقرّرة مؤكدة صدور الأثر عن هذه الصفة» وقد تأي 
للترغيب» أو للترهیب» وقد تأي للاحتراز عن قَهْم ما يخالف أثرهاء كما بين هذا 
البحث بعض مناسبات اقتران الأسماء والصفات . 
وقد اطلعت عليه وانتفعت به فجزی الله المؤلفة خيرا. 
إن أهمية مثل هذه الدراسة تبرز من جهات منها: 
)0 تعلقه باعظم المعارف وهي معرفة الله تعالى حق معرفته » ورف الم سرف 
الْمَعْلُوم الا ي آشرف الْمَمْلُومَاتِء فَاليلع بأضمَائه اضرف لعلو . 
(؟) أن المعرفة بذلك تثمر بعض الآثار الايمانية. 
)۳( تعلقه بأعظم كلام وهو كلام الله تعالئ لا سيما أن فيه عونا عظيما على فهم 
معاني القرآن الكريم . 
(:) أنه يضبط المتشابه اللفظي المتعلق بأسماء الله تعالیٰ الحسنیٰ حفظا. 
)٥(‏ أنه يبين بعض بلاغة المتشابه اللفظي. 
)٦(‏ أنه المجال التطبيقي لقاعدة ذكرها بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم رمه 
اللہ تما قال: «إذا لت عنم الآياتٍ بالاسماء والصفاتِ وَجدت لاه 
مختتّما بذكر الصّفَةٍ التي يقتضيها ذلك المقامٌُ؛ حتّی كأنّها ذکرت دليلاً عليه 


(۱) (أحكام القرآن لأبي بكر بنِ العربي۳۹/ ۶). 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلدلات . 
ومُوجبة لة..:00. 

والعلامةٌ السّعدي رد اللہ تعات قال : «یَخْتم الله الآياتِ بأسماء الله 
الحسنئ؛ ی على أن الحکم المذكورٌ له تعلق بذلك الاسم الكريم» وهذه القاعدة 
لطيفةٌ نافعةء عليك بتعا في جميع الآيات المختومة بہاء تجذها في غاية المناسبة» 
وتدُلُكَ على أن الشرع والأمرّ والخلق كلّهُ صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط بہاء 
الرحمةء وآياتٍ العقوبة والعذاب مختومةً بأسماء العزة والقّدرةٍ والحكمة والعلم 
والقهر»(۲ والعلامة ابن عثيمينَ رمه الله تعالے قال: «من بلاغة القرآن حم 
الأحكام ہما يُناسبها من أسماء ال“ , 

وفق الله المؤلفة وجمیع طلاب العلم لخدمة دينه وكتابه وللنفع العام . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د.عبد الله بن عبد العزيز العواجي 
عضو ینم التہ یس في قسم التفسير و علو م ال آن الم 
پل الق آن الیم الم ۔اسات الل سالا میم بالجامعم الر سالا میم سابقا 


25 یت‎ oO 


.)۱۱:-۱۱۳ /۲( (شفَاء العَلیل‎ )١( 
)٥٥ (؟) (القواعد الحسان للسعدي ص‎ 
.)٤/١١١ (لقاء الباب المفتوح‎ )۳( 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلين ۰ وعلى آله 


وصحبه أجمعين .. أما بعد: 
الوامء لسات 


فقد اطلعت على الکتاب الموسوم ب( تا و خد اوت بأساء اند خی ص دلالات ) للاستاذة 
القديرة / دلال عبدالجليل . والتي عنيت بحصر الأسماء الحسنى في خواتيم آیات القرآن 
الكريم؛ وضبطها من خلال قاعدتي الحصر والضبط بالتامل للمعنى » ولقد رأيت 
جهداً جميلاً مباركا ابتداء بالفكرة ونهاية بالعمل » وإني أوصي بالإفادة من هذا الكتاب 
ونشره بين المهتمين بالقرآن الكريم . وخصوصاً الحفظة منهم. 


كتب الله أجرھاء وجعله من العلم النافع والعمل الصاح الذي تنتفع به. 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسى من دلالات 24 ۰۱ ۷ 


E‏ أ.إبتسام بنت عمر العمودي لت 


الحمد لله الذي علمنا القرآن الحمد لله الذي استعملنا في خدمة القرآن وخدمة 
أهله وشرفنا بذلك. 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد.. 

فقد اطلعت علی هذا الكتاب النفيس وأعجبت به وبجودة محتواہ. 

فقد اعتنت به الأخت دلال اعتناءً كبيرًا واجتهدت فيه اجتهادًا يليق بمضمونه. 

وممایمیز هذا الكتاب أنه وحيد في موضوعه فيما أعلم» فلا يوجد كتاب 
متخصص بهذا الموضوع وهذا الطرح. 

والله ولي التوفيق والقبول. 


كتبت 
إبتسام عمرالعمودي 


جدة - 4۲اه 


كت تد 


یگ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلین؛ وعلیٰ 
آل بيته الطاهرين» وصحبه العْر الميامين» ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين» وبعد... 

يقول الشيخ السعدي في كتابه: «القواعد الحسان لتفسير القرآن» 

«عليك بتتبعها -الأسماء الحسنی - في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية 
المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته - 
سبحانه- ومرتبط بهاء وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه وهو من أجل 
المعارف وأشرف العلوم». 

ولقد من الله علي بفكرة جمع الأسماء الحسنی في خواتيم آيات القرآن بقاعدة 
الحصر التي تطرّق لها د. فواز الحنين في كتابه النافع «الضبط بالتقعید»(؟۲. 

وكانت الفكرة تہدف إلئ جمع الأسماء الحسنئ فقط ليستفيد منها حفظة کتاب 
الله ِء ولمّا بدأت بالجمع والحصر ورأيت ما أنعم الله علي من همّة وتيسير انتابني 
الحماس لكي تشمل هذه الفكرة آقوال العلماء والمفسرين» وجانب من الاعجاز 
البياني الذي يهدف إلى الضبط بالتأمل. 


(۱) السعدي - القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ۵۳. 
(؟) د.فواز الحنين - الضبط بالتقعيد (قاعدة الحصر) ص*. 


AY 
7 
وهذا الجهد المقل آسمیته: «لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنی‎ 

من دلالات». 


٦‏ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


ولما كان العلم یشرف بشرف موضوعه» ویعظم بسبب بحثه ومضمونه... وکان 
أعظم ما نعلمه ونعتقد به هو العلم الذي يتعلق بالله يه لا إله إل هو رب العالمین 
وخالقهم» کان البحث في كلامه من أجل العلومء والانقطاع لفهم صفاته وأسمائه من 
أشرف الغايات والفهوم. 

فصار من الواجب علي مضاعفة الحمد والشكر له أن صرفني إلى كتابه» 
ولم يجعلني من الذين صرفهم عنه لقوله تعالی: < سارف عَن ٤ای‏ نب یتگاروت 
الگ بت الح وان رها کل مایم لایژی نوا ہا وان يروا سل اشد لَايَتَحِدُوهُ سییل 
وان را کیل اي وه بيك دیک بم گنا ایکا وکا عا عي ©) 
[الاعراف:۱۶]. 

وتلك نعمة يمنها علي وما مثلي یستحقها الا آنها کرم منه وفضل. وها أنا أضع 
بين يديك قطاف جهد قضيته بين کتب التفسیر وعقول العلماء والمفسرین لانتقي لك 
من آجود اللطائف في الآيات المختومة بالأسماء الحسنی من تفسیر وفوائد» 
ومناسبات» واعجاز بياني» راجية من رب السموات أن یکون هذا النتاج عونا لمعلم 
القرآن» وحافظه ومتدبره» للوصول إلى ما يرضي ربه من تدبر الأسماء الحسنی في 
کلام الله.. وقد حرصت في هذا الجمع على توثیق جمیع الفوائد. 
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وختاما: 

إن وفقت فيما ذهبت إليه فهذا فضل من الله ومنة» وإن كانت الثانية فحسبي أن 
خطئي يبرهن علی بشريتي العاجزة الضعيفة» ويبين عن إنسانيتي القاصرة» ويكشف 
عن كمال المولئ يا وقوته وعزته وتمام علمه» وني كل الأحوال لا أسأله سبمانه إلا 


پ۵ 
لگ" لوامع البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسی من دانلات 1 
العفو عند الزلل» والمغفرة عند مقارفة الذنب» وأن لا يرد عملي هذا علي فيعاقبني 
عليه؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مبرءا من الشرك والرياء» إنه على ذلك قدير 
وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلیٰ الله علیٰ سيدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 


دلال عبد الجليل القرعاني 
الععلکر الع بي السعو ريم / الطائف 
Whisper44@windowslive.com‏ 


کی تہ 


1 
1 
3 
3 
۲ 


خواتیسم 


الآيا 


ت 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 


موضع واحد [الطور: ۲۸] 


@ لُ4 موضع واحد في القرآن: 
(0۸ « تَا تا یٹ مورک هر يليد (4)0 (لطور:۴۸]. 
اپ ار اَی ۂ: القادر على إيصال مصالح عبدہ ودفع المضار عنه 
إا تًا یٹ یل َو 4 [الطور: 1:8 أن يقينا عذاب السموم» ويوصلنا إلى النعيم» 
أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات» وندعوه في سائر الأوقات لَه هو بر يم4 
[الطور: ۲۸]» فمن بره بنا ورحمته إياناء أنالنا رضاه والجنة» ووقانا سخطه والنار(. 
گے الإعجاز البياني في اسمي الله: لايم 4: 

ورد الاسمان الجليلان متجاورين في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة 
الطورء وذلك على لسان المؤمنين في الجنة» بعدما رأوا ما رأوا من نعيم أنعمه الله 
عليهم» وما وجدوه من خير أفاضه المولیٰ عليهم. قال تعالیٰ: ط لا ڪا ين نَل 


7 


عو و ا اک ہے 0 
دعوم که هو الع ی4 [الطور:۸؟]. 


»( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۸۱۵ 


نج 


وجاء أن «البر الصادق فيما وعد»©. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


وجاء أيضًا أنه «المحسن» وأبر الله تعالیٰ حجه أي قبله(. 

ولعل قولهم في الآية التي سبقتها وقولهم: (إنا كنا ندعوه) يناسبها جر 
فلما كان ذلك يستدعي توهم أنهم إنما نالوا ما نالوا بإشفاقهم ودعائهم دفع هذا 
التوهم بالرحیمء فإن قيل فلماذا لم يذكر الرحمة فقط ؟ كان الجواب أا لا تکفي 
وحدها بل تحتاج إلى عملء وحتئ لا يتوهم أن الاستغناء عن العمل يكون سببا في 
الرحمة» من أجل ذلك كان الجمع بين هذين الاسمين الجليلين الکریمین(۳. 


.”7 الجامع لأحكام القرآن م ۱۷ ص‎ )١( 
۔۳٣ (؟) روح المعاني م۲۷ ص‎ 
.؟٤۷‎ - ۲۶۳ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )۳( 


) لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تر 


تم 
٠‏ سوال للتدريب م 
1 ج 
!کے و 


آ وفقا للاسمین السابقین اذکر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکراں 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


۸-۰۲۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


[البقرة: ۱۳۷ 
(البقرة:٥٤]‏ 


(البقرة:۱۲۸] 


وو أله هو الب الکو > (التویة: ۱۰4 


وا الب 9 [التوية: ۱۱۸] 


]٦٦٦ [البقرة:‎ 


[الحجرات: ۱۲] 


[النساء: 15] 


]٦٦ [النساء:‎ 


کو وم 


@ إن هلبم 4 موضعين في القرآن: 

(0 فلح ٤اد‏ م من کی كلدت تاب عله َو ال بيجم )4 (ابتره:۳۷]. 

(9) و اذ کال شوم لوھ ینموم كك لكت آنشتکم اتا دده اليجْل نووا إل باریکم 
کان اشم کیک حي لك عند باریکم اب گم اه هو الراب ارم 4)2 
[البقرۃ:٤٥].ء‏ 


0) 


اک 
اپ 


00) 


5 


0) 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


لَك أب اب رح 4 موضع واحد في القرآن: 

ل ربا واجعلتا مسین کت وین درآ اة مَل لک وآرتا مَنَايسكَا وب عا اتف آتَ 
لوا لحم ")4 [البقره:۱6۸]. 

وتال هرن سر 4 موضع واحد في القرآن: 

ط اکر یع موان مه هویل الو من اوو ويأخْدُ سکب واه هو الاب اليّۂ © ) 
[التوبة:۷4]. 

ون ال هو الال ) موضع واحد في القرآن: 

طول اعد وی ی دا صاقف عم سس ہی وَسَافت عله اسه 
وا آن اکا یئ هشاب هت ووأ له خر ارب تج 4)2 
[التویة:۱۱۸]- 

#وَآنَا رن أَليَحِيمٌ 4 موضع واحد القرآن: 

« إِلَا انب کارا وَأضلحوأ وينوا قاو توب عم وآنا لتاب اَل (4)0 
[البقرة:۱1۰]. 

تب تم 4 موضع واحد في القرآن: 

وکا ان اموا تا را نک بت ان إن وک جک موا ولايد شک بتعا 
اب آمدتگم أن يڪل لحم ا Ors a O E‏ 
[الححرات:؟۱]- 

َه كاد رابا تَجعا4 موضع واحد في القرآن: 

8 لان نها یکم فعاذوهعا قت تَابَاوَأضصَلحَا قاع روا ما 5 اه کال 


باتيما 0 € [النساء:۱1]. 
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۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات € 

8 «لَوَجَدُوا له يَآبَايَحِيمًا 4 موضع واحد في القرآن: 

١‏ « وما أَرْسَلْمَا ین سول للع بلذیت ال وَلوْ تم اذ لمو اسهم 
کت3 دَاسْتَمْمَرُوا الله واسکفصر کهم اٹول لوجدوا له رکا دیا ) 
[النساء:11]. 

اتا إذا تأملنا الآيات السابقة وجدنا أن التوبة موضوع آساسي في هذه 
الآيات» وقد صرح الله بذکرها في معظم الآيات» فناسب تذییل الآيات بذکر اسم 
لواب حثا للعباد عليهاء وترغیبًا لهم فيهاء واقترن اسم «اليحِيِمٌ 4 مع الوب 
لأن التوبة بقسميها سواء كانت التوفيق للتوبة» أو قبولهاء فإِنَّ ذلك كله من رحمة 

اللہ ُا بعبادہ ان بقاءهم على الذنب من غير توبة سبب للغقوبة» ومن رحمة الله ا 

أن يجعل التوبة سببًا لدفع العقوبة عنهم» وفي هذا يقول ابن جرير الطبري: «وأما قوله: 

الرحيم فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة» ورحمته إياه إقالة عثرته 

وصفحه عن عقوبة جرمه)» ومن رحمة الله يل أنه لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم 
ليتمكنوا من التوبة» قال أبو السعود في اقتران الاسمين: «وفي الجمع بين الوصفين وعد 
بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران)ء ومثله قال القاسمي» كما أن الآيات التي 
اقترن فيها الاسمان في غير سورة البقرة لم تخرج عن المعنئ المذکور فقد كانت 
التوبة موضوعًا أساسيًا في الآيتين» وصرح بها تصريحًاء كما في سورة التوبة 
الایتان: ١١٤(‏ - 7)۰۸ , 


کی تہ 


(۱) سليمان العید / اقتران الأسماء الحسنیٰ في أواخر الآيات من سورة البقرة ص٦۔‏ 


2 و شر مہ و و ہر EE CR‏ 
( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات AF‏ 


8 ری تک ) موضع واحد في القرآن: 


(0 «ولا لالہ کک وحم وآ ا رن کیم )1€ النور:]. 
قوله تعالی بعد ذکره أحكام القذف: $ ولا فضل الہ علیکر ودنه ون َه 


واگ 5 > قد يقال: إن المتوقع أن يقال: © توا تی » لأن الر حمة مناسبة 
للتوبة» لکن ختمت باسم الله الحکیم إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحکمته» وهي 
الستر عن هذه الفاحشة العظيمة. 
ك الإعجاز البياني في أسماء الله: واب رح - تو کم 4: 

ما أحسن ما صيغ الاسم الشريف تب على بناء «فعال»!!ء ذاك أَنَّ دلالة البناء 
فقط تشعر بالأنس والسلامة» وتدعو إلى الأمل» وتشير إلى عظمة الخالق في رحمته 
بالخلق. 

لان بناء «فعال» الذي هو للمبالغة لا يكون إلا لمن أدام الفعل» وکثر منه بحيث 
ضار له كالحرفة. 


90 0-8 ' 
)١(‏ جلال الدین السیوطي / الاتقان م۳ ص 2ه”. 


قال الإمام العسكري: «إذا تكرر الفعل وقتا بعد وقت قيل فعالء مثل علام 
وصبار. 


وعلیه فان بناء «فعال» یقتضی «الاستمرار والتکرار والاعادة والتجدد»؟. 


فهو إذن یتوب على عبده مرة ومرةء لا يمل المولی من التوبةء ما دام العبد تحرقه 
نزغة الذنب فیتوب تماما کالبناء في اسمه الشریف تر الذي يشير إلى مغفرة بعد 
مغفرة لذنب بعد ذنب» وتوبة العبد هي رجوعه عن المعصية إلى الطاعةء وتوبة الله 
على العبد هي قبول توبته» ورجوعه إلى سابق العهد قبل الذنب ولب ورد 
مقترنا بؤِألِيحِمْ 4 في تسعة مواضع في القرآن الكريم» وورد مقترنا ب لیم في موضع 
واحد. 

وأما عن الحكمة في اقترانه ب فالغ 4 فذاك آمر يسير فان العبد إذا أذنب 
وعصیٰ ربه» وتاب عن المعصية يتوب الله علیه» ثم يستغفر لذنبه» فيغفر الله له» وهما 
آمران يتعلقان بالماضي» ولا يكفيان فيحتاجان إلى رحمة اللہ فلا تكفي التوبة من قبل 
المولی» لأنه لو لم يرحم فلا معنیٰ للتوبة من جهة العبد وأما عن الحكمة في ورود 
هذا التجاور في السياقات التي ورد فيها فذلك لعلة المناسبة اللفظية في أغلب الآيات» 
حيث تشتمل الآية على الفعل «تاب > أو مشتقاته» فيناسبه حينئذ الختم بالتواب» تلك 
المناسبة اللفظية التي سماها الامام الألوسي(المجاورة) وعلل بها تقديم لب 
علیٰ یم قال: «وتقديم التوبة للمجاورة»(۳. 
قال تعالی: 


کو برعم 


(0 مادم من وَي کلک اب هه هلبم ©4 [البقرة:«م]. 


۳۳۳٣ص الفروق اللغوية‎ )١( 
۰۱ (؟) معاني الأبنية ص‎ 
روح المعاني م۱ ص۰۳۸‎ )۳( 


[البقرة:64]. 


(۳) « ریا رامعلتا یمین کت وین ریا اه مَل لك وربا متایسکا وب نف نت 
لب رم )€ [البتر::6۸]. 


م 6 


() « إلا ال کا ونوا ینوا یاک نوت عل انا راب میم ©) 
[البقرة:۱۲۰]. 


کو .- ۵ یه ہے کے e‏ 


(5) « ار یلو اللہ هو بل ال عن عبادوہ وََآَحْدُ الصدقتِ رات الہ ہُو الاب 

ارح 4 [التوبة:۳1]. 

وهكذا الأمر في بقية الآيات» فالآيات السابقة وردت فيها ألفاظ التوبة على 
الترتیب قاب عه 4 وتو ای باریکم 4 طختاب یکم > ووب تاک جوا 
وَأَسلخُا... آثوب عم 4 قبل لو 4» وأما آية الحجرات قال تعالى: اا ال 
اموا تا کی من ال اک بن ال إن ولا جک نوا ولا بتک تعش کم بعصا اي اح 
آن ڪل لحم آخید میا فک هسمه انقو أن أله تب O‏ [الحجرات:؟1]. 

فهي لم تشتمل علی لفظ ظاهر من مشتقات التوبة في ثنايا الآية» ولكن المقام هنا 
مقام دعوة إلى التوبة والاقلاع عن الذنب» وعدم العودة إليه وآنا أرئ أنَّ الأمر 
بالتوبة مقدرہ كأنه قال: واتقوا الله وتوبوا إليه. 

وأما آیة سورة النساء قال تعالئ: ٭ وم أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ الا يملاع بات ال 
نم اذ کموا اشنم اموك اروا لله وا کر لیم الول لیجدوا آله 
رباکا (4)5 [النساء:31]. 


6  تالدلد البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من‎ TNT N 

والمعتاد أن يقال: لوجدوا الله غفورًا رحيمًاء ولكنه سبمانه في الآية السابقة قال: 
جوا أله وبا يحسما 4 زيادة لهم تكريمًا للنبي يكل لأن التوبة هي مغفرة وزيادة 
فاستغفارهم لو حدث يجلب لهم المغفرة واستغفار النبي ی لهم يجلب لهم التوبة: 
ثم ان العدول عن ذکر طالَْثْرُ 4 لثلا یحدث ثقلا ماء فتكون مادة (غفر) تكررت ثلاث 
مرات في تقارب مكاني» وأنا أرئ أنه إنما كان ذلك إكرامًا للنبي مَك وأما اقتران 
الوب ب اكيم 4 فقد ورد نی موضع واحد في القرآن كله. 

قال تعالی: وولا لآو یکر وونل وی کی (14]50النور 1٠١:‏ 

لأنه سبهانه مع هذا ما حرم العباد من رحمته في الآية» فقد آوردها معطوفة على 
الفضل في قوله: طقَضْلُ امو عكر وَمن». فهو ما شرع الذي شرع الا لحكمة» وهذه 
الحكمة لا تخلو من وجه رحمة بكم» فانظر إلى جمال النظم» وروعة هندسة البناء 
للمعنی» في الجمع بين الثلائة من غير تكرير" . 


رسك 


ن سس سس 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص۲۱۶ -۴۱۵. 


23 وفقا للأسماء السابقة اذكر مواضع ورودها ب2 القرآن على شكل خريطة 
ذھنیة وعدد مرات التکران ثم اذکر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشیته وسندك لکل خير 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


e‏ کک اه 
ا وه كاحي 


لح - امین 


[النور: ۲۵] 


TET معد‎ 


ناسين ) 


39 


7 


EEE 


رم 


8 اناه هلأسن 4 موضع واحد في القرآن: 


عو وس و - 2726 


١١‏ ايَوْميذ يوضم اه وم لح وه وحن لین (4)50[النور:ه؟]. 

الذي بالعدل والقسط یجدون جزاء‌ها وولو بَا مَل هدا الب لا يار صفيرةً 
ولا که إلا لها وَوَجَڈواً ما عملو ار رل یی ی لَمَدًا 4 ویعلمون في ذلك الموقف 
العظيم أن الله هو الحق المبين» فیعلمون انحصار الحق المبین في الله تعالیی» فأوصافه 
العظيمة حق. وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحقء ولقاژه حق ووعده ووعیده» وحکمه 
الديني والجزائي حق» ورسله حق» فلا حق لا في الله وما من الله . 
ك الاعجاز البياني في اسمي الله: مالين 4: 


۰ 71 .ات 
هذا التجاور لم يرد إلا مرة واحدة في آيات حادثة الافك. قال تعالین: يومد بم 
7 ديتهم الى یلم ون آن الله هون لین (۳)[النور:۳۵]. 


۵1۳ السعدي/ تيسير الکریم الرحمن ص‎ )١( 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسنى من دلالات قر 


oT 


وكانت الآيتان اللتان سبقتا هذه الآية هما قوله تعالیٰ: 3 الب بوک المخصتتٍ 


فلت المت منوا ال یاوآ خر ماب ع © ای (النور:۳٢]۔‏ 


ہے جح و مر 


طیزم تشہد یم آینتهم وآیدییم وآزجلهم يما كاو سوه( (لنور:٠٤].‏ 

وأرجح الأقوال في اسمهالْحَى » أنه المحق العادل قال الامام الزمخشري: «فإن 
قلت ما معنیٰ قوله ظهُرٌ لح الِْينُ ۹ء قلت: معناه ذو الحق البين» أي العادل الظاهر» 
العدل الذي لا لم في حكمه» والمحق الذي لا یوصف بالباطل» ومن هذه صفته 
لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسنء فحُق لمثله أن یتقیٰ ویجتنب 
محارم“ 


والآية تتحدث عن المنافقين» لکن بعضًا من العلماء يرئ أنها للمؤمنين» ونحن 
مع الرأي الأول أميل؛ لأنَّ المؤمنين قد علموا أن الله هو الحق المبين في الدنياء وتيقنوا 
من ذلك» ولو لم يكن ذلك قد تحقق لما استقر الإيمان في قلوبهم» «ویعلمون يومئذ أن 
الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حینئذ 
الشك فيه عن أهل النفاق» الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون» . 

فإذا علمنا أنَّ الآية في المنافقين بان لنا عندها وجه الحكمة في الختم بهذين 
الاسمين الكريمين» ذلك أن المنافقين عندما رموا حرم رسول الله ی ہما رمواء لم 
يكونوا ليؤمنوا بأن الله هو الحق» ولو آمنوا لما صنعوا ما صنعواء ولم یکونوا ليؤمنوا 
بيوم الحق الذي فيه سيحاسبون» ولو آنّهم آمنوا لأعدوا لذلك الیوم ولو أنهم 
استحضروا حسابهم وعقابهم علی ما يفعلون من جرم بحق رسو ل الله ی وعرضه 
لخافوا وكفواء أما وإنهم کذلك إذن يذكرهم الله بذلك اليوم حين تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. في ذلك اليوم يوفيهم الله حسابهم العدل الذي لا ظّلم فيه» 


.۸۳۵ الکشاف - م١ ص‎ )١( 
.15١ص (؟) تفسیر الطبري م۱۹‎ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ویؤمنون عندها - في غير نفع - أن الله هو الحق» وأنَّ ما يصدر عن الحق حقء ون ما 
أوعدهم به حق قائم مائل أمامھمء وأن ما وعدتهم به آلهتهم؛ وزينته لهم شياطينهم إنما 
هو الباطل» وليس أبين من ذلك الحق الذي يظهر ويجلوء فلا يدّعي أحد يومها 
مشارکته؛ ويقرٌ الشيطان أنَّ ما وعدهم به باطل لأنه لم یتحقق, ون الله قد وعدهم وعد 
ال“ 


مہہ ەە 
(۱)عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ٢٥۲۔‏ 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات ۸۸ 


23 وفقا للاسمین السابقین اذکر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرار» 
ثم اذکر مناسبة الااسمین بمضمون الآية باختصار. 
فح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل بر 


۵ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


EES E 
ج سوسورے‎ 


@ اپا موضع واحد في القرآن: 


رج مر 


۳۳ ی ۳ 201111 
لأنه تنزيل من حکیم» ولا یصدر عن الحكيم لا الحکمة ومن يُوْسَ امه ند اق 
یی 4 فا کلام الحكيم يأتي محکما متقنًا رصينًا لا يشوبه الباطل» وأنه تزیل 
من حمید» والحميد هو المحمود حمدًا كثيرّاء أي مستحق الحمد الكثير» فالكلام 
المنزل منه يستحق الحمد وإنما يحمد الکلام إذ يكون دليلا للخيرات وسائقًا إليها لا 
مطعن في لفظه ولا في معناه» فيحمده سامعه كثيرًا لأنه يجده مجلبة للخير الكثير» 
ويحمد قائله لا محالة خلاقًا للمشرکین(. 


رسك 


( ابن عاشور / التحرير والتنوير م4؟ ص۳۰۹۔ 


۹ سؤال للتدريب 


2 وفتًا للاسمين السابقين اذکر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکراں 


ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسدد لكل تخیر 


[الأنعام: ۱۸] 
[الأنعام: ۷۳ا 
[سبأ: ۱] 


من عكر جر 4 


یمر حدر 


8 وهر َير 4 ثلاثة مواضع في القرآن: 

)0 «ومر ار وق او وها كل € (لانمام:۸٥.‏ 

المعنی:عالِ عليهم بالقدرة» والقهر بلوغ المراد بمنع غیرہ عن بلوغه 
وهو الحكيم في تنفيذ مراده» الخبير بأهل القهر من عباده(). 


جح ما روم ۸ و و وت حور مج ر 


١ )0(‏ وَهْوَ الى تاک الوت ولیک بلح ويم ی ڪن یکو وها 
وَل لك بو بم فى اور عیم لیب هو وه لیم اليد 49 
[الانعام:۰]۷۳ 
3 نرله: وهر كيم ایپ عطف على قوله: عم لیب 4 
وصفة: اكيم 4 تجمع |تقان الصنع فتدل على عظم القدرة مع تعلق العلم 


مہیم د 
)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل- تفسير اللسفي م١‏ ص۰1۹ 


) لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تر 


بالمصنوعات» وصفة: الخبير تجمع لعل بالمعلومات ظاهرها وخفيّهاء فكانت 

الصفتان كالفذلكة لقوله: وهر ای عَلو السَموتِ والأرضكت بالحق € وقوله: 

یم التپ رامین ۹( 

(۳) ڈیہ ایی لله ما لصوت ماف الْأَزس وله لد یالکو وم وا کی تنیز ()» 
تبانلا 


1 ]اعقب ذلك بصفتي تك تلبَیژ 4 لان الذي أوجد أحوال النشأتين 

هی الا الحکمت الخير بدقائق الأشياء وأسرارهاء فالحكمة: إتقان التصرف 
بالإيجاد وضده والخبرة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبهاء والقرن بين الصفتين 
هنا لأن كل واحدة تدل على معنیٰ أصلي ومعنئ لزومي» وهما مختلفان» فالمعنیٰ 
الأصلي للحكيم أنه متقن التصرف والصنع؛ لأنَّ الحكيم مشتق من الإحكام وهو 
الإتقان» وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه» والخبير هو العليم 
بدقائو ثق الأشياء وظواهرها بالأولئ بحيث لا يفوته شيء منهاء وهو یستلزم التمكن من 
تصريفهاء ففي التتمیم بہذین الوصفین (یماء إلى أن المقضود د من الجملة قبله 
. استحماق الذین آقبلوا في شؤونهم على آلهة باطلة © 


@ وي نادن حككر جر 4 موضع واحد في القرآن: 
( «اترككث کت یت مدن عكر جر (4)5 حرط 
اسناسبة: مت حم یر 4 ولم يقل: (من رحمن ولا رحیم)؛ للتنصيص على 


أله لا بد من الحکمة۳ 


() التحریر والتنویر- ابن عاشور م۷ ص ۰۳۰۹ 
( ابن عاشور/ التحریر والتنویر ع؟۲ ص۰۱۳ 
(۳) الزركشي/ البرهان م۱ ص ۰۱5۶ 


N 

ہت 
رھ الاعجاز البياني في اسمي الله: كالم 4: 

ما قد قبل عن اقتران (الحكيم بالعلیم) يقترب من القول في اقتران (الحكيم 
بالخبیر)ء ذلك أن الحكيم يكون لأمر صنعه فأحكمه وأنَّ هذا الأمر ما كان إلا لحكمة 
أرادها المولى» قد تظهر على البعض وقد تخفی» وأنه لما كان الحكيم لا يصنع ما 
يصنع الا عن تمام العلم» أردف الحكيم بالخبير. 

قال الإمام البقاعي: «ولما كانت الحكمة لا تنهيا إلا بدقیق العلم وصافيه ولبابه وهر 
الخبرة» قال الخبير أي البليغ الخبر» وهو العلم بظواهر الأمور وبواطنها حالا وما . 

واسمه الخبير هو الذي أحدث الفرق بین التجاورين» الذي هو العلم ببواطن 
الأشياء إضافة لظاهرهاء «ووصف الحكيم تجمع إتقان الصنع فتدل على عظم القدرة؛ 
مع تعلق العلم با گیا وصفة الخبير تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها 
وباطنھا(؟ء فككم لیر اقترنا نی القرآن الكريم في أربعة مواضع» وفي المواضع 
ات شر رر نود یی تہ 
ولما أردفه بالخبير فذاك لأنه خبير فی خلقه» «وهو الحكيم الخبير» حكيم في أمره خبير 
في خلقه». ولنأخذ ملا على ذلك: قال تعالی: ال ركت کت مت من لَدْنَ حكر 
حور [هود:] . 

فهو سبمانه حكيم» لأنه أحكم آيات کتابه؛ فهو أنزله لحكمة» وهو قد أحكم 
آياته» وهو خبير ببواطن الب وما یضمرون؛ وكيف یستقبلونه(۳. 


لوامع البينات لما فى ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 
في ختم الآيا 


سك 


( نظم الدرر م٦‏ ص۹٣۱.‏ 
(؟) ابن عاشور/ التحرير والتنوير م٤‏ ص ۰1۹ 
(۳) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص۱۹ - 36۰. 


١‏ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


٠‏ سؤال للتد ريب رم 
اج 7 


21 وفقًا للاسمين السابقين اذکر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته, وسددك لکل خير 


۱۱62 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 6 


[الزخرف: 1۸4 


وشوا 2 کے الم مر > 


ا 2ھ ۳ رو الما 7 1 موضع واحد [الذاريات: ۰٠ا‏ 


[الأنعام: ۸۳] 


(للكيمٌ -ألْمَلِيمٌ) 


اڈ ربک کی » موضعين 
[الأتعام: ]۱٢۸‏ 


[الأنعام: ۱۳۹] 


(مۂ ۔علیھ) | یرہے و 
«ٍِإِنَّهحَكيمٌ عم » موضعین 


[الحجر: ۲۵] 


@ طمَمْوَلَلَيِ الْمَِيمٌ 4 موضع واحد في القرآن: 


.] ۸6: وهو ای في اکا له وف رض رکه وه 1 يم اع )€ [ال خرف‎  ١( 


بعد أن وصف الہ بالتفرد بالإلهية أتبع بوصفه ب لت 4 تدقيقا 
للدليل الذي في قوله: وهو الى فى السَماء اه و الضف لق حيث دل علی نفی إلینة 
غیره في السماء والارض واختصاصه بالالهية فیهما لما في صيغة القصر من إلا 
الوصف له ونفیه عمن سواہ لأنَّ الموصوف بتمام الحكمة وکمال العلم مستغن عما 
سواہ فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك(). 1 


مجح سس سم 
)١(‏ ابن عاشور / التحریر و التنویرم۳؟ ص ۰۴۹۸ 


. لوامع البينات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات کر 


۳ 2ر ہے 


@ («إنه.هْوَالْسَكِمَ لمیر 4 موضع واحد في القرآن: 


ص 


(۱) الو کل قال ریب إن هر الحم لیم ))4 [الذاریات:٣].‏ 

[ ه: د مر العكيم اميم 4 تعليل لجملة: لب 6 ربیب » 
المتقضية أنَّ الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبلیّا من الله وان الله صادق وعده وأنه 
لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم لأن الله حكيم يدبر تكوين ما یریدہ وعليم لا یخفیٰ 
عليه حالها من العجز والعقم(. 


@ طن ریک م4 موضعين في القرآن: 
ب ج سے ہر پر سے 


(0 ویلک حجنا 6تک الس عل ومو رمع درج کن کال رلک معط ))4 
[الأنعام:۸۳]. 

الحناسبة: ۵928 عَلِيٌ 4 صفتان تليقان بهذا الموضع إذ هو موضع مشیئة واختيارء 

فيحتاج ذلك إلى العلم والحكمة . 

(0) ووم رهم حیصایمعکر ان د استکارتم من آلانس وقال أو اوشم ین الا رکا 


سکَمتع بعصا یعض ویکنت ام ای جلت کا لالز مودک خرن د 
دک کم ید )4 [الأنعام:۲۸٢]۔‏ 


757 وقع حكم الله بخلود أهل النار فيهاء فهو عم 4 سبمانه ِْم » 


بمن يستحق الخلود فیھا(٣.‏ 


)١(‏ ابن عاشور/ التحریر والتنویرم ۲۷ ص ۷؟. 
(؟) ابن عطية / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ن؟ ص۰۳۱ 
(۳) د.أمير الحداد. 


إلى 


2 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات >) 


یم علي 4 موضعين في القرآن: 
مر رو 


الوا ما ف طون كنزو الکشکر عالصا سور وحم عله آزواجکا وَإن 


م یم ےی کے وو چ ہے ع گا ےو سی ہے و 1 
[الأنعام:۳۹٢]۔‏ 


لااو بیان حکم الله على من حرم ما أحل الله من النعم» وأنه سبعان سيجازيهم 
على تجاوزهم؛ لأنه سبمانه هو الذي يبين الحلال والحرام وليس العبيد . 

0 ور مک سی ئک (لحجره۲. 

لو بين اللہ قدرته على حشر المستقدمین والمستأخرين جميعًاء فقد قضیٰ 


یکم عزن ڈنف 
8 لينل عكر عل رٍ 4 موضع واحد في القرآن: 


0 کک لفات رگن کوعیر 4 سل 

55 رالجمع بينهما مع ان العلم داخل الحکمة لعموم العلم ودلالة الحكمة 
على إتقان الفعل» والاشعار بأن علوم القرآن منها ما هو حكمة کالعقائد و الشرائع؛ 
ومنها ما لیس كذلك کالقصص والأخبار عن المغیبات"۳. 


25 الاعجاز البياني في اسمي الله: «ألحكيم لمیر ): 


ثمة قاعدة عامة ينبغي الاشارة إليها في التعامل مع الأسماء المتجاورةه ذلك أنَّ 


الاسمين قد يتجاورا بترتيب في سياق» ثم نجد أنه خولف عن الترتيب السابق في سياق 


مر 
)١(‏ د.أمير الحداد. 


(۲) د.أمير الحداد. 
(۳) البيضاوي / أنوار التنزيل وأسرار التأويل م٤‏ ص ۱۶ 


. لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


7 
آخر کالم کم » الذي ورد فی تسعة وعشرين موضعاء ثم ورد في سبعة مواضع 
أخرئ ترتيب الحم لیم 4» والبحث عن الحكمة وراء هذا التحول يحتاج إلى 
إعمال الذهن» ولكن هناك نسق عام لا يخرج أي تجاور عنه» وهو أنَّ السياق يحدد 
إلى حد كبير نوع الخواتم» وكذلك ترتيب الأسماء فإذا كان جوهر السياق يدور حول 
قضية غيب أو خلق أو أحوال أو تعليم فان بدء الخاتمة أو الفاصلة يكون بلعم 
لیم 4 لان الإشارة إلى العلم أهم في السیاق» وإذا كان جوهر السياق يدور حول فعل 
للمولئ قد يقع فيه تعجب من البشر؛ وإضمار سؤال عن السبب. فان الختم يكون 
کی 

ف لكي الْمَلِيِمْ 4 مثا جملة تأي في أغلب مجيئها تعلیلا لما قبلهاء لأنَّ الآية 
تكون مسبوقة بفعل يبدو غريبًا للبشر» يستدعي سؤالاء کأن يقال لماذا ؟ فیکون البدء 
بل 4 إجابة على هذا السؤال» ودفعًا لذاك التعجب الحاصل. 


سے و معو 


قال تعالی: « و الاک یل کر یر )4 [النمل:ه]. 

يكون البدء ألْعَلِيمُ 4ء ولكن السياق يقتضي غير ذلكء لاد الکافرین کانوا قد 
سألوا رسول الله آيات أخرئء وطلبوا منه دلائل آکش وكانوا يعتقدون أن عدم تلبية 
عندہ لأيده بآيات خر وهنايأت الرد الجميل ونك کی الات ين لن كي یهن 
ما قالوه كذب وافتراء وهذا القرآن ليس من عندك يا محمد بل هو من الحكيم 
العليم» وهنا الحكيم أكثر مناسبة للبدء فهو سبهانه له حكمة في اختيار الآيات» 
وتبدیلھاء وحینما لا يجيبهم لما أرادوا إنما لحكمة يعلمهاء وهي أنهم ربما لن يؤمنوا 
مهما جاءتہم من آيات. 


إذن الحكمة كل الحكمة في فعله» وصنعه فلا غرابة أن يكون ما يريد المولی؛ 
فاختیار معجزة النيي القرآن وعدم تبدیله» وعدم الاستجابة لمطالبهم نما هو آمر 
لحكمة آرادها. 


امع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


قال تعالی: قال كيك َال ری ناکم الم € [الذاریات:۳۰]. 

هذه الآية من أوضح الایات على الاستدلال بما نقول» لأا تدور حول ضیف 
إبراهيم المکرمینە الذين جاءوا یبشروه بغلام عليم» فلما علمت زوجه صکت وجهها 
وقالت متعجبة:كيف یکون ذلك وأنا عجوز عقیم لا أستطيع الحمل؟! هنا جاء الرد بالآية 
السابقة فقالوا لها: کل ریب ولما كان المتعجب منه هو جوهر الحدیث: وهو 
البشری بالغلام» كان البدء بالحكيم» کأنهم قالوا لها: لحكمة آرادها الله . 


ID 


( عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۴۱٦‏ - ۴۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹. 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما ب4 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرا ثم اذكر مناسبة الا سمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته وسددك لكل خير 


3 نامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات >) 


الاسم المقتزن 


@ «َِه تمعن 4 موضعين في القرآن: 


[الإسراء: 44] 


کان یم َو € 


[فاطر: 4۱] 


4 مودو مه رود 


)0 سم والارش و ومن فون کن ند لایع برو وک لا لفتهون سب 
ان یم را )€ [الإسراء:1]. 

نہ 26 حًا 4 حبث لم یماجل بالعقوبة من قال فيه قولا تکاد 
السماوات والأرض تتفطر منه» وتخر له الجبال ولکنه آمهلهم وأنعم علیهم وعافاهم 
ورزقهم ودعاهم إلى بابه لیتوبوا من هذا الذنب العظیم ليعطيهم الثواب الجزیل؛ 
ویغفر لهم ذنبهم» فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض» ولما ترك 
عل ظهرها من داب . 

60 « # وبمك الوت وآلذرض أن ترا وکین رازن ا ےکھما من اسر وو ان 

لیاوا © (فاطر:۶۱]. 

ولو ]|[ یخبر تعالی عن كمال قدرته» و تمام رحمته» وسعة حلمه ومخفرته» وأنه 
تعالی يمسك السماوات والارض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من 
الخلق» ولعجزت قدراتہم وقواهم عنهماء ولکنه تعالی قضی أن یکونا كما أوجدهما؛ 


)0"( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص۰9۸ 


! لوامع البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسق من دلالات 47 
ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به 
تمتلئ قلوهم له (جلالا وتعظيمًاء ومحبة وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته 
بإمهال المذنبين» وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو لو آر السماء لحصبتهم» ولو أذن 
للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه؛ وأنه كان حليمًا غفوزا(. 
و الإعجاز البياني في اسمي الله: «ألْحَليم الْعَفُورٌ »: 


مج و و 


ما أجمل تجاور الاسمان الجلیلان على هذا الترتیب» و لیم اَلْحْقُورٌ 4 تجاور 
ورد في موضعین 09+ 


ر و عو ل مدع 2 ررڈ 


)0 یح له التو تالمع والاریش و ومن فون و لا سی برو ولك ا مهود نفتهون تسبيحهمٌ 
کات یم ور € [الإسراء:4ا]. 
0( ط وا اق یلک لکوت وا لذ رض أن ترا وکین راتا إن ن اس که ما ین اموي علد ان 
حَلِيمًاعَفُورا 4)۵ [فاطر:]. 
الختم في الآية الأولئ ب «لْحَليم لور لأنها سبقت بقوله تعالیٰ: «أفأصف 
رَد ین نم که كنا نکر نون لا ليا © 4 [الاسراء: ۳ 
وحین نجري الختم على أنه یتعلق بذاك القول العظیم الذي قالوه في حق 
المولی يد وأنه حلیم علیهم فلا يسرع في عقابهم» وغفور لهم حين یتوبون عن 
مقالتهم تلك» فان الختم حينئذ يحسن بل يكون في غاية المناسبة. 
وأما الاية الثانية فالختم بالحلیم الغفور واضح فيهاء ودقته في مکانه لا تخفی 


على المتأمل فقد سبقت الآية بقوله تعالیٰ: فل ریم شرام الین دون اللہ رون 
سم نالأ رم ردتقم د 9 غ بعد اَلقَا لوک 


بطم بسا اغرود ©( (فاطر:]. 


)0"( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰1۹۱ 


والآية كما نرئ تدور حول أولئك الذين اتخذوا شركاء من دون الله وهو ظٔلم 
عظيم» وہہتان كبير» حق للسماوات والأرض أن تنهد من هذا الافك «فإن قیل: فما 
معنیٰ ذكر الحلم هنا ؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة 
الكفار» فأمسكهما الله تعالیٰ عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة( 
وهكذا يبين لنا أن ی قدم ليناسب ما هو عليه الواقع من حلمه بهم على عظيم 
جرمهم» ول 4 الذي يغفر لهم إن هم تابوا عن قولهم وأقلعوا عن ظلمھم'''. 


() معالم التنزيل م١‏ ص۰15 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۹4۲ - ۳٣؟.‏ 


( لوامع البینات لما في ختم الآييات باسماء الله احسى من نادت 6 


سؤال للتدريب 


آ- سم 


اک 
2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودھما ‏ القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


نگ" لوامع البينات لما في ختم لیات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


EES 


@ دی 4 موضع واحد في القرآن: 


ےے ر 


(0 « وا مین من امراش مت ایو رکه لک َالِ تد يد( افو .٠۷۳‏ 
20555 ابر : هو الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت والدوام» وهذا 
لله قي والمجيد صاحب العظمة الكثير الخير والاحسان» من المجد أي الرفعة 
والعظمة» هو عظيم ومحمود في آن واحد» محمود علئ وجه الدوام على ما سيوليك 
وما أولاك من التعم» المجيد العظيم بمته وكرمه وفضله» الكثير الخير والاحسان 
والبركة والعظمة والرفعة» إذن الحميد على وجه العموم لکن الآن لو أنعم عليك ربك 
بشيء ألا تحمده على ذلك؟ أحمده هو الآن أعطاكم النبوة وسيعطيكم الولد ألا 
يُحمد على ذلك؟ يُحمّد إذن الحمید. أليس ذلك من خيره وإحسانه؟ إذن المجيد(©. 
ك الإعجاز البياني في اسمي الله: يد يد 4: 

هذا تجاور ورد على لسان الملائكة حين بشروا زوجة إبراهيم لا بالولد» وتعجبت 
من قولهم» كيف تلد وهي عجوز وإبراهيم 2 شيخ كبير» فجاء القول: ط الا ی 
بن مر الو رمت َو ركه مک اَل ات الد ید ید € | 


(۱) د.فاضل السامرائي. 


ا 


والأصل هنا في السياق اسمه المقدم ظألْحمِيِدٍ ۹ء «وهو محمود الافعال مستحق 
لجميع المحامد, و«الْمَچیدٍ 4 المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات 
المُحمودة»(. 

ولعل اليد 4 يأتي هنا يحمل معنی الذي يحمد عباده» فابراهیم ٠#‏ لما 
استجاب لأمر ربه وأطاعهء حمده المولئ وهو تعليل لصنيع الله له فما صنع المولیٰ 
ما صنع إلا لأنه ید 4ء يحمد أفعال العباد(؟. 


( لوامع البینات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


قال الإمام ابن عاشور: «وجملة إنه حميد مجيد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم 
بأن الله يحمد من یطیعه وبأنه ید » أي: عظيم الشأن لا حدٌ لنعمه» فلا يعظم عليه 
أن يعطيها ولدّاء وني اختيار وصف ای »من بين الأسماء الحسنیٰ كناية عن 
رضی الله تعالی على إبراهيم 8# وأهله». 

ولعل المجيد كذلك» تعليل لما ستكون عليه ذرية إبراهيم من مجد» وسؤددہ لأن 
«المجيد من مجد بضم الجيم» وأصله الرفعة). 


شك 


)00( عون المعبود شرح سئن أبي داوود م۳ ص۱۸۷. 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۴۲۸. 
(۳) ابن عاشور/ التحرير والتنویر م۷ ص۱۷۱. 

)٤(‏ فتح الباري م۸ ص۳۵۱. 


€ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله سی من اا‎ ٦ 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکران 
ثم اذكر مناسبة الا سمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسن من دلالات مقت د تقس 


غدد مرات التكرارضي القرآن | السورة والآية 


[الشورى: ۲۷] 


ہم فر 
خر بصير 


نه ییاوه کم 


ویب 4 


موضع واحد (فاطر: ۳۱] 


[الاسراء: ۳۰] 


1٩7 [الاسراء:‎ 


سرض و 


ع برك يا دنو ء عِبَادو جيرا 


بویا 4 


هوك 


[الاسراء: ۱۷] 


ع ع ور 


@ 213 عادو حر صر 4 موضع واحد في القرآن: 


() « # ولو تسط اه لزق لیجاوو۔ عو فی الرض وککن برل یکدر ما اه يادو حيرا 
KO‏ [الشوری:۰]6۷ 

والجمع بين وصفي كت و بصِیرٌ) لأن وصف ط4 دال على 

سر العبادِ وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون» 

روصف بيد دال علئ العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت(). 


مہہ mm‏ 
(۱) ابن عاشور/ التحرير والتنویرم۵؟ ص؛۹. 


ت۔ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات >) 


# ِّبَر 4 موضع واحد في القرآن: 
0 ولف رح ك می الكتب هُرَ لحن موه لا بی بد إن الد بعماو» لح 
بر )4 [فاطر:01]. 
1 اک ترله: ده یمرب ) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تقرير لكونه هو الحق لأنه وحي من اللہ والله ك4 عالم بالبواطن؛ 
عبر 4عالم بالظواهر فلا يكون باطلًا في وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر. 
وثانيهما: أن يكون جوابًا لما كانوا يقولونه إنه لم لم ينزل علی رجل عظيم؟ 
فيقال: إن الله بعباده 4 يعلم بواطنهمء ویر 4 یری ظواهرهم فاختار 
محمدًا ند ولم يختر غيره فهو أصلح من الكل (. 


8 مان بِعبَادِوء هرا 4 موضعين في القرآن: 


3 
رر 


() فان ریک یبط آلرر یلم کا ویر لاکن بعبّادو خر بی ©( (الاسراه:۳۰]. 


1 تہ كن ادو حا بيا 4 تعليل لجملة: إن ریک یس رَرْفَ 
إلى آخرهاء أي هو يفعل ذلك لأنه عليم بأحوال عباده وما يليق بكل منهم بحسب ما 
جبلت عليه نفوسهم» وما يحفّ بهم من أحوال النظّم العالمية التي اقتضتها الحكمة 
الإلهية المودعة في هذا العالم(؟. 

© «ثل کی بل تیب بی ریت له 06 بيو حرا بصا (6)) 

[الإسراء:٦۹].‏ 
2 سس ۴ و 

7 تال: إن کات بسادوء حيرا بصا 4 يعنى يعلم ظوا اطنهم؛ 
20ج اود ) يعني علم ظواهرهم وبواطنھم 
ويعلم من قلوہم أنهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا لمحض الحسد وحب الرياسة 


(١)الرازي/‏ التفسير الكبير م(57)ص ۲۳۸۔ 
(؟)ابن عاشور / التحریر والتنوير ۱۵۶ ص .۸٦‏ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 4&7 


والاستنكاف من الانقياد للحق(. 


© وكيك وب اد ار 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 ل وکم اکتا مت امرون من بعد وچ وک راک يدوب عبارو جرب 9 © (الاسراء:۱۷. 
اکا المعنى: أنه سبمانه غني عن إخبار أحد بذنوب عباده» فهو أعلم بهاء 
لأنه سبمانه لا تخفیٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء: یلمع لاوما ی 

دور ))4 [غافر: ۱۹] فلا یحتاج لمَنْ (یخبرہ)؛ لأنه وو 


يبدو للوهلة الأولئ أن الجمع بين الاسمین الکریمین الشریفین قد یکون مراعاة 
للفاصلة القرآنیةء ولیس هذا مذهبنا في الفواصل «لأن إعجاز القرآن لیس في السجم؛ 
وذلك لأن الشاعر یختار اللفظ الفاسد لضرورة الشّعر والسجع» ویجعل المعنی تبعًا 
للفظ والله تعالی يبين الحکمة على ماينبغي» ويجيء باللفظ على آحسن ما 
بی ی۴۸ 

إذن فثمة ما يستدعيه المعنی لهذا التجاور الجميلء إن «لْحَيرُ 4 يتعلق بالأمور 
الباطنة» ودواخل البشر ونواياهم» وث«ِاالْبَصِيرٌ 4 يتعلق بأحوالهم الظاهرة» وما هم عليه 
من سلوك وما سيقومون به. 

قال الإمام الشوكاني: «والمراد بكونه سبعباتك حَبيَا بَا 4 أنه محيط بحقائق 
الأشياء ظاهرًا وباطتا لا تخفی عليه منه شيء»(*. 


.1٠١ الرازي / التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)م!١؟ ص‎ )١( 

(؟) محمد متولي الشعراوي / تفسير الشعراوي م6١‏ ص ؟١٤٠.‏ 
(۳) تفسير الرازي م6١‏ ص؟۸. 

() فتح القدير م٣‏ ص ۰۳۰۷ 


۱۱/۶ نوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 

والتجاور السابق ورد ختمًا في خمسة مواضع في القرآن الکریم» وفي المواضع 
جميعها أريد هذا المعنی» العلم بأحوال العباد باطنها وظاهرهاء ومما يحسن ذكره في 
هذا المقام أن المواضع الخمسة جميعها كان الختم فيها مشتملا على ذكر لفظ 
لِبعبَادِو4: أي إنه خبير بصير بعباده» فالاسمان يدوران حول العباد والعلة فيما 
أحسب أن للعباد باطن خفي» وظاهر جلي ولا ثالث» فأفاد ذكر الاسمين الجمع بين 
الظاهر والباطن» وهو إشارة إلى الاهتمام بسلامة النوايا الباطنة» وصحة الأعمال 
الظاهرة» وهو المعنئ نفسه الذي يشير إليه تقديم مالْحَِيِرُ 4 على «الْبَصِيِرٌ 4 «وتقديم 
لحر لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادئ الأعمال الظاهرة؛ لأن 
العبرة بما في القلب» كما يدل عليه: «أن الله # لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم ونیاتکم!» ونية المؤمن خير من عمله»(. 

وکون أنَّ المتقدم طألْكٍر فلا يظن متأمل أن الاهتمام فقط بالنواياء من أجل 
ذلك أردفه المولئ لیر 4 للدلالة على الاهتمام بالأعمال إضافة للنواياء قال 
الإمام ابن عاشور: «وتقديم لُ4 على طالبَصِرٌ 4؛ لأنه أشمل» وذكر 
ِالْبَصِيْرٌ > عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات» وهي غالب شرائع الإسلام؛ 
وقد تكرر إرداف (ِالْحَبِيِرُ » یر 4 في مواضع كثيرة من القرآن»(؟۲. 

قال تعالی: ( وکو تل آل اق یاوه را فى ال وکن بی بر کا اللہ 
يباو حب بد )) [الشوری:6۷]. 

والختم السابق في تمام الحسن والمناسبة؛ بل وترتيب الاسمين على ذاك النحو 


و 


أجمل» وما هو إلا مناسبة معنوية لصدر الآية» فإنه لما ذکر َع في الأَنضٍ 4 ناسبه أن 


)0 روح المعاني م10 ص1۵ 
(6) التحرير والتنوير م١١‏ ص۰1۸۱ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات باسماء اللّه الحسی من دلالات تر 


يبدأ بالخبير لأنه يعلم داخلهم ولما قال: «ولكن برل مدر ما تا کا ناب «البَصِيرُ 4 
لأنه أبصر بأحوالهم» وتدبير أمورهم وما فيه صلاحهم. 

ولقد وقعت علیٰ قصة أوردها (الحموي) في خزانته يحسن ذكرها هنا لمناسبتها 
ما نحن فيه يقول: «ومن أظرف ما أنقله هنا من النقد اللطيف في هذا الباب أن قاضي 
القضاة عماد الدين ابن القضامي نظم قصيدة وعرضها على أخيه» فانتهئ منها في 
المديح إلى بيت يقول فيه: خبير بتدبير الأمور فمن يرئ سوی ما يراه فهو في هذه 
أعمئ. فقال له شيخنا قاضي القضاة علاء الدين: يجب أن تقول لأجل المناسبة 
المعنوية موضع كي بر4 . فما أحسن ما عدله أخوه رحمھما اللہ وليت 
شعري كيف له أن يقول كي وتدبير الأمور لا يناسبها الا بر يقوم على 
الأحوال» ثم ما حوئ هذا البيت من هذه التشكيلات البصرية في قوله على الترتيب 


(یری» یراہ أعمیٰ). 
قال تعالی: « إن ریق یبط الرزق لمن یسا ویر اکان بعبادو- خا هیا ©4 
[الاسراء:۳۰]. 


والمولی يخاطب النبي َل أن لا یقبض یده» ولا يبسطهاء بل یعتدل بين الأمرين» 
لأنه سبمانه الذي سط ألرَرْقَ لِمَن ياء > من عباده فهو يعلم مَن من العباد يصلحه 
الرزق» ومن یفسده وهذا المعنی له علاقة ب لر 4 فانه حين یعلم إن الغنی یفسد 
العبد. لا يتركه بل يعطيه ما یصلح به نفسه وهذا المعنی یتعلق ب یر 4 فهو 
یقبض ویسط لأنه بالعباد خبیر وبصیر» وانظر إلى إيحاء الرحمة في قوله #بعبّادو. 4 
فهو ما یصنع إلا ما فيه صلاحهم. لأنه خلقهم ویعلمهم جيدًا. 


وی 


(۱) خزانة الأدب وغاية الأرب م۱ ص۰۳۸ 
(؟) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۴٥۹‏ - ٦٦؟۴.‏ 


23 وفقًا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة الاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


( لوامع البینات لمافي ختم الآيات باسماء الله الحسق من ددحت 247 


الوم 1 آل عمران: ۲] 


@ جل لقثم > موضع واحد في القرآن: 


ا صن ع ولمع مر قمع ذو 


(0۱ هلول( اک عمران:؟]. 

٣۳‏ افتتحها ف بالاخبار بألوهيته» وأنه الاله الذي لا إله ال هو الذي 
لا ينبغي التأله والتعبد ال لوجهه» فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة 
العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تکمل الحياة إلا بها 
كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام اقيم 
الذي قام بنفسه فاستخنیل عن جمیع مخلوقاته وقام بغيره فافتقرت إليه جميع 
مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والامداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» 


( السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۰۱۱ 


۵ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


گے الاعجاز البي‌اني في اسمي الله: لت 4: 

اسمان جلیلان عظیمان متجاوران» «مذکوران معا في ثلاث سورء وهما من عظم 
آسماء الله الحسنئ» حتی قیل أنہما الاسم الاعظم فإنهما یتضمنان |ثبات صفات 
الکمال» واقتران القیوم بالحي یستلزم سائر صفات الکمال» ویدل على دوامها 
وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم عنها!. 

ولکن الاسمین السابقین وردًا في موضع واحد ختمًا للاية الكريمة» في قوله 
تعالی: ا که إلا هُو ی ی 4 (ل عمران:»] ونحن حين نناقش تجاورهما هنا 
إنما نعني ورودهما في المواضع الثلائت فقد وردا في آية الكرسي» وهي كما جاء في 
الأثر أعظم آية في القرآن» كما ورد في صحیح مسلم أن رسول الله لا قال: (یا أبا 
المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت الله ورسوله أعلمء قال: ایا 
أبا المنذر آندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم.قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم آبا المنذر». 

أي لیکن العلم هنيئًا لك. 
وقوله لى لیم 4 إشارة إلى صفة الذات وجلاله» فان معنیٰ اَم 4 هو الذي 
يقوم بنفسه فلا يتعلق قوامه بشيء ويتعلق به قوام کل شيء» وذلك غاية الجلال 
والعظمة وأما ٢ای‏ فلان للمولیٰ حياة ليست كحياة البشر» كيف وهو الذي يمنح 
البشر الحياة: وکل ميت یبث فيه الحیاق ولكن قد يتوهم مع اسمه ول أنه سبمانه 
يحتاج لغيره في حياته» وأن لحياته أسبابًاء فيقرن لى بل 4 ليدفع هذا الوهم. 

ولما كانت حياة الله ل لا تشبه حياة المخلوقين» اتبع الله وصف الحياة لنفسه بما 
ينفي المشابہة مع خلقه. حتئ لا يتوهم أن حياته من جنس حياة المخلوقين» تعالیٰ الله 


)0 صحیح مسلم 7 ص5۵1 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات کر 


عن ذلك علوًا کبیڑاء فالمخلوق حيٌ ولكنه یقوم بغیرہہ والله حي ولكنه يقوم بنفسه 
هذا حين يتجاوران بشكل عام» وأما حين ورودھما في السياق فإن لهما شأنًا آخر. 

قال الإمام ابن عاشور: «وأتبع بالوصفين لی اقم 4 لنفي اللبس عن مسمئ هذا 
الاسم والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهية» وأن غيره لا يستأهلهاء لأنه غير حي أو غير 
قيوم فالأصنام لا حياة لها»(. 

والإمام ابن عاشور ضرب مثآ بالأصنام» وهذا صحيح ولكن يمكن أيضًا أن 
نضرب مثلا بعیسی تمه في أولئك الذين عبدوه من دون اللہ ليبين المولئ لهم أن الله 
حي ليس كحياة البشرء قيوم» وعيسئ نا وأمه كانا يأكلان الطعام؛ ولا يقومان 
بأنفسهما"". 


رام یں 


مہہ ت 
)١(‏ التحرير والتنویر م٣‏ ص۲۵. 
( عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص 1)؟ - ۲4۵. 


2 وفمًا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرار 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشیته. وسددك لکل خير 


هرن میم > 
ومو فَلَنُ لیم 4 


لی - الیع) 


ور 


0 مرا لی الم » موضع واحد في القرآن: 


ولام عن خر مع 


(0 ان ريلك هو اَن ام4۵ [الحجر:٦۸].‏ 


[ کل حمدة: ام ریک هر ا لی لیم © نی موقع التعلیل للأمر بالصّفح 
عنهم» أي لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربك» فمصلحة النبي وا 
في الصّفح هي كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم؛ فالله الخلاق لكم 
ولهم ولنفسك وأنفسھم: العليم بما يأتيه کل منكم. 

وهذا كقوله تعالی: فلا ذهب نَفْسَكَ عم حریب لد الله عل یما يَصَسَعُونَ» [فاطر:۸]ء 
ومناسبته لقوله تعالی: ولیک آلمَاعَةَ له ظاهرةه وني وصفه ب«َن لعل إيماء 
إلى بشارة النبي بلا بأن الله يخلق من أولئك من یعلم آنهم یکونون أولياء للنبي ی 
وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الاية والذین ولدواء کقول النبي بلا «لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من یعبدہا''۔ 


)١(‏ ابن عاشور/ التحرير والتنوير م(۱۶) ص۷۸. 


6 لدامع البينات لما في ختم الآيات باسماء اللہ الحسنى من دلالات ( 

3 َال لمیر 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 ریش یی عَلَ لسوت لأر بعر ع آن بلق نله بل وهو الو 
لعي 7 © [یس:۸۱]. 

الو : مَل رَو ل میم 4 يقول: بای هو قادر على أن يخلق مثلهم وهر 


الخلاق لما يشاءء ال لما يريد العليم بكل ما خلق ویخلق لا يخفي عليه خافية . 


ھ الاعج از البياني في اسمي الله: لمیر »: 


ورد هذا التجاور 2 القرآن الكريم 2 موضعين اثنبن» 4 قوله تعالی: 
هو 


(۸ اع ریک هرن میم( 4 (الحجر:ہ۸]. 


ہر موم 


0 اوش ی علق توب ولاس يكير ع آن بلق ينل بل ُو الق 
O‏ 


لی بناء للمبالغة يشير إلى الكثرة» وإعادة الفعل مرة بعد مرة» فأما من جهة 
الكثرة فلكون المولئ يخلق خلقًا كثيرًا لا حد له» ولا نہایة لعلمنا به وأما من جهة 
الإعادة» فلأنه يخلق مرة بعد مرة» ويعيد الخلق» ليس إذن غريبًا أن يأتي الختم بالخلاق 
في معرض الحديث عن البعث» وإقامة الساعة» لأن ذلك يتناسب مع إعادة الخلق؛ 
فالآیة الأولیٰ سبقت بقوله: وما عَلقنا الوت وال وا يتآ الا بالق وک الا 
ی تس اسم الیل ©)4(لحجر:»٠»‏ دَفللىْ 4 هنا إنما ورد لیناسب 
قوله: وک أَلمَاعَدَ کي وكذلك الآية الثائیة ها مسبوقة بقوله: و كنا متا 
وی َلقَه کال من شی الیم و تیب 427 ابس :08ل فالختم بل لیر 
يتناسب مع الآية السابقق ومع قوله: طيمَددِرٍ ع أن بل یله 4 وفي الآية إشارة إلى 


( الطبري/ تفسیر الطبري م(۲۰) ص 003. 


٦‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات تقر 
كثرة خلقه» وإبداعه» حيث خلق السماوات والأرضء وهو قادر على أن يخلق بشرًا 
مثلهم لأنه هو الذي خلقهم أول مرة» فالذي يوجد من عدم» وينشئ على غير مثال 
سبقء والذي يعيد الخلق مرة بعد مرة»ويخلق خلقّا من بعد خلق؛ في تنوع وكثرة» 
وتمیز وتفرد» يكون خلاقًاء هذا في مناسبة الختم ب هی ». 

والسؤال الآن: ما وجه الحكمة في اقتران له ب طِالعَلِيِمُ » في الآيتين 
السابقتین؟ واضح أن الخلاق يشمل العلیم» فما يخلق إلا عن قدرة وعلم» وكيف 
يتصور أن يكون خلق دونما علم» ولاسيما إذا كان خلقًا محكمًا متقتا بديعًا رائعًا 
كخلق المولیٰ يك فإذا كان ایغ 4 ينضوي في معنی آَل 4» فما فائدة إعادتہا ؟ 

هنا يمكن ملاحظة أن البعث يكون لأجساد قد بليت» وجثث قد فنيت» فاختلطت 
بالتراب وامتزجت به والعليم الذي يعلم كل ذرة من جسد فني أين ذهبت» ومع أي 
العناصر اتحدت» فانه سبهانه عالم بہاء والعليم الذي هو بناء للمبالغة يناسب هذا 
المعنو(. 


دو یں 


مسبت سرت 0 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۲۳۹ 


حش" دامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التكرار؛ ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


الاسم المقتزن 


24 > مہو سارہ 


ب -غفور) ورب عفور 


٭ «وَرَبٌ غَمُورُ 4 موضع واحد في القرآن: 


2+-ص 2ص نوه حت 7 
)0 للق ڌ کان لِسَبَا في مسکنهم ءايه جنتان عن یمین وشمال لوان رزق ی واش کرو 2 
بلدة طبه ورب مور )4 [سبا:]. 


پا الله جعل بلدهم» بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وحصول الرزق الرغد فيهاء 
ومنها: أن الله تعالیٰ وعدهم -إن شكروه- أن يغفر لهم ویرحمهم ولهذا قال: دة 
طَيبَه ورب عو 004. 
4 الإعجاز البياني في أسماء الله: جرب رح - ور عم 4: 

یت بَحيِمٍ4: وردني موضع واحد قال‌تعالی: سم ولا ین رب تحر4 


[یس:۸٤]ء‏ وهذا التجاور ورد في سياق الحدیث عن أصحاب الجنة. 


قال‌تعالی: «إنّ أضحنب لت وم في سمل مكهون لا جر فى ِكل َل 
الريك کون © لتم ہا مكهة وم ادون € [يس:هه - 0۷]. 


() السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص1۷۷. 


"7 ۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات € 
وآما وجه الحکمة يۓ التعبیر عن الذات العلية بالرب» فلکون الرب هو المالك 
المنعم» والمقام مقام إنعام وتكريم» «وتنوين رب للتعظیم» ولاجل ذلك عدل عن 
إضافة رت 4ء إلى ضميرهم» واختیر في التعبیر عن الذات العلية بوصف الرب لشدة 
مناسبته لا کرام والرضی عنهم بذکر آنهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبیته»(۲ 
وآما وجه اقترانه بالرحیم. فهذا من تمام النعمة» فهو سبهانه رحیم بهم حيث 
غفر لهم وما نزلوا هذا المتزل الکریم من الجنة لا بسبب من رحمته» وأما قوله: 


سا ا 


لوب ور 4 فقد ورد هذا التجاور مرة واحدة أيضًا. 

في قوله تعالئ: لک سب في مسکیهم اي جتان عن يمن شما لوا من وق 
ریک واگ در ال بده یب ور َر (462 (سبا:0. 

وخا ماي یت 
ذلك لم يعاقبهم وإنما يغفر لهم فالتقصير عن حمد النعمة يستوجب الاستغفار» كأن 
المولیٰ يقول لهم: إنني ما جعلت لكم بلدة طيبةء ولا أدمت عليكم نعمتي لا لأني لا 
أؤاخذكم بذنوبكم وتقصير كم» وإنما أغفر لكم» وهو علة دوام النعمة علیکم!۲۳. 


روص 


() إرشاد العقل السلیم م؟ ص۸٤؟.‏ 


(6) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۴۴۸. 


۱ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات AY‏ 


3 سال للتدريب ` 
۱ 


27 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرا ثم اذکر مناسبة الاسمين بمضمون الاية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشیته. وسددك لكل حير 


السورة والآية | 


]١ [الفاتحة:‎ 


[الفاتحة: ۳ا 

7 [البقرة: 158] 
(كتَمْن اکر ( اک کر 1 

لن - الشر ارت اک 4 [النمل: ۱۳۰ 

[فصلت: ۲] 


[الحشر: 1۲۲ 


@ اَي 4 ستة مواضع في القرآن الکریم: 


() بات َفناکر (4 [لَانحَة:۱]. 
ارياي ) اسمان دالان على أنه تعالئ ذو الرحمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمّت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء الإيمان بأسماء الله 
وصفاته» فیزمنون مثلا بأنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة 
بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الاسماء يقال في العليم: 
إنه عليم ذو علم: يعلم [به] كل شيء» قدیر؛ ذو قدرة يقدر عل کل شيء!'. 


مہہ =m‏ 
( السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۰۳۹ 


(؟) ريمن رتم ©4 [الفانحة:۳]. 


قوله: يسيم 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخرء واختلفوا فيهما منهم من قال هما بمعنئ واحد. مثل 
ندمان ونديم» ومعناهما ذو الرحمة» وذكْرٌ أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب 
الراغبين» ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» فالرحمن من تصل 
رحمته إلى الخلق على العموم» والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص؛ 
ولذلك یدعی غير الله رحيمًا ولا يدعئ غير الله رحمن» فالرحمن عام المعنیٰ خاص 
اللفظء والرحيم عام اللفظ خاص المعنئ, والرحمة إرادة الله تعالئ الخير لأهله» وقيل 
هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا یستحق'''. 
(۳) « و کھ کر که وید تن یم )4 «بتر:۱۳۳. 
الرحمة في حقه سبمانه هي النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة 
الكثرة قلنا الب 4ء وإذا أردنا المبالغة التامة التي ليست إلا له سبمانے قلنا وحن 4. 
واعلم أنه سبهانه إنما حص هذا الموضع بذکر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية 
الفردانية يفيد القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحًا للقلوب عن 
هيبة الإلهية» وعزة الفردانية» وإشعارًا بأن رحمته سبقت غضبہء وأنه ما خلق الخلق إلا 


للرحمة والإحسان. 
١ )(‏ اشن لیس وك نو نازیر ©4 المل:۳]. 


مکل ولہ: بن لہ اتکی الي 4 مشتمل على إثبات الصانع اء وإثبات 
كونه عالمًا قادرًا حیًا مريدًا حكيمًا رحيمًا 9 . 


( البغوي/ تفسیر البغوي م(1) ص ۵۱. 
( الرازي/ التفسير الكبير م(؟) ص١٥۱.‏ 
(۳) الرازي/ التفسیر الكبير م(۶؟) ص 9۵1. 


ےج 


)٥(‏ فا زيل ون الکن الیم (()» (نصلت:؟]. 


مد ہے 


َا اصن ال ابر 4 عَلَ غَيْرهِمَا من الطقات ْمَل 
لاویماء ای أن مَذَا الیل رَحْمَةٌ من الله بعبّده رجهم لت یناور 


لوامع البینات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسف من دلالات 


و ا 


موه تعَالیٰ: فد ج9 کم یه 


وَقَوْلِهِ تعالی: $ وما ماک رم یی )€ [الأنبتاء: 0۷]. 


رح کر سح 


من رَبکم وهدی ورحمة 43 [الأنعَام: ۷ء 


وَقَوْلِه: « وکر یکنهم تا تا عیک التب بل مهم یک ف دک رخ 
وزكر لموم بُومٹورے 4 [لسکبوت :٥٥ل‏ والجمع بين صفتي لرن الیم » للإيماء 
إلى أن الرحمة صفة ذاتيّة لله تعالی» وأن متعلقها منتشر في المخلوقات. 
وني ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا 
روب ار أهل المرحمة لقوله بعد ذلك: لکل هُو للت عم 
و دوو وہ ہے 


ى وشا ویب لا منوت ف انوم ور ونر عم 4 [ نصلت: 4۵ 


رمصر۶> ہے ہر پک وم رمدہےہے رص ےر رخا ہم مور وه 


(3) ماک یه لاهو عَم لب وله هرمن لیم 4(7 [الحشر:؟]. 
ا اگل رجه تعقیب صفة عموم العلم بصفة الرحمة: أن عموم العلم يقتضي أن لا 
يغيب عن علمه شيء من آحوال خلقه وحاجتهم إليه» فهو يرحم المختاجین إلى 
رحمته ويُهُمِل المعاندین إلى عقاب ال خرة» فهو رحمن بهم في الدنیا(؟۲. 
25 الاعجاز البياني في اسمي الله: جالع یر 4: 

ترتاح النفوس وتطمئن لهذین الاسمین الجلیلین العظیمین» وما طلب امر 


اعظم من أن يطلب رحمة» وما أخذ الله وما آعطی» ولا أنزل الله ولا آبقی الا بسبب 


ی 


سس سس 
(۱) ابن عاشور/ التحریر والتنویر م(؟؟) ص ۰۴۳۰ 
0 ابن عاشور/ التحریر والتنویر م(۱۹) ص ۰۱۲-۱۱۹ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ار 
من رحمته» وأي اطمئنان يتغلغل في حنايا الفؤاد أعظم من اطمثنان لرحمة» من أجل 
ذلك ليس غريبًا أن يكون الاسمان متجاورين في البسملة التي بها يبتدأ في كل شيء 
وليس غريبًا أن يكون الاسمان نی أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة السبع المثاني» 
وليس غريبًا أن نردد الاسمين الجليلين كل يوم في صلاتنا ما يزيد عن خمسين مرة 
لنطمئن إلى أن لاير ) لا یترکنا لکرب الدنياء ولا لھول الآخرة. إن الاسمين 
الشريفين وردا مقترنين في القرآن الكريم في ستة مواضع» وما اجتمعا لا لتقرير رحمة 
الله بعباده» فيما نزل لهم من أحكام مثلما هو الحال في الفاتحة: طاليَمنِ ری 4 
[الفانحة:۳]ء أو فيما نزل لهم من آيات بينات مثلما هو الحال في قوله تعالیٰ: ريل من 
نکن لیو ©4 [نصلَتْ:؟. 

قال الإمام ابن عاشور ىا : «وإيثار الصفتين لمن ری 4 على غيرهما من 
الصفات العلية للإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده» وفي ذلك استحماق 
الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنہم أعرضوا عن رحمة وأن الذين اهتدوا به 
هم أهل المرحمة»(. 

بل إن المولی مبمانه حینما شرع في ختم سورة الحشر بأسمائه الحسنئ 
وصفاته» ختم الاية الأولیٰ في المقطع بهما: «هُوٌ لَه الى 5 له الا هر عم الب 
هرن ریم (1408الحنر:»؟]. ۱ 

«ووجه تعقیب صفة العلم بصفة الرحمة أن العلم يقتضي أن لا يغيب عن علمه 
شيء من أحوال خلقه: وحاجتهم إليه» فهو یرحم المحتاجین إلى رحمته؛ ویهمل 
المعاندین إلى عقاب ال خرة»(. 


( التحرير والتنویر م6١‏ ص1۹۸. 
(؟)التحرير والتنوير م٥۱‏ ص ۰۱7 


۵ 


البنات لمافي ختم الآيات بأسماء الله حسق من لت 


وأما قوله تعالیٰ: « وَإِلَهَک م روڈ که موز نکن )يم (4)50 [البقرة:175]. 
فوجه ورود الختم فيها أن الخطاب موجه للکفار والآية فيها بيان للألوهية 


ہے ہے 5 )0 
والوحدانية» ونفي ما سواہ آلهة يزعمونهاء فلولا رحمته بهم لأهلكهم بشركهم . 


(عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۴۳۲ - ۲۳۳. 


fu 


بطةه 
شکل خری 
ن على 
ذ القرآن 
هما 2 ۱۳۳99۳ 
قین اذکر مواضع ورود مون الایڈیا 
اسای 3 لاسمین بمضمور 
:. سی مئاسية ا 
ات التکران ٹم نکر 2 
3 وعدد هرات 
ذهنية و: 


ك لکل خير 
4 وسدد 
۳4 ۲ مه وہ 
له لك. وبلغك علمّا منتهاه 5 
فح الله لك 
تا 


لگ لامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


ویر ےاج 


لوعي ے 
5 


وب و و 


لحم -الْحَفور » | لوه وَاليحِ الور 4 


رور 


8 «وَهْ والح لنٹ 4 موضع واحد في القرآن: 


ید ضا ی و ۳۹ اَل یرے الما وما یمرج فپا وهو لیم 
افو ©4 [سبا:»]. 


21 لو تدبرنا سياق الآیات لأدركنا أن الآيات لا تتحدث عن ذنوب للعباد؛ 
وإنما تؤكد كمال قدرة الله في ملكه» وعلّمنا أن نحمده أن له ما في السموات وما 
في الأرض لا يشاركه في ذلك أحد, وله الحمد في الآخرة» وأنه حكيم خبير» فهو يعلم 
ما یلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها؛ فللإشارة- والله 
أعلم - إلى أن العباد يعيشون في ملكه برحمته لأنه هو الرحيم قدّم الله الرحمة» وربما 
يدرك هذا المعنئ البعض من هؤلاء العباد الذين هم بعيدون عن الإيمان وعند 
إدراكهم هذا فهم يرغبون في الإيمان إلا أن ذنوبهم السابقة تؤرقهم فيأتي بقوله: 
الور 4 حتیٰ يفتح الباب لمن رغب في الرجوع لربه فهو رحيم غفورہ فلعل السر في 
تقديم الرحمة علئ المغفرة في هذا الموضع الوحيد- والله أعلم -: أن سياق الآية 
سياق دلالة علئ قدرة الله في ملکه» وليس سياق ذكر ذنوب للعباد يفعلونها؛ فللاشارة 


) لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسن من دلالات ”تر 


والعودة لربه لمن هو بعيد عن الإيمان يذكر الله الرحمة بعد المغفرة في هذا 
الموضع الوحید(. 


)١(‏ د.محمود شمس. 


21 وفقًا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرار 
ثم اذكر مناسبة اللاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


موضع واحد [هود: ۹۰] 


96ےسا 


ن ر یريم ودود 4 


جب - ودود ) 


8 ور رح مدرد 4 موضع واحد في القرآن: 


+ و 


60 و أسْتَمْفِروأ أ رک شم وواه رب رح دود( > [هود:*۹]. 


١0‏ رف سد درد 4 لمن تاب وناب یرحمه فیغفر له» ویتقبل توبته 


ویحبه؛ ومعنیٰ الودود» من آسمائه تعالین» أنه يحب عباده المومنین ویحبونه(٩‏ 


و2 الإعجاز البياني في أسماء الله: اليم العفور 4 - #رحيم ودود 4: 
هذان تجاوران وردا في موضع واحد لكل منهما في القرآن الکریمء قال تعالیٰ: 
یلع ما لج فى ال وما برع ينها وما بل مس التعاه وما یمرج ہا وهو یی 
َو 40 (سبا:۴]. 
ومما قر في آذهاننا من خلال تتبعنا للسیاق القرآن أن المولی يقرن الغفور 
بالرحيم» حتی أن الغفور الرحیم وردا مقترنین في اثنين وسبعین موضعًاء فلماذا تم 
العدول عن هذا الاقتران في هذه الایة؟ 


)0 السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۸۔ 


لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


لقد تتبعت أقوال العلماء في هذا العدول؛ فما وجدت أكثرهم إلا وقد أعرض عن 
الخوض فیه. غير أن الإمام الزركشي آشار إليه قائلا: «وكقوله الغفور الرحیم. فان 
المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وإنما تأخرت في آية 
سبأ في قوله: «آليَحِيمُ َو 4 لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من 
المكلفين وغیرهم» فالرحمة شملتهم جميعًاء والمغفرة تخص بعضاء والعموم قبل 
الخصوص بالرتبة» . 

وهو - برجمه الله - يشير إلى التقدیم في الرتبة» وبمثله قال الإمام ابن القيم 
الجوزية» ولكني لمحت شین آخر إضافة لما تقدم به العلماء الأجلاء: ذلك أن الآية 
السابقة جوهرها الرحمة» ومبناها على الرحمة» رحمة الله بالعباد» فيما ينزل من 
السماء وفيما يخرج من الأرضء فالذي ينزل من السماء: ملائكة وأمطار وثلوج 
وصواعق وغيرهاء ما ینزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق 
والبركات ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكة وكتبه إلى آنییائه»(؟) 

فهذه الأشياء جميعها إنما تتنزل رحمة بالعباد أولاء ثم هناك وجوه آخری 
للرحمة في تنزلھاء فمن رحمته آنها في نزولها غير مؤذية للعباد وغير مفزعة لهم؛ ولو 
أن المولیٰ مكننا من رؤية الملائكة مثلا وهي تتنزل» لما وسعتنا الدنيا فزعًا وخوفا؛ 
ولو أنه نزل إلینا الغيث دفعة واحدة لعذّبنا به وأهلكناء وانظر إلى رحمته حين ينزل 
الثلوج رقيقة ناعمة» ممتعة غير مؤذية ولا مزعجة أليس ذلك كله من مظاهر رحمته؟! 
فأي ختم أكثر مناسبة لهذه المعاني من الختم بالرحيم الذي يذكرنا بكل هذه الأشياء 
ويدعونا إلى تأملها؟! 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن م٣‏ ص ۰۲۶۹ 
(6)فتح القدير م4 ص 4:۳ 


لقا 


إنه سبعانه يصنع كل ذلك. ومع ذلك تتصاعد الذنوب من العباد وتكثر 


" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


المعصية وهو غفور لذلك. يغفر ما يجب ألا بصنعوه(. 

وأما رم مَثوڈ4 فختم جاء لمرة واحدة في القرآن الكريم فی قوله تعالى: 
« وَاسْتفروا کم ثم وه ری ری وذوة © (مرد 9۰ 

وما أحسن هذا الختم وألطفه, وما أعلاه وآشرفه در َم ودود ولا سیما 
وهو يأتي على لسان خطیب الأنبياء شعیب مد كما جاء في الأثر . 


وني قوله: «إنَّ رق تم وَثوڈ 4 سر لطيف» وهو أنه يحب التوابین؛ وأنه يحب 
AN 22 9 3‏ 


عبده بعد المغفرة» فيغفر له ویحبه» كما قال: إن ال مب لوين وب هرت ۰ 
فالود أصفیٰ الحب وألطفه. 


«وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه» ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب» والرب تعالئ يغفر لعبده» إذا تاب إليه» 


ويرحمه ويحبه» ومع ذلك فإنه يحب التوابين»7" . 


oD 


مہہ بي 
(۱)عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۴۱؟. 
(؟)عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص 229 . 
(۳) التبيان في أقسام القرآن ص ۰۵۷ 


5 وفقا للأسماء السايقة؛ اذكر مواضع ورودها ب2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية؛ وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


3- 00 | الصيفة | عددمراتالتكرارفي القران 
میت نی 
ا و 1 


لک روت رح 44 


رو 3 م 
(رءوف -رَحِیم) 


[البقرة: ۱6۳] 


كع عد 2 كرغ ہے 
وف دیق #لرءوف ر رح [الحج: ٦٦ا‏ 
رک ریک روف يجيد [النحل: ۷] 


یک وی کے ء4 [النحل: 4۷] 


2 کے 


حم ۷ [التوبة: ۲۱۱۷ 
المناسبة: نولہ: َه پهد وف يَحِمِدٌ4 استئناف تعليلي فان صفة الرأفة 
بالرحما من وام ار مالساي وسر ز و الأول حيارة هن 3181 لشرره راطا 
عن إيصال النفم(. 


( الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني م ٦‏ ص ۳۹۔ 


WA.‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ہر کے رو وا : 1 
@ ون الله رءوفٌ َم 4 موضع واحد في القرآن: 


سے 2 سے ہے ہے و وھ کے کے دو 4 2ے 


(0 « وَِلْرْلافَضْلُ و عم ند وله روم( 4 [النور::؟]. 

609 قد ذکر فی المرة الاولی وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمته 
وذكر هنا بأنه رؤوف رحیم» لأن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشال للامة من 
اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابها وانفصام غُریٰ وحلتها فأنقذها من ذلك رأفة 
ورحمة لآحادها وجماعتها وحفظًا لأواصرهاء وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه 
قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء تلك المحبة 
التي انطوت عليها ضمائر المنافقین كان إنقاذ المؤمنین من التخلق بها رأفة بهم من 
العذاب ورحمة لهم بثواب المتاب(. 

@ نك رت یم 4 موضع واحد في القرآن: 


5 5 وت تا 0 ری یس سر خد اش ا عض هد 7 
(0 لیے جات من بیع يتوت ربا اور کار خود الت سبو الین 


ول کلف ميتلا یت رت زارت نَم ©4 الحدر: 
سناس رنه: نك زارت تَحِمْ »يقول: انك ذو رأفة بخلقك» وذو رحمة بمن 
تاب واستخفر من ذنوبه(. 
٭ کے الک يف تج 4 موضعین في القرآن: 


۳۹ ےس و جره رس رر 2 اپ 


(6 « بدك جعلتك: أ وسا توف مدآ عل الاس ویکود ليسول عم کھیتا 
تا جات الا تعکر ب ارول یکن یب عل و کاٹ 
کی إلا عل الب کی ال وم كن له یضیع يمك زک آله الاب روت 

تح ۳ [البقرة:۰]۱۶۳ 


سس سس 
(۱) ابن عاشور/ التحریر والتنویر م(۱۸) ص ۰۱۸۱ 
(۲)محمد جریر الطبري / تفسیر الطبري م۲۳ ص ۰۲۸٩‏ 


A البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ED 


[ گال أي: شديد الرحمة بهم؛ فمن رأفته ورحمته بهم: أن یتم عليهم نعمته التي 
ابتدأهم بہاء وأن مير عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا 
زاد به ایمانهم» وارتفعت به در جتهم» وان وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. 

0( حيو ابد لاض وال ری ف خر برو ونيك الما أن تم 


ض لا باد هه ان لله له س لرءوفٌ وحم( [الحج:10]. 


لو لم یرآف بهم ما آمسك السماءءإذن هذا التسخیر سخر لکم ما في 
الارض والبحر ويمسك السماء هي كلها رأفة ورحمة إذن رژوف رحیم مناسبة 


لكيه , 

8 وات ريم لوف نَم موضع واحد في القرآن: 

(0 ويل ناڪم ال وی بكلنيه إلا بی لش پک ریک لوث 
رم ©4 النحل:۷]. 


و والصفتان هنا هما الرآفة والرحمة» وکل منهما مناسب لِمَا جاء بالآية؛ 
فالرٌ هو المُتولّي في التربية ولد وأيٌ رحلة لها مَقْصِدء وأيُّ رحلة هي للاسشماره 
أو الاعتبار» أو للائنین معّاء فإذا كانت رحلةً استشمار فك يجب أن تکون قوية لتحمل 
ما معك من أثقالء وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع» وإِنْ كانت الرحلةٌ 
للاعتبار فأنت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة» والرغبة في الوصول إلى المكان الذي 
قصدته. وهكذا تجد الرأفة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة الألم»وكلمة 
رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية» والحق سبعانع يزيل ألم الحثل 
الثقیلء وبذلك تتحقق رأفته؛ وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السفر". 


() السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۷۰. 

2( د.فاضل السامرائي. 

() الشعراوي/ تفسير الشعراوی (۱۳) ص ۷۸۱۹ - ٠6ملا,‏ 
كي / نفسیر ون 


۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


دا 


© 9« َلْوَح 4 موضع واحد في القرآن: 


وص رر صظ 


ا٠۷: او اخ ھر عل كوف دري لوٹ يح )4 (النحل‎ )١( 

وی تال ابن بحر: على تخوف ضد البغتة أي: على حدوث حالات يخاف 
منها كالرياح والزلازل والصواعق, ولهذا ختم بقوله تعالیٰ: « ریک لوٹ تم » 
لأنَّ في ذلك مهلة وامتداد وقت» فيمكن فيه التلافي» ولما كان تعالئ قادرًا على هذه 
الأمور ولم يعاجلهم بها ناسب وصفه بالرأفة والرحمة(© 


@ نكرو رَد 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 ور ایی بر عل یو “نت یتپ ینکر ین مب ال ار وت لله یوت 

ors‏ [الحدید:۹]. 
أي لكثير الرأفة والرحمة بليغهماء حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية 
عباده» فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذه . 

فائدة: لو تدبرنا الآيات من سورة البقرة والنور والحديد والحشر والتوبة كلها 
تتعلق بالمؤمنين» والآيات من سورة النحل تبين رأفة الله بعباده في مواضع ضعفهم 
عمومًا وكذلك في الحج في مواضع ضعفهم عمومّا وحال رکوہہم البحر خصوصا. 
كت الإعجاز البياني في اسمي الله: رت یح 4: 

يجدر أولا التفريق بين الاسمين السابقين» وتحديد مدلول كل منهماء والحديث 
هنا يدور حول محورين: الفرق بينهماء وسبب تقديم أحدهما علیٰ الآخر» «والرؤوف 
صيغة مبالغة من الرأفة وهي صفة تقتضي صرف الضرء والرحيم وصف عن الرحمة 


۷ ی سس 
(۱) أبو حيّان - تفسیر البحر المحیط م٦‏ ص ۵۳۵. 
(6) محمد الشوكاني - فتح القدیرم6 ص ۰۲۰۱ 


”الک 


ٍ البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات - 
وهي صفة تقتضي النفع لمحتاجه» . 

وكذا يقول الإمام أبو السعود: «لأن الرأفة عبارة عن إيصال النعم الصافیة عن 
الآلام» والرحمة إيصال النعمة مطلقّاء وقد يكون مع الألم لقطع العضو المتألم» ۲ . 

وآما وجه الحكمة في تقديم الرؤوف على الرحيم فیبدو واضحًا بعد التفريق 
السابق» ذاك أن الرأفة التي من آثارها دفع الضررء أهم للعبد وأحوج من جلب المنفعة 
التي تكون من آثار الرحمة. 

قال الإمام الألوسي: «وقدم الرؤوف على الرحيم لأن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة وهي رفع المكروه وإزالة الضرر, كما يشير إليه قوله تعالئ :طلا تمد ما رأف 
في ین آف4 أي: لا ترآفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماء ودفع الضرر أهم من جلب 


بے کے سے ےکر سے وس ,رصح وم Peg‏ 


المنفعة ولهذا قدمت في قوله: طرافة ورحة وهی بتَدعُوما 

و روگ تٌ4 تجاورًا في ثمانية مواضع في القرآن الكريم» وفي المواضع 
جميعها كان السياق يؤكد صدق التفريق السابق وسلامته» فما من موضع وردا فيه إلا 
وكان ثمة ما يوقع العباد في حرج وضيق وضرر فيدفعه المولئ» لیس ذلك فحسب بل 
يفيض المولئ على العباد بالرحمة» ثم يعلل ذلك بأنه رژوف رحيم» أي فلولا رأفته 
بالعباد» ورحمته بهم ما دفع عنهم ضرء ولا کشف عنهم كرب. 

وهذه بعض الآيات التي ورد فيها التجاور السابق تؤكد ما ذهبنا إليه» وهی 
أنموذج فقط. 


() التحرير والتنوير م۹ ص۰۳۱ 
() إرشاد العقل السليم م١‏ ص۰۱۷ 


(۳) روح المعاني م١١‏ ص؟۵. 


۰۳۷+ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


۳2 ات جا 5 5 ت ہے : ہے ۴ی ھے 

)١(‏ ۶ فدات انهعل‌التی والمهسجریرت والأنصار الت آنبعوه فسساءة اشر 
۳ 55 9 5 ر پر کا و . و ود 

من بعد ما كاد يريم قلون هرق يَنَهْرْ ثم تاب عله انه, بهم رءوف 
کحم 4 (ربة:۱۱۷]. 


3 


دح بو و ےج ہی ET‏ وه ر 3 برق و ہے سخ ہہ 
(0) وما مالک إل بد ر ککونوا بتلفیه إلا بشن الأنٹیں إت کم ات 


وار برض غاي سر 11 - ب, ب0 یں ہل تمہ 
(۳) ط الم تر أن ا م2 محر لكر م في رض وک رى في اير بأمروء ويك لاء أن تمع على 


اض لایاد یوت ناس لوف وحم( 4 الحج:*]. 


ودک و مھ رر 


۳ ہے ہےر ہے کر < عم ل یمک کے 2 a‏ 
)4( طخ لی برذ عل بیو ءاي پیک ارک ین مت إلى الٹر وان الله بجر لر وف 
تج ()» [الحدید:۹]. 


(ہ 


~^ 


ط وکوک قل أن یکم وه ون َه دوف جب )) [النور:»]. 


مق 2 رم 
1 


: ىن اماج کے بت کن کی 
والآية الأخيرة سبقت بقوله تعالیٰ: ط تک زین بو أن لیم 


۳ 
7 

کے 
مہم بی 


اموا EAE‏ وألالخر واه يغام وأش ر لاتع مون ہی پ4 (النور:۸٥]۔‏ 


وقد نزلت في حادثة الإفك . 


روسك 


مہہ 


بت ات 
)١(‏ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰3۳۰ 


3 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما ‏ القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة ا لاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


۷ لوامع البينات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


[الاسراء: ۱] 


[غاقر: "۵] 


[غافر: ۲۰] 


EE 


(الحج: ۷۵ا 
ورک الله سیم بير ثة مواض [لقمان: 1۲۸ 
[المجادلة: ۱] 
EE‏ 
۳ 7 
کوان الله سمیعا بدا 4 موضع واحد 


مہ او کیا4 موضع واحد 


f‏ وو عم 


(سمیعا - بوا ) 


3 4 موضعين في القرآن: 

( سیخ از أسرئ بِعَبْدوء ر لا مرت اعد لحرا ال ألْسَْجِدٍ ر الأقصا الزی برا 
TAN‏ ا4 [الإسراء1]. 

90 : لر ين ایتا إذن ربنا لگا اسریٰ بعبده ليرئ سيدنا محمد © 


ويسمع أشياء لم يكن يراها ويسمعهاء فربنا يريه ما یری ويسمعه ما یسمع؛ سيدا 
محمد يل يرئ ما يراه ربه ويسمع ما يسمعه ربه؛ الأمر الآخر أن هذه متعلقة بخاتمة 


7 


امع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 
السورة وبسیاق السورة. 

بداية السورة لها علاقة بخاتمة السورة» كل السور مفتتحها له علاقة بأواخرهاء 
في خواتیم السورة قال: فل ایشا بوه ألا مثو ان این فا یلم ين لا يمك عم بون 
دهان دا )وشوو سح رتا إ دكن ور رک )€ رون دسج 4 هذه 
بحاجة إلى بصر» يعد نَ 4 محتاجة إلى سمع» هذه مستلزمات «أسَمیع [- 


قال: لف لدعا اللہ أو ادعو الخ آیا ما دعوا قله الاسماه 70۳0ھ 
بج3 بن ذلك سيلا ()4 هذه محتاجة إلى سمع» فالذي يدعو یحتاج إلى أن تسمعه؛ 
ور هر بِصَلَايِكَ ولا مخافت یہا وابتغ بين ذلك سيلا بلا )€ الصلاة حركات وأقوال» فإذن 
ماما e‏ 

0« الک يجيت ناس تاه یکر سلطنن آم ن نی صُدُورومْ رل نا 


اشم ييه اس 


لغيه سَعَهِدْ يم إكة هو اليح ابيد 6 [غافر:٦٥].‏ 
پرری سس و و 
أو فعل فيدرك بالبصر؛ يعني إن آذوك بالقول فنحن نسمع» بالفعل فنحن تُبصرء وهذا 
فيه من تطمين الرسول كل . 


٭ نو اك لیر 4 موضع واحد في القرآن: 


)00( وله یِضی بالق وال يدعو من دون لا ممصو ا 2 الله هه ألسمِيعٌ 
بر( اغافر:»]. 


0< انه هر التَمِيعٌ تیم 4 تقربرلقوله: يتلم عابت الاي وکا نی 
دور 4 ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون» ويبصر ما یعملون» وأنه يعاقبهم عليه 


)١(‏ د.فاضل السامرائي. 
(؟)ابن عثيمين - تفسير القرآن الكريم( سورة غافر)ص ۰۳۹۱ 


2 N 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات ک)‎ ۱ ۰. 


وتعریض بما یدعون من دون ال وأنها لاتسمع ولا تبصر(. 


اوہ 


. وهو سیم لور » موضع واحد في القرآن: 

)0 «فاطر آلستَمو قالاش جل لكين شیک ا اون الع ابا بذرژگ فيه 
ی ي و هو الخ بر )€ الشوری:0۱. 

ينفي الله ی عن نفسه المثل» ویثبت لنفسه الصفات التي تليق به و 


سے و(البصر)(۲. 

6 «إرك اللہ سے جيم بضر 4 ثلاثة مواضع في القرآن: 

( « آله صلی يس امه رسک ورب اَی 7 الله سیم OS‏ 
کت 


لال قبل نزلت حين قالوا: < تلع لیگ من ب4 أي: أن الله سميع لقولهې 
بصير بمن يختاره لرسالته. أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقولء بصير بأحوال 
الأمم في الرد والقبول(۳. 

(؟) « تاک سنك ِلاکتقیں ولو له یم ور 4 القمان:28]. 
الهناسبة: الذي يبعث لا بد أن يكون سميعًا بصيرّاء ولا كيف يحاسبهم على 
أقوالهم وعلئ أفعالهم ويسمع أقوالهم؟ بصير بأعمالھم: والأعمال قسم ظاهرة وقسم 
مضمرة بصير بأعمالهم الظاهرة والمضمرة. 


0۱ الزمخشري - تفسیر الزمخشري م٤‏ ص ۱۱۹. 

(؟) د.أمير الحداد - كلمات فیما اقترن من الأسماء الحسنئ في كتاب الله ص؟/. 
(۳) ال - مدارك التنزيل وحقائق التاویل(تفسیر النسفي) م؟ ص٤٥‏ 

(:) د.فاضل السامرالي. 


( لوامع البينات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسی ر7 


(۲) لهذ سی ال ول ی تیف فی جما وکقتکی رک امہ واف نمع ار له عم 
بص 40 [المجادلة:۱]. 

:ن لله نيم بر تذييل لجملة: طول يع انا أي: أن الله 

عالم بکل صوت وبکل مرئيّ» ومن ذلك محاورة المجادلة» ووقوعها عند 

النبي 5و0". 


8 طون لمع 4 موضع واحد في القرآن: 


2 


(0 < ذلك يأك اک لئ سک ف انار رتولج انار في آل ون لَه سبي 
بص (0) > [الحج:0۱]. 

1 نيل آلته السمع لا الإبصارء والنهار السمع والإبصارء والله م في اللیل 

الہ 2س( 

والنهار سمیع بصير ". 

@ «ِإِنَاسََكنَسِيعَابَصِيرًا 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 < © یات رگن وا الاکن ال مه رها کہ بی ال یں أن کنو بل مه 
نی کر ب َال کان یی( (اشتاء:9۸]. 

0( بقول: إن الله لم يزل 4 بما تقولون وتنطقون» وهو سمیع لذلك منکم 

إذا حکمتم بين الناس ولما تحاورونم به» طبَصِيرَا4 بما تفعلون فیما ائتمنتم عليه من 

حقوق رعیتکم وآموالهم»وما تقضون به بینهم من آحکامکم: بعدل تحکمون أو جور . 


و متسو 
(۱) ابن عاشور- التحریر والتنویر م۲۸ ص ۹۔ 

(0) د.فاضل السامرائي. 

(۳) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۸ ص۰1۹۵ 


- 


بَصِيرا 4 موضع واحد في القرآن: 


18 وکن اه سیا 


(0 کن کان میڈ واب الا ینہ ار قراس ایا والخرة 55 لد سينا 

بیدا ۱۳۰۹ 
لپ اکا يمني: و کان الله ییا 4 لما يقول هؤلاء المنافقون الذين يريدون ثواب 
الدنيا بأعمالهم؛ وإظهارهم للمؤمنين ما يظهرون لهم إذا لَقُوا المؤمنين» وقولهم لهم: 
«آمتا بيا 4 يعني: وكان ذا بصر بهم وبما هم عليه منطوون للمؤمنين» فيما 
يكتمونه ولا يبدونه لهم من الغش والغل الذي في صدورهم لھم!''۔ 
ك الإعجاز البياني في اسمي الله: یی لیر 4: 

ما يقال في أَلسّمِيعٌ اميم يقال في« سیم الع 4ء بيد أن الأمر یختلف هنا 
قلیلّاء فحيث يرد الختم ب أَلسَمِيعٌ اتیب 4 يكون ثم ما يُسمع وما يُبصر قد سبق 
الختم» سواء في مطلع الآية» أو سياقهاء أو قصة النزولء والحق أنَّ الجمع بين 
« ایی الْبَصِيرُ 4 بشكل عام إنما يفيد الإحاطة والمعية» فيكون للإيناس للمؤمنين أنه 
یسمعهم ویراهم» ویکون تهدیذا للكفار وتحذيرًا لهم» من أجل ذلك لما قال موسیٰ 
وأخوه هارون: ‏ قالا ریاف أن يفرط عون یط 4 [طه:ه] . 

8 هاي عل رك > عم رصن مرو مهم 

أجابهم المولیٰ سبحانه: ‏ قال اما يي معا سم وار )4 (ط:١٠].‏ 

إنها معية الله تحوطهم» «يريد بالنصرة والمعونة والقدرة على فرعون»(۲ . 

وهو تطمين لهم أن فرعون لن يتمكن من إيذائهم ما دام المولئ يسمع ويرئ» 
وانظر إلى جمال الحذف لمعمولي الفعلين (أَننْمَعٌ وَأيك4 الذي يفيد العموم؛ ليظل 
المعنیٰ مفتوحًا علئ کل أشكال المسموعات والمرئيات. 


(۱) محمد جرير الطيري - تفسیر الطبري م۹ ص ۳۰۱. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن م١١‏ ص ۱۸۳. 


7ھ 
ہے 
قال الإمام الرازي في معرض تفسير قولہتعالیٰ: گنک يأك اله بلج الإ في 
کار وج انار نون أله سَمِيم بص © [الحج «١:‏ . 
«أنه كما يقدر على ما لا يقدر عليه غيره» فكذلك يدرك المسموع والمبصرء 
ويكون ذلك كالتحذير من الاقدام على ما لا يجوز في المسموع والمبصر)!" . 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسنى من دلالات 


قال تعالى: 
ہے ع معو ےہ ھا مس ائی مج اب سو ہر سو سے سی سے رز رهگ عير ات 
() قد سم اله ول الى ملک فی رها رفک رق هم تحاورشا إن الله يي 
بر )4 [المجادلة:1]. 


0 شک ی آنری سبدو لا ی الْسَسْدٍ الکرار لالجد الصا ألَرِى برقا 
3 


وکر ری رمن اوتا إل هو سمي ال € [الإشرّاء:1]. 


(۳) « © یا یمک أن َو الدب ال امیا ودا حكنشر بت اس آن تما یمن اه 


تا یکره اھ کان یویر )4 [النسَاء :0ه] . 

فالآيات السابقة يبدو وجه الحکمة من الختم واضحًاء ففي الآية الأولیٰ حيث خولة 
بنت ثعلبة على أرجح الأقوال» وأما آية الإسراء فلأنه سمع ما سمع وأبصر ما أبصر» يسمع 
ما قيل حول الاسراء ويبصر ما صنع الصانعون من تكذيبهم له وأما الاية الثالثة آية 
الأمانات فما أوقعَ الختم ببذين الاسمين في النفس!ء ذاك لأن أداء الأمانات فعل یر 
يناسبه بر ۹ء وأ الحكم بالعدل والقضاء قول يُنطق يناسبه لألسَمِيعٌ 74 . 


لسك 


( تفسير الرازي م؟۱ ص ۰۱ 
() عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ۲۰۵ -۲۰۱. 


2 وفع للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 4 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرار ثم اذکر مناسبة الاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى 7 o‏ 07 


0 


71 لمیر 4 


نك نت ایغ ايء 4 
واه مک سی 
الم الیم 4 


خمسة مواضع 


ثمانیة مواضع 


[البقرة: /111] 
موضعین 


[البقرة: ۱۳۷] 
[الأنعام: ]٤٢‏ 
[الأنعام: ۱۱۵] 
[الأنبياء: ]٤‏ 
[العنكبوت: ه] 
[العنكبوت: ]٦٦‏ 
[الأنفال: ]٦٦‏ 
[یوسف: ۳4] 
[الشعراء: ۲۲۰] 
[فصلت: ]۳٢‏ 
[الدخان: 5] 


[آل عمران: ۳۵] 


]۷١ [المائدة:‎ 


[البقرة: ۲۲] 
[البقرة: ۲۵5] 
[آل عمران: ۳4] 
[آل عمران: ۱۲۱] 

[التوبة: ۹۸] 
[التویة: ۱۰۳] 
[النور: ۲۱] 
[النور؛ 7۰] 


2 لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


السورة والآية 
[البقرق: ۱۸۱] 
ثلاثة مواضع [الأنفال: ۱۷] 
[الحجرات: ۱] 


حا 


موضع واحد [البقرة: ۲۲۷] 
موضع واحد [البقرة: ۲46] 


[الأعراف: ۲۰۰] 


[الأنفال: ۵۳] 


وک لهس علیہ 4 موضع واحد [الأنفال: 4۲] 


وکا 0 [النساء: ۱8۸] 


@ اسيع لیم ستة مواضع في القرآن: 


ےر عرس م2 


مخُرالکۓغ لصي )4 [الَِرَۃ:۳۷٢].‏ 

لما كان تدبير هژلاء المشاقين تدبير الكيد للرسول #2 وقد یکون 
بالأقوال وقد يكون بالأفعالء والتدبير أمر خفي» أمر خفي ما هو حرب يُعلن حتیٰ 
نقول ينبغي أن يُقابل بقوة وعزةء قال: وَھُو أَلسَمِيعٌ الصلیمر حتئ الأمور التي ما تدري 
عنها ولا یبرزونہا ولا يظهرون الحزاب حرابة الرسول # فان الله تعالیٰ سميع عليم 
Kas)‏ ور ند ريغ الصیۂ4". 

۹ # و سکن ق ال لار وفوالسَویع مر( زلشتم:0۳. 

225 رما دل ما تضیٰ عَلیٰ الفَدرَة ام وانْقَسَمَ إلى مُتَحَرّكِ وساین؛ 
وکائث القُدْرَهُ لا تم إلا بالیلم» قال: اميم أيْ: البالغ السّمْع لكل محر 


() ابن عثيمين - تفسیر القرآن الکریم (سورة البقرة) م؟ ص ۰۹۶ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات _7 


ٍَلمَِيمٌ4 أيْ: العام الیلم بالبَصرِ والسّمْع وعَبرهما کل رل ویک ساكِنٍ مین 
آفوالکم وأفعالكم وغیّرهما قتطْمَعُوا نی | أن پثر له و سء من مُجازاتكه". 


( «وَتَمَ تكست ك صدهاوعدلا موزل كلميو 7 الیم (00) 4 [الانعام:۱۱۵]. 


ہو' وس یھ 


سک تنریش بالرَعِیدِ لن ب نس ین لماو دارم الاخ پاشواب 
المَخْلُوقاتء الي ينها ما ويي به شَياطِينُ الس والجن؛ بنشهم إلى بَعْضٍِء فلا 
كت ينها ي والعاغ أا پعن بريد أن يي یل كَلِماتٍ الل فلا يَخْفیٰ عَلَيْهِ ما 
يَخُوضُونَ فيه من نیت الكَيْد والانطال ك9». 

() ۶ فال وق یلم لول توالت وهوادییع لمیر ©4 [الأنباء:ها. 

99 سمع كل ما يمكن سمعه. ويعلم كل ما يمكن علمه من القول وغيره» 
فهو يسمع سرکم؛ ويبطل مکرکم. ويسمع ما أنسبه إليه من هذا الذکر (۳. 


ے سے 


(8) س کان زوالا اه ام اک لذت وهوا بیع لصلی )4 [العتكبوت 27 
| الحناسبة | الله سميع للأصوات» عليم بالنيات» فمّن كان صادقًا في ذلك آناله ما 


يرجوء ومّن کان کاذبا لم تنفعه دعواه» وهو العلیم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح(©. 


مه 7 


(0) وی تن دب لا یل رزقها اه رها راک وفو ایغ العلم 4)9 
[العنکبوت:*1]. 


9 سمیع إذا طلبتم الرزق؛ يسمع ويجيب. علیم إن سكت لا تخفین عليه 
حاجتكم ومقدار حاجتکم(؟. 


00 البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورم۷ ص ۳۳/ ۳۹ 
() ابن عاشور - التحریر والتنویر م۸ ص ؟؟. 

(۳) البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۱۴ ص ۳۸۵. 
رف السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۱۴۱ 

(9) الرازي - التفسیر الکبیر (مفاتيح الغیب) م٥۲‏ ص ۷۳۔ 


۰۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 8 


۰ وه هو سيم » خمسة مواضع في القرآن: 


.]0: ون جَتَالامَل فاعم ما وکوک عل آمو إن هو سییع الم 7 4 لاد‎ ©  0( 

[ آي أنه لا شيء يغيب عن سمعه إن كان کلامّا یقالء أو عن علمه إن کان 
فعلا يتمّء وإياك أن تخلط بين التوكل والتواکلء فالتوكل محله القلب؛ والجوارح 
تعمل؛ فلا تترك عمل الجوارح وتدعي أنك تتوكل على اللہ وليعلم المسلم أن الانتباه 
واجب. وإن رأيت من يفقد يقظته لا بد أن تنبهه إلى ضرورة اليقظة والعمل؛ فالكلام 
له دور هناء وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله ۶ : نه هو ا لی اللہ 4 . 

 )0(‏ تاب دري ضرت که راغ لیر (4)8 (برشف::۳]. 

لو و السمیع [ لدعائہ ] العليم [ بمكرهن ]''. 

5 « رسیم میم )4 [الشعراء:6؟]. 

7 إن ربك هو السَمِیع4 تلاوتك يا محمد» وذكرك في صلاتك ما تتلو 
وتذکر اميم بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك مؤتمًا بك» يقول: 
فرتل فیها القرآن وأقم حدودهاء فانك بمرأیٰ من ربك ومسمع(۳. 

(۵) رک لین تنا یدیل هیلع مر ©4 نش :۰0۳۰۱ 
لما ذکر الشیطان الذي لا بُری ولا تُریٰ وساوسه وانما تعلم» قال: 
«اسَییغ لیر *. 

(5) < تمه ین رف ,یی لیر (4)5 [الدكان::]. 

0 لحملة: <إنّه هْرَ الستییع لیم 4 تعلیل لجملة:( کا مُرْسِلِينَ یا حه 
0 الشعراوي/ تسیر الشعراوي م(۸) ص .٦۷۸۳‏ 
(۲) البغوي - تفسیر البغوي م ‏ ص ۰۴۳۹ 

(۳) محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص ۰1۱۳ 
)٤(‏ د.فاضل سامرائي. 


7 
کے 
من َي ۹ أي: کنا مرسلین رحمة بالناس لأنه علم عبادة المشركين للأصنام» وعلم 
إغواء أئمة الکفر للأمم» وعلم ضجیج الناس من ظلم قويّهم ضعیقهم وعلم ما سوی 
ذلك من أقوالهم» فأرسل الژسل لتقویمهم واصلاحهم. وعلم أيضًا نوایا الناس 
وأفعالهم وإفسادهم في الأرضء فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد 
وإصلاح عقائدهم وأعمالهم؛ فأشير إلى علم النوع الأول بوصف «السَییع 4 لأن 
السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفئ عليه منها شيءء وأشير إلى علم النوع الثاني 
بوصف لمیر 4 الشامل لجميع المعلومات» وقدّم «آلسّمِيعٌ 4 للاهتمام 
بالمسموعات لأن أصل الکفر هو دعاء المشركين أصنامهم(. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


@ فنك نت اسَمیع لیم 4 موضعين في القرآن: 

4© ود 0 م مادم لیت ومیل را کل تا تک ات هی الملیم‎ )١( 
۱6۷: 

ختمًا دعاء‌هما بذکر اسمین من آسمائه الحسنی وهما: سم 

لیم ۹ء لیوکدا أن ن رجاءهما في استجابة دعائهما وثیق» وأن ما عملاه ه ابتغاء مرضاته 

جدير بالقبول»لأن من كان سميعًا عليمًا بنيات الداعین وصدق ضمائرهم» كان تفضله 

باستجابة دعاء المخلصين في طاعته غير بعید؟؟ 

(9) لذ الب آمرث وت رب اي درت للك ما فى بط محرا کل میک أت اليم 
OF‏ [آل عمرّان:۳۰]. 

اتال حدمت بہذین الوصفين ؛ لأا اعتقدت النذرہ وعقدته بنيتهاء وتلففظت 

به» ودعت بقبوله» فناسب ذلك ذکر هذين الوصفین(۳) 


.۲۸۲ ابن عاشور- التحریر والتنوير م٥۲ ص‎ )١ 
(؟) الطنطاوي - تفسير الوسيط للطنطاوي م١ ص ۲۷۲۔‎ 
۰۱۱: أبو حيان - تفسير البحر المحيط م ص‎ )۳( 


عم 


۰ «والله هْوَأَلسَمِيعٌ ا اَم 4 موضع واحد في القرآن: 


53 1 ہے رم دو و 


)0 < ہل دوت عق قوع ما لا یمک کم ضرا ولا نقعا واه هو لسع 
الخ © 4 [المَائدۃ:٦۷]ء‏ 
وی لام عدلوا عن إفراد لیم الم 4 إلى عبادة جماد (لا يسمع ولا 


يبصر ولا يعلم شيئًا) ولا يملك ضرًا ولا نفعًا لغيره ولا للفسه . 


8 طهر ألتمِيعٌ آلَمَِيِمُ 4 موضع واحد في القرآن: بدون إضافة(والله- إنه): 
ےھ عو م مه 


( « ولا زنلک وله نی ره جي عا هو الَمیغ اَی ))4 [بُونس:٦٦].‏ 


57 بمانه یسمع قولك» وقول آعدائك فيك ویعلم ذلك تفصیلا» فاکتف 


بعلم الله وکفایته» فمن یتق الله فهو حسبه(. 
٭ طوليع عَیی م4 ثمانية مواضع في القرآن: 
0 «وَلا واه عرص لیم آت باتفا وش یضرا بت الاس وه مِيعٌ 


لی 9 ابتره:]. 
سَمِيعٌ 4 لما يقوله الحالف منكم بالل إذا حلف فقال:«والله لا أبرَ ولا 
أتقئ ولا أصلح بین الناس» ولغير ذلك من قيلكم وأيمانكم عم 4 بما تقصدون 
وتبتغون بحلفكم ذلكء ألخير تریدون أم غيره ؟. 


سے جرج موه ر مھ ابی وق ما رود يه ان 
00 کت کا ف ال د ت این آل ممن مر اوت ویو یاه ند 
سک انوم لفق آنفصام ما ول يم عل 7 > [البقرَة:<65] 


ہے 
(۱) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م۳ ص ١٤١۔‏ 
(0) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۳۹۸ 
(۳) الطبري - تفسیر الطبري م؟ ص ۰۶۲۷ 


7 ری‎ 1 0 7 EP AO 
AT ' الو مع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات.‎ 
لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده‎ 

القلب حسّن في الصفات (تِيعٌ 4 من أجل النطق, عَم )من أجل المعتقد ( 

ای در بای بت وا مع کل یا 4 [آل عِمران:٤۳].‏ 

پا اکا لخرض من ذكر هؤلاء الأنبياء هو لتذكير اليهود والنصارئ بشدة انتساب 

أنبيائهم إلى النبي محمد ی فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة 

بعض هذه الذرية: كقول اليهود في عیسی وأمه وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارئ 

2 ١ 

() وذ عَدَوْتَ من آهک وئ ألمي معديد لت واه مع عَلِمْ 425 
[آل عمرّان:۱؟۱]. 

21 یم 4 لاترااکم» طَلِمٌ > بضمائركم ونیانکم» فانه عليه السلام شاور 

أصحابه في تلك الحرب. فمنهم من قال له: أقم بالمدينة» ومنهم من قال: اخرج إليهم» 

لما يقولون»عليم بما یضمرون (۳ 

)٥(‏ وی ارا من بش مشق مرا ورن بود لور کہ دای الکو وه 
میم عم 7 € [التوبة:84]. 

سبهانه یسمع کلماتهم حین يأتي عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاق 

وکیف کانوا یستقبلونه ہما یکره» وقد یکرهون في طي نفوسهم ولا یتکلمون. فان 

تکلموا فالله «سَمِيعٌ 4» وان لم یتکلموا وکتموا الکراهية في قلوبهم فاللہ ی 4 

۷ القرطبي - الجامع لأحکام القرآن م ۲ ص ۲۸۲۔ 


( ابن عاشور - التحریر والتنویر م٣‏ ص 3۳۱. 
(۳) الرازي - التفسیر الکبیر[مفاتیج الغيب] م ۸ ص ۷٣۳۔‏ 


N‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


إذن: فهم محاصرون بعلم الله ۆشمغة" , 
(0) وُذ ين مک فرع ورکیم يها ول علد سلوتت سکن حم واه سي 
کرت [التوبة:۳]. 


7 جملة: وا سَمِيْعٌ علي 4 تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم» والمراد 
بالسميع هنا: المجيب للدعاء وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي یه ففيه إيماء إلى 
التنويه بدعائه» وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيرًا 
عظيمًا وصلاحًا نی الأمور9 . 


شک 020 رک منکر من سم وک آم یق من اء نهیم 
لیم )4 [الثور:9]. 


پک بسمع آقوالکم ني القذف» وأقوالكم في إثبات البراءة» عليم بما في قلوبكم 
من محبة إشاعة الفاحشة أو من كراهيتهاء وإذا كان كذلك وجب الاحتراز عن 
ی 


(۷) «# يكأيها الین اما لا نحطو این ومن یم خوت ان هملک 


(۸) « والقووڈین السك لايرو نکاما فلس لھک نام آن سے اترک 
رټ رسو وان عفن خی لھک ا الاي ل 4 [الُور:*1]. 

| الحناسبة: 92620000000 سا ئل ادا اش 

الرخصة أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعاء فوصف ظاألسَِيعُ 4 تذكير بأنه يسمع ما 


تحدثهن به أنفسهن من المقاصد. ووصف لِم > تذكير بأنه يعلم أحوال وضعهن 


(0 الشعراوي - تفسير الشعراوي م۹ ص .5]1١‏ 
(؟) ابن عاشور - التحرير والتنوير م۱۱ ص ۳؟. 
() الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) م ۲۳ ص .۳٣۸‏ 


| لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


A 
و‎ 

الثياب وتبرجهن ونحوها. 

1 ديع ثلاثة مواضع في القرآن: 


صلم 2 


0ط فمن بد دامع اتا شمه بد وق اللہ سيم يم لا (اليقر۸۱:3٥.‏ 

الآية تتحدث عن الایصاء من شاهد و وصيّء 77 ال يم 4 لقول 

الموصيء عَلِمُ» بفعل الوصيّ فمجاز علیه(. 

9 اع تقشلوهم ولک اله تل وما رمک لذ وت وتکرک ال رم وليل 
مورک نه با سارک الہ سَمِيعٌ کل (4)50 [لانقال:۱۷]. 

E‏ لما كانوا قد أقبلوا علیٰ المفاخر بقتل من قتلوا وأشر من أسرواء وكان 

ربما قد لا خلص العمل من بعض المقاتلین ما لقتال حميّة وإما لدفع عن نفس» 

ختمت بهاتين الصفتين» فقيل: إن الله «حَيعٌ 4 لكلامكم وما تفخرون به عم بما 

انطوت عليه الضمائر» ومّن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلیا(۲۳. 

(۳) یا الین مرا لا ما ب بدي الہ وسواو نو لله إن اه ميخ عم ©4 
[الحُجِرّات:١].‏ 

ر له تعالی: د الله سیم عم 4 يؤكد ما تقدم لأنہم قالوا آمناء فهو يسمع قولهم 

ويعلم فعلهم وما في قلوبهم من التقویٰ والخيانة» فلا ينبغي أن يختلف قولكم وفعلكم 

وضمیر قلبكم» بل ينبغي أن يَتِمّ ما في سمْعهِ من قولكم آمنا وسمعنا وأطعناء وما في علّمه 

من ف الظاهر» وهو عدم التقدم ومافي قلوبكم من الضمائر وهو التقوین(. 


.298 ابن عاشور - التحریر والتنوير م۱۸ ص‎ )١( 
۰۳۷ تفسير الجلالين ص‎ )( 

(۳) أبو حيّان- البحر المحيط مه ص .۲۹٦‏ 

(؛) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۲۸ ص ۰۹ 


۱6 نوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


8 إن الله میم لیر 4 موضع واحد في القرآن: 

0 ط ون عالطا نه سمي علي © [البقرَة:9007]. 

| المناسبة: 3603 عم للع 4 أي وقع العزم منهم علیه» والقصد له» ‏ مان الہ کیپ 
لذلك تی 


1ں 5 


a 20 0)‏ 
0ی کا ح4 لقرل من يقول من منافقيكم لمن قتل منكم في سبيلي: لو 
أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما قتلواء » علي 4 بما تجنه صدورهم من النفاق والكفر 
وقلة الشكر لنعمتي علیهم» وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم» ولغير ذلك من أمورهم 


وأمور عبادي واعلموا أن الله سميع لقولهم» وعليم بهم وبغيرهم ويما هم عليه 
مقيمون من الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» محيط بذلك كله» حتئ يجازي كلاً 


بعمله» إن خيرا فخيراء وان شرا فشرا(؟. 

@ إِنَمْسَمِيعٌ علي 4 موضع واحد في القرآن: 

0 ۲ بارع این تزع ٦‏ 2 2 [الأعرّاف:۴۰۰]. 

| المناسبة. لگا ذکر الشيطان الذي لایر ولا تریٰ وساوسه وإنما تعلم قال: 27 
7 سد 


ہہ مم سے ۸س سو 
)0 محمد الشوکانی - فتح القدیر م١‏ ص ۰۲۱۸ 

(0) محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م٠‏ ص ۰۲۸۱ 
(۳) د.فاضل السامراتي. 


7 او في ختم یات باسماء الله الحسی من ددلات 1487 


6 وک لَه سیم عَیمٌ 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 یلك بات اه لم یك مرا ینم مها عل قزر کی با ما اطم ولک آله سییع 


عبر 42 [الانقال:0۳]. 


عط علی ٭.. اک آنه ل بش مر ...4 دال من حبر التغلیل» أيْ: 


رکم یت أله نه تعالیٰ #سَيِيعٌ ی يَسمَع نة ونم < جهیع ما او ويَدَرُوَنَ من م الأقوال 
وال الشابقة واللَاحفَة رنب عَلى کل ينها ما یلق من قاء النَّممَةٍ یره 


© ورت سیم عم 4 موضع واحد في القرآن: 

(۸ رذآ الخد یں مود الشتوی وارب انكل منم ولو راكد 
لگند ف المیعند ولك قضی الله امیا کات مععولا هلاک منک سمیسم 
وی من رت عبنم ورک لسع یر 0 [الأنقال:12]. 

يشير إلى أن الله <سَمِيعٌ 4 دعاء المسلمین طلب النصر وسمیع ما جر 

بینهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر ومن مودتبم أن تکون غير ذات الشوكة هي 

إحدئ الطائفتین التي يلاقونهاء وغیر ذلك. و #عَلِيِمٌ ) بما یجول في خواطرهم من غير 

الأمور المسموعة وبما يصلح بهم ويبني عليه مجد مستقبلهم . 


ہےر 


@ وداس سيمَاعَلِيمًا 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 «© لاب أله الجهر اش یح لو امن وك نَم يميم لیا( 4 :1۱0۸ 
00 آنه نیما 4 لما تجهرون به من سوء القول لمن تجهرون له به وغير 
ذلك من أصواتكم وكلامكم لیما 4 بما تخفون من سوء قولکم؛ وكلامكم لمن 


() الألوسي - روح المعاني فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني م6١‏ ص .٠٠١‏ 
(؟) ابن عاشور - تفسیر التحرير والتنوير م٠٠‏ ص ۱؟. 


۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات 
تخفون له به فلا تجهرون له به» محص کل ذلك علیکم (. 
4 الاعجاز البياني في اسمي الله: سییر : 

الاسمان الجلیلان السابقان وردًا في القرآن الکریم مقترنین ختمًا للآيات في اثنين 
وئلائین موضعًاء وحين تتبعت الآيات آية آية» محاولا أن أبحث عن علة الاقتران؛ بان 
لي أنہما ما ورد الا وقد سبقًا بقول» فان لم يكن في الآية نفسهاء كان في التي قبلهاء وان 
لم يكن في التي قبلهاء كان متعلقًا بسب النزول» وکون أن الآية ختمت بالسميع» إذن 
العام» وأكتفي بالتمثيل فقط بعد ما قمثٌ به من استقراء الآيات» ولو بسطت الحديث 
لكل آية مع تعليلهاء لما اتسع المقام وني كتب التفسير المتنوعة ما يغني عن الإعادة. 

قال الإمام الطاهر: «والمراد بالسميع العالم بأقوالهم» التي من شأنها أن تُسمع؛ 
وبالعليم ما هو أعمّ من أحوالهم التي ليست بمسموعات»() 

ولكن الرأي السابق على وجاهته؛ يحتاج إلى مزيد تأمل» فالمولی سميع ليس 
الضمائر وما القول باللسان لا بعض القول» فهو سبمانع يسمع نطق القلوب قبل 
قول اللسانء ویسمع همسات النفوس» وهتافات الضمائر قبل أن يفصح بها البيان. 

قال الإمام البقاعي في معرض تفسير قولەتعالیٰ:٭ فل ابوت من ڈو أله کا 
لايك سم عم لس وله مالغ ليم (4)2 (لعاىت۷۷]. 

قال: «وانما قرن بالسمیع العلیم» دون البصیر لإرادة التهدید لمن عبد غيره» لأن العبادة 
قول أو فعل» ومن الفعل ما محله القلب وهو الاعتقادہ ولا يدرك بالبصر بل بالعلم!۳». 


ہر = 

( محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۹ ص ۰۳9۰ 
(f)‏ التحرير والتنوير م۷ ص .۲٦‏ 

۰9۱۷ نظم الدرر ع؟ ص‎ (r) 


تقار 


وهذه مجموعة من الآيات أسوقها كأنموذجء قال تعالیٰ: « و ڪان من ميو لا غيل 
رزقها الله برقا ولک وه سیم | اعم 4 [العتكبوت:.]. 

فانظر إلى جمال هذه الآية» وروعة النظم التي انطوت عليه فهو لما آراد أن یعلم 
المؤمنين التوكل عليه وحده ذكرهم بمشهد مألوف لدیهم لكنهم مع تكراره لا 
يتأملون فيه» تلك الدابة العاجزة التي لا تستطيع أن تحمل رزقها فتخبئه إلى غدهاء إنه 
سبصانه یسمع شكايتهاء ويعلم بحالهاء فإذا كان المولی يسمعهاء ويعلم حالها 
ويرزقهاء أفلا يرزقكم» وأنتم أنطق منها وأقدر على السعي وطلب الرزق. 

اڭ 7 ت) سَکوذ یاله | إل سَمِيعٌ ی مر( [الأعراف:٠٠].‏ 

ی و تذل اک سیم لیم ©4 [مُصلَشْبد]. 

من الملاحظ أن المولی سبحانه» حینما آمرنا أن نستعیذ بالله من الشیطان» ختم 
المع مر 4 وما ذلك لا لان الشیطان یوسوس في صدورناء والوسوسة: «هي 
الدعاء لطاعته بکلام خفي» يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت»(. 

وانظر إلئ قوله کلام خفي. فالله سبمانه یسمع وسوسته» ولما كان الشیطان قد 
خفي عنا فان الله یعلمه ویبطل فعله؛ يؤكد مذهبنا هذا أن هناك آية آحری ورد فیها 
الأمر بالاستعاذت وختمت بالسمیم البصیر» فلو كان الأمر متعلقا بالمستعيذ لما 
اختلف الختم في الآيتين» ولکن لما كان الأمر متعلقًا بالمستعاذ منه وهو شیطان الجن 
پا ا ااا وی ا ی لوي ہو لل ای 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


د يلوت ف ءات یکت الہ بر سُلْطنٍ هم إن فى صدویهم إلا كا کٹ مم جیا 


سود بات که هو المي غابص (9)> آغائر:١٠].‏ 


(۱) الجامع لاحکام القرآن م ۰؟ ص ۰۳۶۳ 


«وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده؛ 
ولا نراه بلفظ السمیع العليم» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين یرون بالأبصار بلفظ 
«الكميح ال 4ء لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترئ بالبصرہ وأما نزغ الشيطان 
فوساوس وخطرات يلقيها في القلب یتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم منهاء 
وأمر بالاستعاذة بل لسَّمِيعٌ ال 4 في باب ما ری بالبصر ودرك بالرؤیة''٠.‏ 

وأما الآيات التي جاء الختم فيها بالسميع العليم ليناسب قولا منطوقا ظاهرًا 
فهي كثيرة» 
اكتفي بذکر بعضًا منهاء قال تعالى: 
( « إذ مَك أمرآتُ عر رپ إن رت للك ما ف بَظلى مرا بل مق لک آتَ ای 

ایے 4 [آل عمرّان:۳۵]. 


(6) «وإد رقم رمع دمن یت و 


(۳) فمن یداع با شمه ییحی ا (ابتر :۰۱۱۸۱ 

(0) < ولا زک ورد ره یه کا مو ایخ اميم 4 [بونس:1۵]. 

(ه) (ھ ات اک الْجَھَر شوہ ین لول امن رو میا ليا اہ [التساء :۸ . 
فالآيات السابقة یتضح في كل واحد فیها أن هناك قولا ماه سواء صدر عن آنبیاء 

أو عن غيرهم» لاحظ على الترتیب: قات آمرآث م455 ٭ ربا قبل ینا فمن بل 


رم 


ماع »$ ولا زناک نم 4 «نَّالْمَوَلِ 4 وهكذا في بقية الایات(۲. 


رو یں 


)0 بدائع الفوائد م؟ ص ۰۶۱۳ 
(0) عاطف رجب - الإعجاز البياني فی القرآن ص ۴۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۱ 


ب - سؤال للتدريب کہ 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


عد لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 65 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 


لَه سيم قرب 4 موضع واحد 


2# ِن سیم قرب 4 موضع واحد في القرآن: 


( و ہن سل ماما یل عل تی وان میت یی روت سخ ِب (412 
ا 


هذه الآيات جاءت في أواخر سورة سبأ؛ حيث يأمر الله ك رسوله: 
ط # فل اما اعظک پوڪ د أن تومو یک مق وفرّدی ثم ڪرو ما صاجيځ ين 
چتَو ان ہو الا نیکم بین یدی ناب شییدر )€ [سبأ:”ة]. 

وهكذا الآيات التي بعدهاء في تفسير السعدي: «ولما تبين الحق ہما دعا إليه الرسول» 
وكان المكذبون له يرمونه بالضلال» أخبرهم بالحق» ووضحه لھم؛ وبين لهم عجزهم عن 
مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئّاء ولا دافعًا ما جاء به وأنه 
إن ضل - وحاشاه من ذلك لکن على سبيل التنزل في المجادلة - فإنما يضل على نفسه 
أي: ضلاله قاصر على نفسه. غير متعد إلى غيره» رن میت 4 فليس ذلك من نفسي» 
وحولي؛ وقوتي» وانما هدايتي بما یی 3 ريت فهو مادة هدایتی كما هو مادة هداية 


غيري» ان ربي «سمِيع » للاقوال والأصوات كلهاء لثَرِيبٌ 4 ممن دعاه وسأله وعبّدہ!'. 


مہہ سس 
(۱) د.آمیر الحداد - کلمات فیما اقترن من الأسماء الحسنی في کتاب الله ص ۰۷۹ 


٦‏ لوامة لات لماي عتم بات راس ا الله انی می ھت لگ 


4 الاعجاز البياني في اسمي الله: سیم قَرِيبٌ 14 


یقرت 4 تجاور ورد في القرآن الكريم في موضع واحدہ قال تعالی: قل إن 


لت فا 171--2 رت سیم قريب )> با 

وما قيل عن طلسِّيعٌ 4 في لألتَمِيعٌ لعل 4 وَالتَمِيعٌ لئ يقال هنا 
فحيث يكون سمي 4 فلم قول قد قیلء والآية السابقة وردت في سياق المجادلة بين 
النبي گل والکفار.لأنهم قالوا قبل ذلك أن ما جاءهم به إفك» ومرة قالوا سحر قال 
تعالى بسي دو رر مدي سم 


7 


الوا ما هد ِا فك مفتری وال اریت مروا لس لا جاءهم ين هآ إلا حر جين ©4 
دک 

أي: إنه یسمع أقوالكم» وافتراءكم وتطاولكم على الحق» وهو قريب منکم؛ لو 
شاء عذبکم» فلا يتأخر عذابه علیکم(۲. 


() عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۲۰۷. 


3 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التكران 


ثم اذكر مناسبة ا لاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك, وبلغك علمَا منتهاه خشیته. وسدداه لکل یر 


(مَاجرا - عَلِيمًا ) 


0 


قن الہ ماک عَلِيِمٌ 4 موضع واحد في القرآن: 
(0۱ ۲ # إن الصّمَا سوه من سَعا أل من عم لبنت آواغکمر فَكَاجْتَاحَ علیہ أن تھے 
ھا ومن نَع حيرا ند اه تکیت (۵2ا> [البْقَرة:۸٥]]۔‏ 


@ ونأل جرا لیا 4 موضع واحد في القرآن: 


( اما يقل له مایم إن کرٹ وام وکا اه کا ڪر علا ©4 
[التتاء:۷ا]. 


کا اک4 في حق الله 4# هو الذي يقبل من عبادہ اليسير ويجازيهم عليه 
بالعظيم» وهو الذي إذا بادر العبد بطاعته» أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه ويسر له ما 
بعد تلك العبادة» وجازاه عليها في الدنيا والآخرة» وكذلك من معاني (الشكر) في حق 
الله يك أنه مَن ترك شينًا لله عوّضه الله خيرًا منه» ومن تقرب إليه شرا تقرب إليه ذراعاه 
وقبول الله لطاعة العبد ومجازاته له بالأضعاف المضاعفة مبني على علم الله كك أن هذا 
العبد آتیٰ العمل صحيحًا مخلصًا لوجه الله مه فليس كل من أتى طاعة ظاهرة يستحق 


6 لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 6 


(الشكر) من الله فالله يعلم من يستحق القبول والمجازاة العظيمة» والأجر والثواب 
الجزيل على طاعته» ويعلم من لا يستحق؛ ولذلك اقترن اسم الله (الشاكر) باسم الله 
اليم 4 فهو سبعانه يعلم من فقل ماذاء ولماذا وکیف» هل فعله طاعة لله وامتثالا 
لأمره؟ أم رياء وسمعة؟ أو عادة وتقليدًا؟ وبناء على ذلك يكون (شکر) الله لعبده(. 


4 الإعجاز البياني في اسمي الله: عم : 


التجاور ورد مرتين 2 القرآن الكريم 2 قوله تعالى: 
)١(‏ ط # ق صما ولو من مَعَإرِاثہ تنج لذت آواغتمر فلا جاح غاد آن وف 


وا تكن تطوع خر له اک عَلِيِمٌ ۲6 [الِیقَرة:۸٥]]۔‏ 


1 میٹ 1 


(0) ما يفل ال بعدَایکم إن شکرثم وء 
[التَمَاء:۷:۷]. 


منم ون اه کارا علا )4 


وأما أن یتجاور الاسمان على الترتیب الذي سبق. فذاك إثبات لوصف 
الشکر للمولی» والشکر في حقه سبحانه» أنه يثيب على العمل القلیل الأجر الکبیره 
فما آعمال العباد إلا شکر للمولی على نعمة» فکیف یشکرهم على شكره» وهو الذي 
مکنهم ین شکره؟ 

إن هذا لا یکون إلا على سبیل التلطف» والحقيقة أن الختم بالشاکر من تمام 
المناسبةء لأنه في الاولی یناسب قوله: لمن تَطَوّعَ را 4ء وفي الثانية يناسب قوله:(ان 
کرش َءام » وأما أن يقترن الشاکر بالعليم» فما هو إلا دعوة للإخلاص» وذلك 
بصدق التوجه إلى الله لأنه بعلم النوایا؛ والآية الثانية لأنها في سياق الحدیث عن 
المنافقين» فقد سبقت بقوله: 3إ لین في ألدَّرْكٍ الْأَسَكلٍ من الا ون ید لهم 
ترا اک [الاء:٠].‏ 


خی سس 
(۱) د.أمير الحداد- کلمات فیما اقترن من الاسماء الحسنی في کتاب الله ص؟۸. 


”لگ 

فكأن المولیٰ سبعانہ يقول لهم إنه ليس في حاجة إلى تعذيبهم» ولا یرغب في 
جعلهم في الدرك الأسفل من النار وان عليهم أن يؤمنوا ويشكروا ربهم؛ فإن صنعوا 
لأنه شاکر يعطي الكثير من الأجر على القليل من العمل وعليم يعلم نوايا العباد. 
وعملهم وإن دق وخفي» فيعطيهم أجرهم كاملا غير منقوص(. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


.۲:۱ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )١( 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وباغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


٠‏ الاسمالمقترن الصيفة عدد مرات التكرارفي القرآن | السورةوالآية 
سر -عیی | چی4 موضع واحد (التغابن: ۱۷) 
@ «وَأكَدْمَكوْرحَيِدٌ 4 موضع واحد في القرآن: 


0( تاه رکا ےت يقه کک وش رکه و کد لیے € [التغابن:07]. 
| المناسبة: 18 الإنفاق هذه جاءت بعد آيات أنَّ من الأزواج والأولاد عدو للإنسان» 
وأنهم فتنق وهنا يرشد الله إلى بعض نواحي إصلاح الأسرة بأن يتخلق العبد بالشکر 
والحلمء فيقبل الطيب من الزوجة والأولاد ويجازئ عليه بأکثر منه» وليم عن 
الإساءة ولا يعاجل المسيء بالعقوبة» فتستقيم الحياة على أحسن حال» وكذلك أن الله 
یجزیٰ المحسن بأضعاف ما أنفق» ويحلم على البخيل والمقتر والمقضر في قضية الإنفاق 
حتیٰ يرجع إلى الله» ولا يعاجله بالعقوبة بأن يمنعه الرزق والخير لمجرد تقصیره(). 
ك الإعجاز البياني في اسمي الله: دعر 4: 

لم يرد الشكور في القرآن الكريم إلا في أربعة مواضع: ثلاثة اقترن فيها مع الغفور 
طعئور ڪور )۹ء وني موضع واحد اقترن مع الحلیم س علی 4 في قوله تعالیٰ: 
ط ین تقوسا ایس حقة لک وم ر کک وا ضر لیے 457 [التغاين: 010 


(۱) د.أمير الحداد- كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في کتاب الله ص۸0. 


© ديد لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات 


وكون أنه بدء ب شَّكوْرٌ 4 فعليه مدار الکلام لأن منهجنا في تجاور الاسمين أن 
يدور تحليلنا حول الاسم الأول» لأنه يكون من مقتضيات السياق. 

ومن الطبيعي إذن أن نلاحظ أن اسمه (الشکور) يناسب قوله تعالیٰ: 9يصَلعِفَهُ 
لک 4 فما ورد (الشكور) في موضع من مواضعه الاربعة إلا حين يكون في مثل هذا 
المعنی» معنیٰ مضاعفة الأجر والثواب» ولكن ما بال (الحليم) جاء مقترنا بالشكور في 
هذا الموضع؟ 

الآية تأي في سياق الدعوة إلى الانفاق» والخطاب فيها موجّه للمؤمنين» وما آری 
إلا أنَّ (الحلیم) جاء لیناسب قوله: ی لك 4ء والجملة السابقة معطوفة على 
جواب الجزم. لأن الجملة شرطیة ولكن جملة (يغفر لكم) ذاتہاء ما وجه الحكمة في 
إقحامها في هذا السياق؟ 

لد (يغفر لكم) -والله أعلم - قد جاءت لتبين عظيم البركة في الإنفاق» وكيف أنه 
يسبب منه يضاعف الله الأجر ويغفر الذنب» والمغفرة تكون بعد الإنفاق» لأا 
معطوفة على الجواب» وطبيعة المغفرة أا تکون لذنوب لها علاقة بالتقصير ني 
الإنفاق والتباطؤ في الشروع به» أو ربما من بركة ذلك أنه يغفر ذنوبا سلفت» وما يعزز 
ثقتنا بهذا هو الختم ب (الحليم) فالله حلیم بعباده حين أذنبوا وتباطؤوا في الاستغفار 
والإنفاق» لم يعاجلهم بالعقوبة ولا قفل عليهم باب المغفرة. 


شك 


سس انس 


(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في الفرآن ص .۲٣۸ - ۴٤۷‏ 


لگ 


ی من دلالات 
لله الحسی 
لبینات لما في ختم الآييات بأسماء | 
١‏ لوامع البيز 


۹ سؤال للتدريب گ 
سؤال للتدريب جع 


E es 
رک عغ‎ | 
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2 فقا ٹلا 9 قد اد 3 هما ے۱١‏ يطة 
9 سمس ورو شکل خری 
١ ۱‏ لقرآن على 
ذهتبة اعد ۳ 1 1 5 ۲ 5 2 × 7 الآية ياختصار. 
لسابقين ذكر مواضع د 
ات سبة اللاسمين 1 3 
ٹتکراں ثم اذكر منا 
ذهنیه وعدد مرا ۱ ۱ ۱ یبمصموں ر 
تا 


...2 لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ک) 


[إبراهيم: ]٤‏ 
[النحل: ٦٦‏ 
[العنکبوت: ]٤٤‏ 
[الروم: ۲۷] 
[لقمان: ۹] 
[قاطر: ۲] 
[الجاشیة: ۳۷] 


[ا لحدید: ]١‏ 
[الحشر: ۱] 
[الحشر: ۲6] 
[الصف: ]١‏ 


الْعَرِيرُ - کے( 


[الجمعة: ۳] 


[البقرة: ۱۲۹] 
[غافر: ۸] 


تک آتالبِزلنییۂ » 


[الممتحنة: 4] 


(الزمر: ١ا‏ 
[الجاثية: ۲] 


ومیاو العزبزا کر » 


[الأحقاف: ۲] 


[آل عمران: ٦ا‏ 


[آل عمران: ۱۸] 


لله إلا هریز العی رز » 


وکا هری انید » مرو وه 


مالك امن عِن د لله 
ری 


1 


قنك آتَالعيرٌ لذكيز > 


و تا ال زی | موضع واحد 
هس م4 | موضع واحد 


7 


ےم وم عوج 
ا بل همه لمیر 


7 


رید 


خمسة مواضع 


يه 


٢ 


[آل عمران: ]٦٢٦‏ 


ہے 


[ا لمائدة: ۱۱۸] 


]٩ [التمل:‎ 


]٢٢ [العنکبوت:‎ 


[الشوری: ۳] 
[الجمعة, ١‏ أ 


[التغابن: ۱۸] 


[البقرة: ۲۲۸] 
[البقرة: ۲4۰] 
[المائدة: ۳۸] 
[الأنفال: ]٦۷‏ 
[التوبه: ٥٤‏ 
[البقرة: ۲۲۰] 
[التویة: ۷۱] 
[لقمان: ۲۷] 
[الأنفال: ۱۰] 


[البقرة: ۲۰۹] 


A‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


لع ک4 9 [الأنفال: *57] 


[النساء: ۱۵۸] 
7ی [النساء: ]٦٦٢‏ 
[الفتح: ۲۷ 

[الفتح: 19] 


]٥٥ [النساء:‎ 


من اء وَهْوَالْمَرِيرٌ الک ©4 [إبراهيم:]. 


الحناسبة: 5500 لْعَرِبِرُ لْحَكِيِمْ 4 الذي -من عزته- أنه انفرد بالهداية والإضلال» 
وتقليب القلوب إلى ما شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل 


اللائق به(. 
(0) « لت لا ینوت بالآيخرة مكل اوه ره لمل الكل وهو السرژ الد 47 
[التخل:*7] 


6[ رث المثل الاعلی؛ وهو الوصف المنرّه» وهو الوصف الأعلئ الذي لیس 
يشركه فيه غيره» وناسب الختم بل سیر 4 وهو الذي لا يوجد نظيره طأَلْمَكيِمٌ 4 الذي 
يضع الاشیاه مواضعها''. 


مہا ee‏ 
QW‏ الب ي - تيسير الكريم الرحمن ص .٢۴٤‏ 
() أبو حيّان - تفسير البحر المحيط م٦‏ ص .٥٥٥‏ 


2 رال <َالْمَرِدُ4 ني انتقامه ممن كفر به. وأشرك في عبادته معه غيره؛ فاتقوا 
أيها المشركون به عقابه بالإيمان به قبل نزوله بکم» كما نزل بالأمم الذين قص الله 
قصصهم في هذه السورة عليكم» فإنه إن نزل بكم عقابّه لم تغن عنكم أولياؤكم الذين 
اتخذتموهم من دونه آولیاء» كما لم يُغْنِ عنهم من قبلكم أولياؤهم الذين اتخذوهم من 
دونه» لحم 4 ني تدبيره خلقه فمُهلك من استوجب الهلاك فی الحال التي هلاكه 
صلاح» والموخر من آخر هلاكه من كفرة خلقه به إلى الحين الذي في 
هلاكه الصلاح(. 


ہے ج ےکو7د دمع مه کے 


۵ ومو الف بدو لک یله وهو امو علد وله کل الک في الوب لاض 
هیر الک (4)5 (لزوم:]. 

7 ومن جملة المثل الاعلی عرّته وحکمته تعالیٰ؛ فخُّضًا بالڈکر هنا 

لأہما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق 

وإعادته؛ فالعزة تقتضي الخنی المطلق فهي تقتضي تمام القدرق والحكمة تقتضي 

عموم العلم» ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك 

الجزاء وهو من حکتہ!؟'. 


5 


عن اه قاد موق ماس عدب و 
)6 «حلین فما دمحم وهو مر یی )4 القمان:ة]. 


وگو[ وإجراء الاسمين الجليلين لتحقيق وعده لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما 
وعَد ولحكمته لا يخطئء ولا يذهل عما وعد . 


۰۳۹ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م ۴۰ ص‎ )١( 
.۸٤ ابن عاشور - التحرير والتنوير م١؟ ص‎ )( 
۔۱٠١ ابن عاشور - التحریر والتنوير م١؟ ص‎ )۳( 


٩‏ نواد البينات لما في ختم الآيات بأسماء اله الحسنى من دلالات 


26 ووو ح ہے مے 


)٦(‏ لاما فيح أ لتاس ین رصم لا ميك لهسا وما یات فلا مزل لم من بعد وهو لمر 
Or‏ قَاطِر:2]. 

اکا لإنادۃ أنه یفتح ويمسك لحكمة يعلمهاء وأنه لا يستطيع أحد نقض ما 

ره في فتح الرحمة وغیرہ من تصرفاته لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن یغلبہ؛ فإنَّ 

نقض ما أبرم ضرب من الهوان والمذلّة (. 

(۷) وله الكبريآة فى لسوت وا لکش وهو امالك © 4 (الجَایة:۳۷]. 

0 أتبع ذلك بصفتي ۷ لسَیْرُ الح » لأن العزة تشمل معاني القدرة 

والاختيار» والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه (؟؟ 

(۸) سبح یلما فی الات والرض وهو مرک 0 4 [الحدید:١].‏ 

اپ یخبر تعالیٰ عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه» أن جميع ما في السماوات 

والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرهاء والجوامد تسبح بحمد رہہاء وتنزهه 

عما لا يليق بجلاله وآنها قانتة لرمهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار حكمته» ولهذا قال: 

وهو الْمَيِرٌ کم ) فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربهاء في جميع 

أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه وأمره7". 

(۹) سبح یو ماف الوت ماف الأرض ولیک () 4 [الخشر:0. 

ندم ذكر ذلك في موضع سورة الحديد آیة(۱). 

۰۱ هر ائھ کیل انار المصود لَه اتمه سیق یسیع له ما فى اوت والارضٍ هو 
میرک (ی) » (الخدر:٠٤].‏ 


.۲٥٥ ابن عاشور- التحریر والتنويرم؟؟ ص‎ )١( 
۰۳۷۸ (؟) ابن عاشور - التحریر والتنوير مة؟ ص‎ 
.۸۳۷ السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 


ت لماي ختم للآيات باسماء الله الحسی من دلالات 47ے 
وأوثر هاتان الصفتان لشدة مناسبتهما لنظام الخلق» وفي هذه الآية رد 
العجز على الصدر لأن صدر السورة مماثل لآخرها. 

(۱) سبحو ماف السموت ومان الْدرْضٍ مر کر( > [الصّف:١.‏ 

و9 تقدم ذکر ذلك في موضع سورة الحدید آیة(۱). 

(۴) جوم OSTA‏ [الججْعَة:*]. 

999 نٹ مر ای4 ني تمكينه رجلا ما من ذلك الأمر العظیمء وتأييده 
عليه واختياره إياه من بين كافة البشر (؟. 


8 فإك آنت ال ْلَلَیکِۂ > ثلاثة مواضع في القرآن:: 

(0) ربا وانمت هم رسوا ينهم یلوا عم ءَايَيك رتمهم ألككب واليےہمة وركم 
٦1ھ‏ زلبتره :0۱69 

تختلف مناسبة اقتران الاسمین من آية إلى آخری» ففي الآية الأولئ جاء 

اقتران الاسمین 
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على لسان إبراهيم :2 في دعائه لربه تعظيمًا وإجلالاء فذکر اسم لمر 4 إشعارًا 
بقدرة الله 5 على تحقيق مطلوبه» وذكر ليم 4 تفاولا بتحقيق الخير من الله غك لن 
يفعل بذریتہ إلا ما هو خیرہ وفي هذا يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: «إنك يا رب 
أنت العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء آراده» فافعل بنا وبذریتنا ما سألناه وطلبناه 
منك» والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زللء فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتناء 
ولا ینقصك ولا ینقص خزائنك»(۳. 


(۱) ابن عاشور- التحریر والتلویرم۸؟ ص ۱۷. 
(؟) الزمخشري - تفسیر الزمخشري م٩‏ ص ۵۳۰. 
(۳) سلیمان العید - اقتران الاسماء الحسنی في أواخر الآيات من سورة البقرة ص ۲۰-۱۹ 


۵ دامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


(0) «ریاوآنجله رت عذن ای وعدگهم وش مصتمّینءابآیهم روجهم ورتم 
إِنَكَ أت المریژالحکيم (م)> (غافر:]. 

ونما ذکروا في دعائهم هذین الوصفین لأنه لو لم يكن عزیژا بل كان 

بحيث يخلب ویمنع لما صح وقوع المطلوب منه. ولو لم يكن حكيمًا لما حصل هذا 

المطلوب على وفق الحکمة والمصلحة(. 


عق عرص ع ا 


۰) < رای اریز تا رک تم تفکیر 4)2 الشتحة:«ا. 
تعليل للدعوات كلها فان التوکل والإنابة والمصیر تناسب صفة مر إذ 
مثله یعامل بمثل ذلك» وطلب أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانیه یناسب صفة ألم ۹۷ء 
وکذلك طلب المغفرة لانهم لما ابتهلوا إليه أن لا يَجعلهم فتنة الکافرین وآن يغفر لهم رأوا 
أن حکمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم وقد جاؤوا سائلینه(. 

© ينان یزیر 4 ثلاثة مواضع في القرآن: 

0 یل الككب مناموالمزیزا کر )4 [الزقر:1]. 

7 والتعرض لوصفي العزة والحکمة للایذان بظهور آثریهما في الکتاب 
بجریان أحكامه ونفاذ آوامره ونواهیه من غير مدافع ولا ممانع» وبابتناء جمیع ما فيه 
علیٰ أساس الحکم الباهرة(۳. 

)٩(‏ نکب ین مالک ر()4 الجنیت:؟]. 
وایثار وصفي لعز الکو بالذکر دون غیرهما من الأسماء الحسنی 
لاشعار وصف 4 بان ما نزل منه مناسب لعزته فهو کتاب عزیز كما وصفه تعالیٰ 


۰1٩۳ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغیب) م۲۷ ص‎ )١( 
۰۱:۹ (؟) ابن عاشور- التحریر والتنویر م۲۸ ص‎ 
الالوسي - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ۱۹۶ ص ؟۲.‎ )۳( 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات لتر 
بقوله: «ولن کت عَرِيرٌ» [ نصلت: ۱ أي: هو غالب لمعاندیه» وذلك لأنه أعجزهم 
عن معارضته» ولاشعار وصف طاللَكيِرِ4 بأن ما نزل من عنده مناسب لحکمته؛ فهو 
مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه من جانب بلاغته 
إذ علبت بلاغة بلغائهم» ومن جانب معانيه إِذْ اعجزت حکمته حكمة الحکماء(. 

3 یل آلکتب OSES‏ [الأخقاف:؟]. 
ار في أول الجائية. 
@ ورام > موضعين في القرآن: 
)١(‏ « هُوالزی یو ورن الاما گنت یاه لاه هوام کي نم 450 (آل عِمرّان:7]. 
كرر الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غیرہ تعالیٰ وانحصارها فيه 
توكيدًا لما قبلها ومبالغة في الرد على من ادعیٰ إلهية عیسی + وناسب مجیٹھا بعد 
الوصفين السابقين من العلم والقدرة إذ من هذان الوصفان له هو المتصف بالألوهية 
لا غيره» ثم آتی بوصف العزة الدالة على عدم النظير أو التناهي في القدرة والحكمة 
می البديع أثر من آثار ذلك(. 


(0) « سهد اه نھ کا هلا و والمکیکڈ واولوا الیل اما ایض لآ الہ الا هو اليد 
الْحَكيرر وف [آل عمرّان:۱۸]. 


قوله: ی الْمَحكيمٌ 4 فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة» والحكيم 
إشارة ّ كمال العلم» وهما الصفتان اللتان يمتنع حصول بب إل معهماء لأن 
كونه قائمًا بالقسط لا يتم إ إلا إذا کان عالمًا بمقادير الحاجات2)9 


مہ 


۰۳۲۱-۳۲۵ ابن عاشور- التحریر والتنویر م٥۲ ص‎ )١( 
(؟) الألوسي - روح المعانی في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني م؟ ص۷۷۔‎ 
الرازي - التفسیر الکبیر[مفاتیح الغیب] ملا ص ۱۷۱۔‎ )۳( 


a.‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات ک) 


۴ وتاك میحر 4 موضع واحد في القرآن: 


و 2 


۱ دا لهس الق وم ۳9 بک رکه لهال اكير )4 [آل عِمران:٦٦].‏ 
را ورت ده کر امه العکیر» وفيه (شارة إلى الجواب عن شبهات 
النصارئ» وذلك لأن اعتمادهم على اأ مر 

آحدهما: أنه قدر على إحياء الموتیٰ وإبراء الأكمه والأبرص» فكأنه تعالیٰ قال: 
هذا القدر من القدرة لا يكفي في الإلهية» بل لا بد وأن يكون عزيرًا غالبًا لا يدفع ولا 
يمنع» وأنتم قد اعترفتم بأنَّ عيسئ ما كان كذلك» وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه؟. 

والثاني: أنهم قالوا: إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها فيكون إِلهّاء فكأنه تعالیٰ 
قال: هذا القدر من العلم لا يكفي في الإلهية» بل لا بد وأن يكون حكيمّاء أي عالمًا 
بجميع المعلومات وبجميع عواقب الأمور فذكر د«الْمَريِةُ لحم 4 ههنا إشارة إلى 
الجواب عن هاتين الشبهتين» 0 السورة من قوله 
« مُواآزی يمو مدن لأا کت یکا ]هلاه وی مر € [آل عمران: ١ا9‏ . 


8 مامإلا ین مند الم زآلکير 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 وما جعلة ال ال ری لك ولو وب بی وما ام لا ین عند الو امز 
کر (400» (اد عمرّان:7؟۱]. 


5[ جراء رصني لز کیو 4 هنا لأنّهما أولئ بالڈکر في هذا المقام؛ 
لأنْ العزیز ينصر من يريد نصره» والحكيم يعلم من يستحق نصرہ وكيف یعطاه(؟. 


.50١ الرازي - التفسير الكبير - (مفاتيح الغيب) م8 ص‎ )١( 
.۷۸ (؟) ابن عاشور - التحریر والتنوير م؛ ص‎ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسن من دلالات 


@ نكا 


مج و 


53 لمیر کر 4 موضع واحد في القرآن: 

)0 ن مم کیم مادك وان ره نک أ المد لفكي (O)‏ [الماندة:۱۱۸]. 

سمعت شيخيووادي تلم لكي 4 هاهنا رن من الغفور 
الرحيم» لأن كونه غفورًا رحيمًا يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج» 
وأما العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة فإنَّ كونه عزيرًا يقتضي أنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وأنه لا اعتراض عليه لأحدہ فإذا كان عزیرًا متعاليًا عن جميع جهات 
الاستحقاق» ثم حكم بالمغفرة كان الكرم هاهنا أتمّ مما إذا كان كونه غفورًا رحيمًا 
يوجب المغفرة والرحمة» فكانت عبارته 8 أن يقول: عز عن الكل» ثم حكم بالرحمة 
فكان هذا أکمل”۔ 

@ ندال مرک » موضع واحد في القرآن: 

(۸ یوی إن آنا که انعرز لفكي )4 الئل :ه]. 

09 هذا تمهيد لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القوي القادر 
على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية» وكل ما أفعله بحكمة وتدبیر (. 

0 انه هْ رَالْعَر کر موضع واحد في القرآن: 

 )(‏ # فام لوط رل مھ اجر لل رن هو لعزي کر ()) (لشکبرت:]. 
للش آخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين 
والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال: «إِنَّهُم هْرٌ الْمَزِيرُ4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 
ايكِڈ> نی آقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية). 


0"( الرازي - التفسير الکپیر(مفاتیح الغيب) م؟١‏ ص .٦٦۸‏ 
( الرازي- التفسير الكبير(مفاتيح الغیب) م٩۲‏ ص ٥٤٥٤۔‏ 
() ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م٦‏ ص ٤٦٢؟.‏ 


۱۱6 لدامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسنى من دلالات 


©" مِملَابل ماس سراحك 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 ۲ فلَْرو نات انحر بد ره کل بل شوه ا ۵× ا 
7171 العرّه: الاستغناء عن الغيرء ولَعَکِم 4: وصف من الحکمة وهي 
منتهی العلم. أو من الاحکام وهو إتقان الصنع» ومذا إثبات لافتقار أصنامهم وانتفاء 
العلم عنهاء وهذا مضمون قول إبراهيم :ویب لِم تید کا لا ی ولا بی ولا يفي 
عنك شیا 4 [مريم tf:‏ ال 


(0 « کتک وليك و ای Au‏ [الشُورَى:]. 

[ 97ن إجراء وصفي الع كيم 4 على اسم الجلالة دون غيرهماء لأن لهاتين 
الصفتين مزيدَ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته ف 
<الَِرٌ> المتصرف بما يريد لا يصده آحد. وک 4 يُحَمّل كلامّه معاني لا يبلغ إلى 
مثلها غیژہء وهذا من متمّمات الغرض الذي افتتحت به السورة وهو الإشارة إلى 
تحدّي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن(؟. 

ل الك اتد الم كك 4 موضع واحد في القرآن: 

0 هیحان وتمان الأرضٍ نب ادوس لمر زاكر مت 

| الحناسبة: لچ القول في نظيره في موضع أول سورة الحديد. 

8 اعم مایب وة مرج( 7 موضع واحد في القرآن: 

< عبد التتب راکو تراک )4 رستتم. 


سد سس 
(۱) ابن عاشور - تفسیر التحریر والتنویر م؟؟ ص ۱۹۷. 
(0) ابن عاشور - تفسیر التحریر والتنویر م8؟ ص ۴۷۔ 


( لوامع البینات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى r ag‏ 


۷" 


قوله: ألم لیک 4 یناسب قوله نی أول السورة: ل الق وله الکن 

عیفر 4 وما بعدها من الآيات0©. 

® َنِم 4 خمسة مواضع في القرآن: 

۸۱ « را مت نے پاش نله وت وک یلع آن یکشنن ماعل اهف اهران 
ثٌ بوم يله وأو لز وب هن ف َلك ان اوا اض کا ول الى عن 


5 


بلعو جالع رب وة عط حك © > [الِقَرۃ:۸٢۴٤]۔‏ 

ختم الآية بهما لأنه تضمنت الآية ما معناه الأمر في قوله: رب 

والنهي في قوله: ولا یلک 4.والجواز في قوله: لبون ام والوجوب في قوله: 

«رَكَنَ یل الْرِى لین 4 ناسب وصفه تعالئ بالعزة وهو القهر والغلبة» وهي تناسب 

الت لتكليف» وناسب وصفه بالحكمة وهي إتقان الأشياء ووضعها على ما ينبغي» وک 

تناسب التکلیف أيضًا9). 

0 ويي متو منم یرود ونا َة زوجهم متا إل آ 
احرج ان مم فلا جتاع عم في ما قات ف آنشهرک من توف 6لا 
O‏ [البَقَرّة:؟]. 

اسب نر جوا عر حَ ڪي فإنه يعني تعالى ذکرہ: واه »ني 

انتقامه ممن خالف أمره ونبيه وتعدیٰ حدوده من الرجال والنساء فمتع من كان من 

الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهنْ عليهم في الآيات التي مضت قبل: من المتعة 

والصداق والوصية› وإخراجهن قبل انقضاء الحول» وترك المحافظة علیٰ الصلوات 

وأوقاتهاء ومتّع من كان من النساء ما ألزمهن الله من التربص عند وفاة أزواجهن عن 


( فاضل السامرائي - قبسات من البيان القرآني ص 4؟؟. 
() أبو حیّان - تفسير البحر المحيط م؟ ص٤٦٦‏ -٤٦٣۔‏ 


€ لوامع البينات لما في ذ ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ r 


الأزواج» وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات «حَحي) فيما قضئ بين 
عباده من قضایاہ التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله: وه عير حَحكيمٌ)». وني غير 


ذلك من أحكامه وأقضیته“ 
(۳) « والساری وسار 4 اک فا ایا جرا پکا كبا گلا یں مه وله عرو 
O‏ [المائدة:۳۸]. 


ا اک الا قد كانت العرب بدوها وحضرها تفهم الكثير من وضع أسماء الله - 
تعالى - في الآيات بحسب المناسبة» ومن ذلك ما نقل الأصمعي أنه قال: كنت اقرأ 
سورة المائدة ومعي أعرابي» فقرأت هذه الآية فقلت: ال عَمُورُ سس 
الأعرابي کلام من هذا؟ فقلت: كلام اللہ قال: آعد فأعدت «اأَلَهَ ‏ عَمُورٌ رَحيم4.ثم 
تنبّهت فقلت: # واه عر عم فقال: الآن آصبت. فقلت له: كيف عرفت؟ء فقال: يا 
هذا <عَيرُ حَكيهٌ» فأمر بالقطع» فلو غفر ورحم لما آمر بالقطع» فقد فهم الأعرابي 
الأمی أن مقتضی العزة والحکمة غير مقتضئ المغفرة والرحمة وآن الله - تعالیٰ - 


يضع كل اسم موضعه من كتابه! . 


1 


4 < شس سم آشریٰ حق بض ف الْارْض تریڈوت عرص الذي واه رید 


ا وله زیر کر 4 [لانقال:۱۷]. 
EET‏ المعنى: أنه «عَزِيرٌ» يغلب أولياءه على أعدائه ويتمكنون منهم قتلا 
وأسرًا ويطلق لهم الفداء ولكنه < حَكيدُ4 يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا وهم 
ع0 
رر لت 
)١(‏ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۵ ص٢٦۲.‏ 


۰۱۶۱ محمد سيد الطنطاوي - التة لتفسیر الوسيط م٤ ص‎ )٢( 
الزمخشري - تفسی الزمخشري- الكشاف م؟ ص۲۳۷۔‎ )۳( 


4 


مع البینات لما في ختم اللآيات بأسماء الله الحسفی من دلالات 


)٥(‏ « إلا صو ند کئ الا( تیار ککَڑرا تان آننتن زد شاف 
آلکار دیول لے لامرن راک الله معط فان لاله تیه علد 


وا يکد بجئور ل ترا کل کته الب کتررا أسْمُلَ 
رکه ال وس 1 ليسا وألله ع زیر کک © (اوۃ: [. 
>ة: رأة عَریر یم تذييل لمضمون الجملتین: «كلمته العليا 
وكلمة ضدّہ السفلی» لأنّ العزیز لا یغلبه شي» والحکیم لا یفوته مقصد» فلا جرم 
تکون کلمته العلیا وكلمة ضله السفلی(). 


@ «َهعُعکم» اربعة مواضع في القرآن: 


5 جوا وا خر یکوک عن مکی فل رضاح کم عم وان سا طوهم نکم واه 


4 03 وء ر 22 


نکم الٹنے_. مِنَالْمضْيخ وکوک أنه کتک إن اه عر کے © [البقرة:.؟]. 
اوت في سلطاله لا يمنعه مانع مما أحل بكم من عقوبة لو 
أعتّتكم بما يجهدكم القیام به من فرائضه فقصرتم في القيام به» ولا يقدرٌ دافعٌ أن يدفعه 
عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله» ولكنه بفضل رحمته 
منّ علیکم بترك تكليفه إياكم ذلكء وهو عم في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من 
أحكامه وتدبيره» لا يدخل أفعاله خلل ولا نقصٌ ولا عيب» لأنه فعل ذي الحكمة الذي 
لا يجهل عواقبِ الأمور فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة» كما يدخل ذلك أفعال الخلق 
لجهلهم بعواقب الأمور» لسوء اختیارهم فيها ابتداء(). 

9 < والمژینوی والمؤمتث بم آزباه بم باوت هالْمَعرُوفٍ ویتهوت عَن الشکر 


ہے 


مه کر کے و 2 مع 2 ر کے ہے 
یمور الصلوٰہ ويؤثوت الکو سرت لله ورسوا 41 وک سهم ا 21 


.۴۹٢ ابن عاشور - التحریر والتنوير م١٠ ص‎ )١( 
۰۳۱۱ (؟) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م٤ ص‎ 


الآيات بأسماء الله الحسفق من دلالات . 


A.‏ يديم 


حك 4 [التوب:۷۱]. 
امہ (: 4 یز کک 4 تلل مه کن لاک لي: 


إل تعالى لقع لیا وا یمهم لجزاء لتق 

(۳) « ولو نم فی ال من شجرق اقل وآبخزبمده من بعدو سبعة 
کلمت مه إن ا زیم کم )4 [لقعان:۳۷]. 

ذو عرّة في انتقامه ممن آشرك به وادّعئ معه إلها غيره» حکیم في تدبیره 

خا . 


 )۵‏ وما جع ها مش رولیت ہو موك وما ال لا من عند الہ إت لَه یز 
حکِۂ ©4 [الانقال:۲۳. 

و تال تعالی: «إِرت اَل عَرِيرُ4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما نی 

الدنيا والآخر: سب :إا تس رت والیبے ءامٹوا في ایرد الدیا ووم موم 


الکشهند (ه) یم لا يمع اللي مقرم هم لته رین ٭ سوه الا 4(غز:هک] 
« حم > فيما تو من قتال الکفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله 
قوته ين 


0 « مين شر ما دما ات - کٹ اعا مه ی سید © 


[الِيْقرۃ:۲۰۹]. 


ہہ 
( ابن عاشور - التحریر والتنوير م ٠١‏ ص 5717. 
(؟) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م:؟ ص ١٥۱۔‏ 
(۳) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م٤‏ ص ۰۱٩‏ 


3 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات لتر 


لس ني وصفه هنا بالعزة التي تتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل بهما 
الانتقام» وعيد شديد لمن خالفه وزلٌ عن من منهج الحق, وفي وصفه بالحكمة دلالة على 
إتقان أفعاله: وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف هو من مقتضئ الحكمة» وروي أن 
قارنًا قرأ: غفور رحیم» فسمعه أعرابي فأنکرہہ ولم يكن يقرأ القرآنہ وقال: إِنْ كان هذا 
كلام الله فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عندالزللء لأنه إغراء عليهء وقد روي 
عن كعب نحو هذاء وأن الذي كان يتعلم منه أقرأه: فاعلموا «أنَّ الہ عم حلي 
فأنكره حت سمع 7ھ 


ے ےم سے 


(0) ولا عم رب آرن کیک تح الموق کال ورین ال ب وکن مین لی 


کے ممع سهد وم 


كال فكد أرسة من یج ی کم ملع کل بل من جرءاثم هن ن یتیک 
سعیتا وغل أن الله 1 یرک( [البقَرَة:3)]. 


n‏ 1 أل الله عر ےک : عر د4 لا یمتنع عليه ما يريد کی 4 فيما 
يريد ویمثل» والعزة تتضمن القدرة» لأن الغلبة تکون عن العزةء وقيل: طِعٌَِ منتقم 
ممن ینکر بعث الأموات» «حَكِيمٌ4 في نشر العظام الرفات2»97. 


' إت ارتیم 4 موضع واحد في القرآن:: 


۵ وس 


(0 ا بش مکی رزیت لوبهم مرس َر هوك ده وس کل عل اکر 
> هریز ڪيم (3) 4 [الأنقال:ها]. 

272 فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها: أا كالعلّة لخيبة ظنون 

المشركين ونصرانهم» أي أن الله خيّب ظنونہم لن المسلمين توكّلوا عليه وهو 

«عَريدُ4 لا یخلب فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره. وهو کی4 يكوّن أسباب 


(۱) ابو حيّان - تفسير البحر المحيط م؟ ص ٣٣۳۔‏ 
(؟) أبو حیّان - تفسير البحر المحيط م؟ ص .1٤۹‏ 


€ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات:‎ Nr 
. النصر من حيث يجهلها البشر‎ 


@ «َإِنَّمْعَرِيرٌ م4 موضع واحد في القرآن: 
١ (‏ وات بک قوی لو قت ما ن لأر ججیسا کا لت بک قلوبهم كى الد 
لک عر کے 4)3 [لانقال:۲۱۳. 
9 ختم هذه الكية بقوله: لن عر عکیم» آي: قادر قاهر» یمکنه التصرف 
في القلوب» ویقلبها من العداوة إلى الصداقة» ومن النفرة إلى الرغبة» حکیم بفعل ما 
یفعله على وجه الاحکام والاتقان» أو مطابقًا للمصلحة؟. 
ایس ہیی د و 7 ] 
کے سے وو ویک سبح م م نیو لوكا کا وگ يع قافر هت كردم سی ۲۳۷ 


@ ون هبعک > أربعة مواضع في القرآن: 
١‏ طبن رة دک ون له ِا ےکا (النساء:۰۸]. 
السناسبة: رك عبر في انتقامه من البهود کی فیما دبر من رفعه إليه . 


ین وتر 


0 « رشک مرب وَمنذر للا یکرت داس عل الکو حجة بعد الرسل وان الہ عبرا 
کت ہہ اء:]. 

م ومناسبة التذيبل بالوصفین في قوله: ی حَكيما» : آتا بوصف الحكيم 

فظاهرة» لأنّ هذه الأخبار كلها دلیل حكمته تعالی» وأمّا بوصف العزيز فلا العزيز 


۱( ابن عاشور - التحریر والتنوير م١٠‏ ص ۰۳۸ 

0( الرازي - التفسیر الکبیر ( مفاتح الغیب) م٥۱‏ ص ۰9۰۳ 

(۳) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص۰۳۹۵ 

۰4۱۶ النسفي - مدارك التنزيل وحقاتق التأويل- تفسیر النسفي م١ ص‎ )٤( 


" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 

يناسب عرْتّه أن يكون غالبًا من کل طريق فهو غالب من طريق المعبودیّة لا يُسأل عما 

يفعل» وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخذ عبيده إلا بعد الأدلة والبراهين 

والآيات» وتأخيرٌ وصف الحكيم لانْ إجراء عرّته على هذا التمام هو أيضًا من ضروب 

الحكمة الباهرة. 

(۳) وه ُو الوت وال وه اکا © [القنح:7]. 

لما ذکر ما آعده للمومنین من الجنات» وتکفیر السيئات» وتعذیب 

المنافقین والمشرکین» ختمه بقوله تعالیٰ: «عيرًا) أي: قادر على ذلك حًا فيما 

يفعله من إكرام المؤمن» وتعذيب الكافر. 

() « وَمَعَا کیہ دا رده عا کیا ©4 [التنح:5. 

هذا الموضع متصل بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم فكان 

الموضع موضع عز وغلبة وحکمة(۳. 

8 إت ال عبرا کیت 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « الین كوأ ای موق ملم تا کم تخت لود هم یم جُلُودًا عبرا ليوف 
ماب ارک الله كان عا حَكيمًا 4 [اشاء:01]. 

والمراد من دِألمَرُ4: القادر الغالب» ومن الك 4: الذي لا يفعل إلا 

الصواب» وذكرهما في هذا الموضع في غاية الحسن» لأنه يقع في القلب تع جب من آثه 

كيف يمكن بقاء الانسان في النار الشديدة أبد الآباد فقيل: هذا ليس بعجيب من اش لأنه 

القادر الغالب علیٰ جميع الممكنات» يقدر على إزالة طبيعة النارء ويقع في القلب آنه 


(۱) ابن عاشور - التحرير والتنوير م7 ص .٤٤‏ 
() ابن جماعة - كشف المعاني ص ۳۱۰. 
(۳) الكرماني - أسرار التکرار ص ۷؟؟. 


# 1 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات کک 
كريم رحيم» فكيف يليق برحمته تعذیب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد العظیم ؟ 
فقيل: كما أنه رحيم فهو أيضًا حكيم» والحكمة تقتضي ذلك: فإ نظام العالم لا يبقئ إلا 
بتهديد العصاۃء والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقروئا بالتحقیق صونًا لكلامه عن 
الکذب فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا في غاية الحسن (. 
2 الإعجاز البياني في اسمي الله: دلْمَررْللُكِر»: 

هذان الاسمان الجليلان لهما شأن عظيم» لكل واحد منهما قدره وجلاله. فإذا 
اجتمعًا زاد جلالهماء وأفضيًا إلى معان عظيمة جليلة» ليس ذلك من أجل أنهما تجاورا 
في القرآن الكريم فيما يزيد عن خمسة وأربعين موضعًا وردا فيه متجاورين ختمًا 
للآيات الکریمات بل لأنہما یشتملان على معان أخرئ جليلة تنضوي تحت كل 
منهماء .2 متضمن للعزة»ويجوز أن يكون صفة ذات يعني القدرة 
والعظمة»وأن يكون صفة فعل بمعنئ القهر لمخلوقاته والغلبة لهم“ » فهو إذن يشمل 
كل معاني القّدرة والعظمة والقهن وكذلك طللْكيِمٌ4 فهو «متضمن لمعنى 
الحکمة وھو إما صفة ذات يكون بمعنیٰ العلم» والعلم من صفات الذات وإما صفة 
فعل بمعنئ الحکام»(۰۳ فلا يكون عزيرًا ال أن يكون قادّاه وقويّاء وقاهرًا 
وعظيمّاءولا يكون حكيمًا الا أن يكون عليمّاء وخبيرًا وبصيرًا وهكذا. 

قال الإمام الطاهر بن عاشور: «ثم أتبع ذلك بصفتي طالْمَرِيرُ لَلَیكِہ4؛ لان العزة 
تشمل معاني القدرة والاختيار»والحكمة تجمع معاني تمام العلم وق 
والمفسرون حين تعرضوا لتفسير هذين الاسمين في مواضعهما المختلفة لم يشيروا 
لا قلة منهم- إلى الحكمة من تجاورهما ابتداء» ولا إلى الحكمة من ورودهما في 


.۱۰۸ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغیب) م١٠ ص‎ )١( 
۰۸٩ ص‎ ۲٥ (؟) عمدة القاري‎ 


۰۸٩ عمدة القاري م۲۵ ص‎ (r) 
۰۳۳۹ التحرير والتنویر م ۱۳ ص‎ )٤( 


”الگ 


السياق ذاتهء وإنما اكتفوا فقط بتفسیر الاسمين ومعناهما بشکل عام فالامام الطبري 


” لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


مثلا يورد في تفسيره أن ۷ مر 4لا يمتنع عليه شيء اراد ولا ینتصر منه أحد عاقبه, 
أو انتقم منه» و طللَكيِمٌ4 نی تدبيره فلا يدخله خلل»(6. 

وكذا أورد الإمام الشوكاني: «العزيز في سلطانه فلا يغالبه مغالب» الحكيم في كل 
أفعاله وأقواله وجميع أقضيته»؟) ومثله الإمام أبو السعود: «(الْمَريرُ لكك أي 
الموصوف بالغلبة القاهرق والحكمة الباهرة»(۳. 


والخلاصة أن طز یتضمن المعنيين التاليين: 
() أنه قوي قاهر قادر يقهر ولا یقھر ويغلب ولا يغلبء لا يعجزه شيء ولا يمنعه 
أحدء ولا يرد إرادته راد ولا ينتصر منه أحد عاقبه. 
(؟) تشتد الحاجة إليه»ويصعب الوصول إليه» وشدة الحاجة تكمن في أنه يحتاج إليه 
كل شيء في كل شيء. 
إن استقراء الآيات الكريمات التي ختمت بِهالْمَرِيرُ للَكيِمٌ» يشير إلى أن ثمّة نسق 
معين تسیر عليه الآيات جميعهاء سواء كان الأمر يتعلق بالآية أو السياق ذاته» بحيث 
لا يصلح غيره في موضعه» وان بدا في ظاهر الأمر على غير ذلك. 
إن نظرة تأملية عميقة تكشف عن وجه الاعجاز في ورود الاسمين متجاورين ختما 
للآية» وذلك بإمعان النظر في الآية التي سبقتها أو تلك التي تليهاء أو حتئ السیاق العام 
الذي انتظمت فيه الآية» والقارئ الملول الذي يتجول ببصره في ثنايا الآية فلا يجد وجه 
المناسبة عليه أن يعود إلى الآية التي قبلهاءفإن أعجزه فالتي تليهاء فإن أعجزه هذا وذاكء 
فان السياق يكشف له بوضوح عن وجه المناسبة» وعن حكمة التقدير. 


(۱) جامع البيان م" ص ۷۰۹. 
(؟) فتح القدیر م٥‏ ص ۱۷. 
(۳) إرشاد العقل السلیم إلئ مزايا الكتاب الكريم م۷ ص ۱۳۳. 


والسؤال الآن متیٰ تختم الآية رقم 4؟ وهل ثمة ضابط معين للختم 
بہذین الاسمین؟ 


والإجابة تنبع من معرفة حدود الاسمين الذي بيناه فيما سبق» فالعزيز هو 
المتضمن لكل أشكال القدرة والقوة والغلبة والقهرء فحيثما يوجد في الآية أو السياق 
فعل أو أمر يتطلب تلك الأشكال مجموعة فالختم يكون بل َء فليس كل قادر 
عزيز» ولا کل قوي عزيز» ولا كل غالب عزیز ولا کل قاهر عزیز فآ هو الذي 
يكون قادرا عل الفعل مع قوته عليه فيتمّه بحيث لا يمنعه مانع» ولا يغلبه غالب» بل 
يقهر كل من یخالفه» وینجز فعله على وجه العزة والاستعلاء وأما «لَلَكيِمٌ» فحيث 
يكون للفعل المراد تحقيقه حکمة قد تكون ظاهرة» وقد تخفیٰ أماراتہاء وفي كل لا 
يكون حکیما إلا ذا كان عالمّاء خبيرًاه بصیرّاء فليس کل عالم حكيم؛ ولا كل خبير 
حكيم ؛ لأن للَكيِمٌ4 هو الذي يعلم وجه الحكمة من الفعل» ويعلم كيف يتمد 
ويعلم عواقبه» وعلیٰ أي وجه يحققه» ويعلم العلة من وجوده فيأتي فعله في غاية 
الاحکای وصنعه حيث ينبغي أن یکون» أو كما يقال أن (لَلَكيِمٌ4: «هو العادل في 
یر سب لضي ترات هلق پت عل يت ب 
الل 
ےۓ التطبیق على الآيات يبدو الأمر أكثر وضوحاء قال تعالی: 
0 وما مکل اه ال ترك لك ميت وي يد وم اسر لا من عند الله از 

ا کر (۹4400 (اک عِمرَان:03. 


- 
وع ی مر 
۱ 


۹ وتا جع اک ری می يد لیگ وما از لان عند لمهت لَه عبط 
O) E‏ [الانقال:۷]. 


0 
عو 


() عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱٥١‏ -۱۵۳ -۔٤٥۱‏ -160 -۱۵1 -۱۵۷. 


BERN‏ 3 یئ 
( لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات AY‏ 


(۳) للا تسده فد کس اذ نمال ککڑرا اف انت لذ هُْمَاف 


ألكار ڈول امس لامرن ارک الله ممما کان اڈ ية و 


ar برح‎ 


رده پجئور لَمْ کرڑکا ول کی ال ڑا سمل 

وله أو ناحیر © > درب 

فالآيات الثلاث السابقة تدور حور محور النص وکیف أن الله 8 نصر رسوله 
والممنین» وکیف أنه قهر آعداء» وهزمهم. وأيد رسوله بجنود لم یروها وهم 
الملائکة» ومن المناسب إذن أن یکون الختم ب«امَیز 4؛ لأن نصر المؤمنين» 
وتمکینهم من قهر أعدائهم؛ وإمداد المؤمنين بملائكة» آمر كله لا يقوئ عليه إلا عزيزء 
ثم كيفية مؤدّئ الانتصا وكيفية |حدائه ولماذا كان بالملائکة؟ ولم يكن بغیرهم؟ 
وهلاً كان بطريقة أخرئ؟ كل هذا آمر یدبره حكيم» فان سألت لماذا فاعمل ذهنك في 
البحث عن الحكمة» فان خفیت فاعلم أن حكيمًا يقف خلفها. 

قال الامام ابن عاشور 2 في معرض تفسیر الآية السابقة الأولیٰ: «وإجراء وصفي 
امز الکو » هنا لأہما آولی بالذکر في هذا المقامء لأن لعز #ینصر من يريد 
نصره» و ایی 4یعلم من یستحق نصرہہ وكيف یعطاه» .٩(‏ 

ولنلاحظ في قول ابن عاشور (وکیف یعطاه) إن الكيفية التي يتم بها آمر ال 
مسألة مهمة في معرفة فهم با کیو 4 نی ختم الایف وحوله دار قول الامام الالوسي: 
««الْميزِ» فلا يعجزه الظهور بما شاء وکیف شاءء طللَكيِم الذي ستر نصره بصور 
الملائكة لحکمة»(؟ وجملة وله عير حكيم 4 تعلیل لما قبلهاء وفیها إشعار بان 
النصر الواقع على الوجه المذکور من مقتضیات الحكمة البالغة»»" . 


() التحریر والتنویر م۳ ص ۰۲۰۷ 
(؟) روح المعاني م٤‏ ص 01. 
(۳) روح المعاني م۹ ص .۱١۷‏ 


© ۲ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


ولنتأمل محورًا آخر من المحاور التي ورد فيها هالْمَيِزٍ آلکیر 4 ختمّاء وهو 
محور تنزيل الکتاب القرآن الكريم» وهي آيات غالبًا ما تقع في بداية السور, فتنزيل 
الكتاب أمر لا يقوم به لا عزيزء ذاك لأنه ليس المقصود بالتنزيل إنزاله من السماء إلى 
الأرض فقطء إذن لصح أن تختم الآية بقادر مثلا أو قدير» ولكن المقصود هنا الإنزال» 
وقهر معانديه» وغلبتهم بما انطوی عليه من إعجازء وحكيم لأن هذا الكتاب إنما 
يشمل كل ضروب الحكمة؛ والحكيم يشير إلى علة إنزال هذا الكتاب الكريم» كأن 
قائ يقول: ولماذا كان التنزيل كتابًا ؟ قيل لحكمة أرادها الحكيم» وثمة محور آخر 
ختم المولیٰ سبمانه آياته بالعزيز الحكيم» وهو محور التسبیح؛ تسبيح الكائنات 
جميعهاء في السماوات وفي الأرضء وهذا المحور شمل مجموعة من الآيات. 
فالآيات التي اشتملت على تسبيح المولئ سبهانه فيها إشارة إلى الربوبية والألوهية 
ومن اليسير ملاحظة أن إخضاع الكائنات جميعها العلوية والسفلية بالتسبيح للمولى 
إنما يقوئ عليه إله عزيز» ولو لم يكن عزيرًا لما انقادت المخلوقات له مسبحة» ولو 
كان في هذا الكون رب غيره» أو إله سواہ لصرف المخلوقات جميعها عن هذا 
التسبيح» وهو حكيم لأنه ما طلب منها غير التسبيح» ولا فطرها على سواه رحمة بهاء 
وهو حكيم لأنه هيأ هذه المخلوقات لما أمرت به. 

يقول الإمام ابن عاشور: وف از وصف ينفي وجود الشريك في الإلهيةت 
و الکو 4 الموصوف بالحكمة وهي وضع الأفعال حيث يليق بهاء وهذا الوصف 
يثبت أن أفعاله جارية على تہیئة المخلوقات لما به إصابة ما خلقت لاجله فلذلك 
عززها الله بارشاده بواسطة الشرائع»0©. 

إن مناسبة الختم ب امز ا کیو 4 نی آيات التسبيح واضحة كما بان قبل قليل؛ 
بل إن ملمحًا آخر يمكن إدراكه» وهو أن الکو 4هو الذي صرف المخلوقات إلى ما 
يصلحهاء وتستقيم به حياتهاء وان الانسان أولیٰ بهذا التسبيح وأجدرہ فالتسبيح فيه 


(۱) التحرير والتنوير م4١‏ ص ۰۳۷٦‏ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تر 
صلاح لأحوال المخلوقات» فكيف بالإنسان؟! 

إن الختم بای اتکی » فيه إغراء للإنسان أن يسلك ما يصلحه أسوة بغيره من 
المخلوقات» فيسبّح مولاه لتستقيم حركة الإنسان مع الکون؛ لأن الکون قد استقام 
بالتسبيح والامتثال لإرادة مولا ذاك إذن هو الضابطء فعلٌ يكون في صدر الآية أو 
السياق لا يقوئ عليه الا عزيز يتمّه على أكمل وجه. ويقمع معانديه» ويعجزهم» 
فيتفرد بالعزة والغلبة» وهذا الفعل له وجه حكمة قد تكون ظاهرة وقد تخفی» وله 
كيفية يتمٌ بها على أحسن الوجوه وأفضلهاء قال تعالی: « می الى سکم في الأَنعار 
کت که هل همیرک مر 4)2 [آل جمران:0]. 

فالتصویر في الارحام أمر لا يقوم به ال عزيزء والكيفية التي يتم بها إنما هي 
تدبير حکیم إذن الفعل ويسَوَيكُرْ» تعلق بالعزيز الذي لامثيل .وت پک48 
يتعلق بالحكيم. 

ولو تأملنا الآية التالية سيبين المراد على وجه أكثر وضوحًاء قال تعالیٰ: اذل 
اون رب رن کیک شنت الموق کال ولوین کال بل وکن یمین لی ال هخد مه ین 
کک (O‏ [البَقَرّة:23]. 

إن مسألة إحياء الموتى» آمر فقط يتكفل به عزيزه وكونه عزيرًا إذن فهو قادر» 
ولكن لماذا لم يختم الآية بقادر مثلا؟ 

والجواب فيما آری أن الآية اشتملت لیس فقط على ما يدل على قدرته» ولكنها 
اشتملت على ما يدل على عزته أيضًاء فهو الذي سيحيي الطی وهو سیجعلها تأي إلى 
إبراهيم ۱2 سعیّا على الأرجل» وليس طیرائاء في ذلك زيادة لم يطلبها إبراهيم» وهي 
طاعة الطير وتذليلها له وهو الذي سيجعل قلب إبراهيم يطمئن لقدرة الله ولیس 
الأمر كذلك فحسب بل هو الذي سيمكن إبراهيم من دعائھن؛ ويجعلهن يلبين 
ساعيات له ِء ولنلاحظ إلى أنه كان من الممكن أن يحييهن المولیٰ من غير دعوة 


)> لبینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات‎ EA. 
إبراهيم» ولکن زيادة في التأکید على القدرة جعل إبراهيم هو الذي ینادیهن.‎ 

إن الأفعال السابقة جمیعها لا یقوی علیها إل «عَِيةُ4» يقهر الکاتنات فتستجیب 
له مذعنة» ولو کان الأمر فقط في القدرة على الاحیاء لصح الختم بالقادر وأما ان الآية 
ختمت بعکم 4 فذاك دعوة للتأمل واعمال الذهن في البحث عن الأسباب؛ لأن 
مجموعة من الاستلة یمکن أن تلوح للمتأمل في الآية» لماذا كان التمثيل بالطیر؟ 
ولماذا آربعة فقط؟ وما وجه الحكمة في وضع الأجزاء على الجبال؟ 

إن يم 4 يأتي لیقول أن الكيفية التي تمت بها إجابة دعوة ابراهیم 4# كانت 
لحكمة أرادها المولی» ولم تكن لعجز منه» ولنتأمل هذه الآية» قال تعالى :ابل ره أله 
لَه ا هر کی( 4 [النساء:ههت. 

فالآية تتحدث عن المسيح 3 تبين كيف أن اليهود لم يقتلوه» ولم يصلبوه. لأن 
الله حماه منهم. فشّبّه لهم ورفعه المولئ إليه والختم هنا بہذین الاسمين من تمام 
الاعجاز لأن مسألة رفعه لا يقوئ عليها لا عزيز لا يمانع» فالقادر - مظلقًا - معلا قد 
يمانع على إرادته» ولكن العزيز ينفذ أمره؛ فلا يقوئ على ممانعته شيء» وهو حكيم 
لأنه نجیٰ عیسیٰ # بكيفية حكيمة؛ ورفعه إليه لتتمّ حكمته فيما آراد(. 
والیک مجموعة أخرى من الآيات للتأمل, قال تعالی: 
() < وما سنا ین سول إلا سان ویو بيه هم مضل من یکاہ وَيَهَدِى 

من باه اریز الک (4)۵ [إبراجيم:1]. 
0 ۴ لی لا نو تبلَِعر: مكل سوه ويله مكل ال وهو ألم لمیر 4 (شٗفل٠.‏ 
 )۳(‏ کدِ بوک ول ینب لمر کم (4)5 [الشُورَى:0]. 
() « وو مان الگ ین شجرة أفم لخر يمد من بيو سَبِعَةُ ار کا تیدت 

کلمت اه اه عر حك (4)50 القمان:9]. 


مہہ =m‏ 
)١(‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۳۰ - ٠١٤-۱۹۳-۱۹٩-۱٦۱‏ . 


9 الوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من حقلت o‏ 


(5) إن الله عَم ما یذغوت ين دون ين تو وَمُو مزر ألحَحكمْ (د)» 

.]٤٤:توبکتَعلا[‎ 

فالآية الأولیٰ وما فيها من إرسال الرسل بشرًا بلسان أقوامهم فعل يتعلق 
بلألسَوْرٌ 4» ولكن هدايته لبعض الب وإضلاله لبعضهم الآخر يتعلق بالحكيم» كأنه 
قیل: ولماذا يضل الله من يشاء ويهدي من یشاء» قيل: لأنه اہ ۹ء وكذلك الآية 
الثانية فقد وردت بعدآيات: وعو بر بت تحت ونم تَا يموت © ولا مر 
حَدهُم الق له سوه وش كط )0 رش :هه]. 

فمن المناسب أن تختم الآية بر لحم 4 فهو عر لاه لا یضر 
وصفهم القبیح حين یمثلون لله المثل السوء ولا یکون صاحب المثل الأعلی إلا 
زر ثم هو ل حك 4 سبحانه لأنه لم يأخذهم على قولهم. فآبقاهم لحکمة کأنه 
قیل: ولماذا لا يأخذهم العزیز بسبب أقوالهم القبيحة» وآمثالهم السيئة؟ 

قیل: لأنه سبهانه کم 4ء يؤكد ذلك قوله في الآية التي تلیها:( وکو ید اه 
ات شیور تا د ی من دات و رهم إل أجل صق کا جا ليع لا متكت ورك 
سَعَةٌ ولا كفيو ©4 :0 أخدّهمء ما أبقى على ظهر الأرض من داب فلهم 
أجل مقرر عند رب العالمين» لن يتجاوزه»كما لن يستقدموه» وكذلك الحال في الآيات 
الآخریٰء فالآية الثالثة تبين أن المولیٰ عزيز متصرف بما يريد» لا يصده أحد حكيم 
حيث يختار لرسالته من يشاء لحكمة أرادها. 

قال ابن عاشور:2: «وإجراء وصفي العزيز الحكيم على اسم الجلالة دون 
غيرهماء لأن لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي 
من يشاء لرسالته»(۲. ۱ 


5 


رمك 


)١(‏ التحرير والتنوير م۱۳ ص۰۷۱ 


21 وفمًا للاسمين السابقین اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فت الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تر 


[إبراهيم: ۱] 
اسبأ: ٦ا‏ 


(۸ تر ڪت رت لخِج الاس یناکت رل آثور بإڈنِ رهم إل صر 
لعز اليد :0 [إبراهيم:١]-‏ 

لل یط الْمَزيز اید 4» ذکر «إالْعَرٍيزٍ أَلْحمِيدٍ » بعد ذكر 

الصراط الموصل إليه؛ إشارةٌ إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له 


أنصار إلا الله محمود في أموره حسن العاقبة(٩‏ 

١ 0‏ وی ال ۳ لْعِلْمَ أ ایت أل یک ین رلک یک هو ألْحَنَّ وَسَهْدى ال سر العزيز 
اید ©4 [عب:1]. 

الال (الحمد) عكس الذم» وهو الثناء والمدح» ولد 4 صيغة مبالغة من 

(الحمد)؛ أي الذي يحمده ويثني عليه جميع خلقه. وهو المستحق للثناء والمدح يك 


() السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۱؟1. 


TINS‏ البينات لما في ختم الآيات ا الله الحسق من دلالات ک6) 


فهو سبعانه (محمود في عزته) ولو تدبرنا هذه الآية» نسب الصراط إلى «العريز ليد 04 
إشارة إلى عزة سالكه ومدخا لما تؤول إليه عاقبته» فهو يمل مر ید 4 . 
(۳) وما مون ال آن وا له المزیز ید (م) > [البروج:ه]. 


ا مار بموله: یز 4 إلى ا اه و اء مت اوليك الْجَبَابرَة مِنْ تغذیب 
ویک المؤمِنينَ» راطفا یرتم لاه وَآکَار بقزله: ليد 4 إلى أن عبر 
نة مان ين الافعال افیا رون کان ذ مهل يته ما هل مَإِنَّهُ تا 
وب أُولَئِكَ امین ره وَعِقَابَ أُولئِكَ الكَمَرَة همه وَلكنَهتَعَالیٰ لم 
ماهم يتيك ل ن لت إل لى عم انآ تفه تلن عو 
التَضُل(. 


2 الاعجاز البياني في اسمي اللّه: «المَریز لیر 4: 


وردًا متجاورين 2 ثلاثة مواضع 2 القرآن: الکریم؛ سیب 


(0 تر تب رلته لیک شف الاس بن ال الور یإڈن يهم ل صرّط 
لعز زا ید ا( [إبراهيم:0]. 


0) « ويرى آوڈرا یلم رت نرد ایک ین یلک هو 
ميد ()4 مہا 
(۳) وما تتمواماجم ال آن ر ونوا بنیز ید ©( [البزوج:8]. 


آما وجه الحكمة في الختم ب یز 4 فیبدوا واضحًاء لأن الأمر یتعلق في الآيتين 


وص سي چپ جو 
(۱) د.أمير الحداد - کلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في كتاب الله ص؟۹۔ 
(؟) الرازي/ التفسير الکبیر م(۳۱) ص ۰۱۱۶ 


. لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات كر 
الأوليين بالإنزال» ففي الآية الأولى نت لک 4 ون الآية الثانية ايل لتك 4 
ولكن ما وجه الحكمة في الوصف ب اليد 4 في الآيتين السابقتين؟ 

إنہا -والله أعلم- إشارة إلى استحقاق المولیٰ للحمد فهو حميد قبل أن يوجد 
ما يُحمد لأجله فإذا ما أضيف لذلك جميل صنعه. وعظيم فعله» فان ذلك يستوجب 
مضاعفة الحمد له سبحانه» وليس أعظم في الوجود نعمة أنعمها الله على العبد من 
نعمة إنزال الكتاب» والذي بسبب منه أخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور وأقول 
بسبب منه لأن إخراجهم ما کان الا بإذنه سبعانه لقوله: ید رَيهِمْ 4 فنعمة 
الهداية إذن نعمة تستوجب ليس الحمد فقط بل مضاعفته» هذا وفق الرأي الأرجح في 
تفسير ید #بمعنئ المحمود وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالئ: وما نما ینبم إ 
أن نوا ألمي رید (4)2 [البزوج:ه1. 

فلم تشتمل على التنزیل أو ما يشير إلیەہ ولکن سياقها العام يؤكد أن اختيار هذين 
الاسمين جاء في غاية الدقة والاحکام» فالآيات تدور عن المؤمنين الذين عذبوا؛ حيث 
شقت لهم ال خادید» وألقوا فیھاء وكان من الممکن أن يتوهم الذهن أن هذا الإله الذي 
آمنوا به إنما هو إله عاجزء لا ينبغي الإيمان به» لأنه يترك عباده المؤمنین للعذاب 
والفتنةء ولكن الوصف ب هالْمَرِيِزٍ 4 يدفع هذا الوهم القادم من ذهن کلیل» ليقول: إنه 
له غالب قادر مانع» عزيز لا يمانع» ولو شاء لمنع تعذيبهم» ثم إنه حميد یستحق 
العبادة لأن له كل صفات الحمد تحمده الخلائق كلها في السماوات والارض, وا 
إلها هذه صفاته جدير بالعبادة» ومستحق للحمد» وليس كما يفعل الظالمون من 
تعذيب أولئك المؤمنين» وفتنتهم '". 


روص 


dh ۰ 


() عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۸۰ 
() عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 


سے ۳۳ د .]| 
سے کے 


2 وفقا للاسمين السابقین اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التكرار» ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


4 5 2 5 ١ 
07 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات مادا‎ ( 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 8 

0 [الشعراء: 7 
[ا لشعراء: ]٦۸‏ 
[الشعراء: ۱۰۶] 
[الشعراء: ۱۲۲] 
[الشعراء: ۱6۰] 
[الشعراء: ]۱٥۹‏ 
[الشعراء: ۱۷۵] 
[الشعراء: ۱۹۱] 


ثمانية مواضع 


رخآ ایر » 
مث آکرناتیۂ4 
یم 


اریز 4 
« يراي » 


لر - ای 


[الشعراء (۲۱۷] 


]٥ [الروم:‎ 


چجسے 2 
لغیب والشهندو 


[السجدة: ٦ا‏ 


وئ رالتراك 


ا 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ' 


۰ در لهو لمیر لیم 4 ثمانیة مواضع في القرآن: 


سے خرن 2 


( ونر لهرالمز اریز 402 [الشْکراء:۹]۔ 


بی ص موم موس 


9) وله ريك َوالمَر رَد( [الشعراء:1۸]- 
)۳( ط وَهَرَيَكَ راز مر( [َالشُعرَاء :001]. 
(9) وتك لَه ارم 419 [اشْعراء:۲]. 


0 ودرك مر ریم 4 (الشُکراء:۷]۔ 
)٦(‏ ط ولد ریک لهو مرحم ۵> [الشَعَرًاء:۹١٠].‏ 


)۷) ۶ ون ریت یز الم 4 [الشّتراء:٥۱۷]۔‏ 


سس مہہ کر بے 


(۸) فوع یک هولعي رليم (0)» [الشعَرَاء:191]. 

9( تکررت ثمان مرات تعقیبًا على قصص الأقوام السابقين» وفيها اقتران 

اسم الله المرب الدال على عزة الله ومنعته وقدرته مع «اليم » الدال علیٰ رحمته 

بخلقه. ليدل على أن قدرته مقترنة بالرحمة وأن رحمته بخلقه ليست عن ضعف وإنما 
مال ۔(١)‏ 

عن رہ ٠‏ 


© « كلعل ای ار 4 موضع واحد في القرآن: 


١(‏ ۲« ور مَل الع مر )4 (سْعَه:0۷]. 


955[ علق التوكل بالاسمین: (ِألمييزٍ ور 4 للإشارة إلى أنه بعزته قادر على 
تغلبه علی عدوّه الذي هو أقویٰ منهء وأنه برحمته يعصمه منهم(؟۲. 


)١(‏ د.عبدالرحمن بن معاضة الشهري. 
(6) ابن عاشور- التحرير و التنوير م9١‏ ص 06؟. 


0 «وه و لسر الحم 4 موضع واحد في القرآن: 


د 
ےن کر 4 


0 تم صر یا وف لی یئ (ا4 الثوم:ها. 

الذي ينصر عزيز متمكن» وهؤلاء الذين نصرهم ألم يرحمهم؟ إذن هو 
عزيز قهر الجبابرة ونصر هؤلاء رحمة بهم» «الْكزِيرٌ يعني هلك الأقوام المتجبرة إذن 
هو عزيزء رحم هؤلاء ونصرهم فهو م4 إذن الرحمة بالنسبة للمنصورین؛ 
والعزة بالتسبة للذين قهرهم وآذلهم فهو عزیز رحیم!. 

© « عم لیب وا 


هو رام 1 موضع واحد في القرآن: 


میرے ص هاس سر مجعم 
0 


 )(‏ كلك عم میب واه مارم ((4)3 [السّجدة:ة]. 


21 مناسبة وصفہ تعالى ب مر بير 4 عقب ما تقدم أنه خلق الخلق 
بمحض قدرته بدون مُعِين» فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة» وأنه خلقهم على 
أحوال فيها لطف بهم فهو رحيم بهم فيما خلقهم إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيها 
نعيم لهم وجنبهم الآلام فيهاء فهذا سبب الجمع بين صفتي يم 4 هنا على 
خلاف الغالب من ذكر (الحكيم مع العزیز)(. 

8 « بَردَالَمَيرابّے 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 م زی لیے 2۴۷ 

في تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة 
الفاضلة حث على الإيمان به ترهيبًا وترغيبّاء وإشعارًا بأن تنزيله ناشئ عن غاية 
الرحمة حسبما أشار إليه قوله تعالی: « ما ماک لام حلي (740, 


)١(‏ د.فاضل سامرائي. 
( ابن عاشور- التحرير والتنوير م١؟‏ ص 218. 
(2) د.فاضل سامرائي. 


۱2۵ دامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


ده عرد 


8 طإِنَههْوَالْمَرِ ريسم 4 موضع واحد في القرآن: 


کم رم 


(۸ الان کیم مه حْوَالمَرِرْاليصِءْ € زلدتان:۲]. 

008 عمل: ہلک هر الْمَردُ اَی ): استتناف بیان هو جوابٌ مجمل عن 
سؤال سائل عن تعيين مَن رحمة الله؟!ء أي أن الله عزيز لا يُكرهه أحد على العدول عن 
مراده» فهو يرحم من یرحمه بمحض مشيئته» وهو رحيم أي واسع الرحمة لمن يشاء 
من عباده علئ وفق ما جریٰ به علمه وحكمته ووعده(). 


ك الإعجاز البياني في اسمي الله: رام : 


رم ورد مقترنا مع رصم في ثلاثة عشر موضعًاء ثمانية منها في سورة 


چ 


الشعراء» في قوله 5 : ط و رک هو یریم 4 [الشُعرّاء:ه]. 

وما قلناه في اقتران فلز كير ينطبق على «مَیرُ میم )» فمجيء 
لمیر #مقترنًا لیم >إنما يكون لدفع وهم من یری أن کن عرٌ قد لا یرحم» بسبب 
قدرته وغلبته وقهره للآخرين» «١‏ لوَهُوٌ الْصَرِيرٌ الم 4ء إذ إن المخلوق كثيرًا ما يتصف 
بالعزة دون الرحمة» أو تكون فيه رحمة بلا عزة» وهو سبصانه «الْكَزِيرٌ لیر 4» إن 
یز آلكير) يأتي في سياق قدرة المولی على إنزال الفعل» وإتمامه» وقهر معانديه» 
ويكون لهذا الفعل حكمة آرادها المولىء حجبها من أجل أن نعمل العقول في البحث 
عنهاء وأما «الْكرِيرٌ لحم فان الحكمة تكون قد ظهرت يسبب الرحمق فحيث 
يكون فعل من المولئ أوقعه أم لم يوقعه فان الحكمة من هذا الفعل هي الرحمة سواء 
كان في إيقاع الفعل» أو في منع وقوعه. 


مهم 


لغم تسچ تآچٹچچو ڑو گکچجھ|۰ھٌ[ٌ۔7:- 
)۱ ابن عاشور- التحریر والتنویر م٥۲‏ ص ۳۱۳. 


۱ 7 لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


والآيات التي وردت مختومة ب«الْصرِرٌ لس 4 تكشف عن ذلك بوضوح تام 
لا خفاء فيه ستاو ی َيه مَل تما وین )مایم تن ون 
امن حدس لاوأ عَنْهُ معرضیت وأ سيم ابو ما اتید يترون ٥لم‏ برو ِل 


اض ہر نت تَا نا من کی ای 4 تشد 006 


وسر ورود هذين الاسمين في السياق ذاته» أن الْمَرِيرُ4 تناسب الآية الرابعة من 
السورة» فهو سبصانه لو شاء لأنزل عليهم آية من السماءء لأنه عزيز» قادر غالب 
لا يمانع» قاهر لخصومه» وكأن قائلا قال: ولماذا لم ينزل عليهم آية؟ قيل: لأنه رحیم» 
لأنه لو نزل عليهم آية لقضي الأمر بعذابهم, ثم لأن هناك قلة من المؤمنين سيخرجهم 
من دائرة الكفر إلى دائرة الایمان» هالْمَريرُ 4 إذن تتعلق بالکفار وقدرته علیهم» 
وانتقامه منهم» و 4 تتعلق بالمؤمنین؛ حيث ينجيهم من الكفر مرة ومن العذاب 

مرة أخریٰ؛''' «كل شيء في الشعراء من قوله: الْمَِيرُ ألييِمُ 4 فهو ما أهلك ممن مضیٰ 

من الأمم» عزيز حين انتقم من آعدائه رحيم یم بالمؤمنين حين أنجاهم مما أهلك به 
أعداءه)” ؟ء وبعد أن بان لنا مناسبة الختم بِلالْعَريرُ ال آ9 لِم 4 للسیاق الذي ورد فيه» وعلة 
اقترانہماء فما وجه الحكمة في تقديم العزيز على الرحيم؟ إن الإجابة تكمن في أن 
السياق يتطلب هالْمَريزُ 4؛ لأنه أولا قهر أعداء» وأهلكهم» وانتقم منهم ثم رحم الثلة 
المؤمنة» فالمعنی هو قمعه للكافرين» وهو ترتيب حسن كما قال الإمام الزركشي عن 
صفة العزة والرحمة: «وهما مرتبتان كترتيب الفريقين»"'. 

قال ابن عاشور في معرض تفسیر قوله تعالیٰ: كلك عم ای وَالقَهَدََ ام 
رح ()) [الشّجدّة:د]. 


(۹ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۷۴ - ۱۷۳. 
(؟ جامع البيان م۹ ص ۰1۳۶ 
() البرهان نی علوم القرآن م٣‏ ص*؟. 


۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات .. 

«ومناسبة وصفه تعالی بامَرٌ الم » عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض 
قدرته بدون مُعِينء فالعزة وهي الاستغناء عن الغیر ظاهرة» وأنه خلقهم على أحوال 
فيها لطف بهم فهو رحيم بهم فيما خلقهم إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم» فيها نعيم 
لهم» وجنَّهِم الآلام فيهم فهذا سبب الجمع بين صفتي اعرذ وال 4 هنا 
على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز)(2. 


لسك 


(۱) التحرير والتنوير م١١‏ ص ۱۱۳. 


3 وفتا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددلك لکل خير 


* ۰-۰۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات >) 


السورة والآية 


(الأنعام: 45] 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


کہ کے و 


لک مدي رميز الملیر 4 ثلاثة مواضع آیس: ۱۳۸ 
(فصلت: 1۱۲ 


(التمل: ۱۷۸ 


خر میتی 
زی لکتب ال 


لعز -الملیر ) 


اتی ایر 4> پا سیت 
ري رٍالعليو 
مس ره رر وے مم و 
«لیقولن حَلقهن العزيز 
موضع واحد [الزخرف: ]٩‏ 


نیز 4 


© ذلك تقید یز َير 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 

٣ 0‏ ئا برجم ال سک والس وَالْقَمَرَ شاا ذلك تق انمز اللي (415 
[الانعام:۹1]. 

9999 عتم الاية بقوله: کلک یب ایز اَلَو 4 والعزیز إشارة إلى كمال 

قدرته» والعلیم إشارة إلى كمال علمه. ومعناه أن تقدیر أجرام الأفلاك بصفاتها 

المخصوصة وهيثاتها المحدودة» وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة ف البطء 


۱ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ۰6 ت 
والسرعة» لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممکنات وعلم نافذ في 
جميع المعلومات من الكليات والجزئیات, وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال 
والصفات إنما هو بتخصيص الفاعل(. 

(۲) 9 وَالشَّمْسٌ ریلم لمُسْتَمَرِلَهسادَلِكَتَقْد مال اليم ا)4 (یس:۳۸]. 

7[ ذكر صفتي (الیزة) وهي تناسب تسخیر هذا الكوكبء و(العلم) يناسب 
النظام فا 


مم ۵ 5 و صصے 


(۳) ثفتضهن 
وات وي قصلت 

69 تتدیر المذكور هو (تَمَديرٌ لْعَريرٍ لْعَلِيمِ )» الذي من عزته انقادت له هذه 
المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره؛ بحيث لا تتعدئ ما حده الله لهاء لا 
تتقدم ولا تتأخرء «اع » الذي سير كل ذلك بعلم تام لا یتخلف عن شيء ولا 
يتخلف عنه شيء أحاط علمه بكل في فجاء هذا الكون البديع المنتظم من «العزيز 
لْعَلِيِمِ 4 وباقتران هذين الاسمين تبين أن كل ما في الكون يسير تحت قهر الله وعلم 
اله ولذلك لا يضطرب شيء في هذا الكون الا بأمر العزيز» وبتقدير العليم» وهذه 
المخلوقات العظيمة تدل على عظمة خالقهاء ونظامها البديع تدل على كمال علمه 
فسبحان ری )7 . 


8 «(رهر یز لیر 4 موضع واحد في القرآن: 


ع سيوس قات 


.]۷۸: رلک يَفْضِى ينهم كيه هم لیم 4 [التنل‎ « ٦ 


یسح تشخ 
)١(‏ الرازي - اله فسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۱۳ ص ۰۷۹ 

(؟) فضيلة عظمي - التناسب السياقي في تفسير ابن عاشور ص ۹۷. 

(۳) د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في كتاب الله ص۹۹۔ 


7 \ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ) 


لا کل رم اسر » فلا یرد قضاؤه ِم ) بمن يقضي له وبمن يقضي 
عليه أو العزيز في انتقامه من المبطلين؛ العليم بالفصل بينهم وبين المحقين'". 


@ تيل لکتب ینَن ابر 4 موضع واحد في القرآن: 
0 ل تزیلالککب یتمه ای لیر (4)5 غَافِر:؟]. 


اکا تبل: الفاندة نی ذكر ایر آلليم ) أمران: أحدهما: أنه بقدرته وعلمه 
أنزل القرآن على هذا الحد الذي يتضمن المصالح والإعجاز ولولا كونه عزيرًا عليمًا 
لما صح ذلك» والثاني: أنه تكفل بحفظه وبعموم التكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع 
التكليف» وذلك لا یتم الا بكونه عزيرًا لا یغلب وبكونه علیمًا لا يخفئ عليه شيء9. 


مس کے ر وے موی مر موم 


اب #ليمولن حلقهن الم زین لیم 1 موضع واحد في القرآن: 
() « وکين سالتیُر من خی لسوت والرض لقن لته لمر الس (» 
[الرّخْرف:۹]۔ 

22225 وانما عُدل عن اسم العلي إلى الصفتين زيادة في إفحامهم بأن الذي 
انصرفوا عن توحيده بالعبادة عزيز عليم» فهو الذي يجب أن يرجوه التّاس للشدائد 
لعرّتة» وأن يخلصوا له باطنهم لأنه لا يخفئ عليه سرّهم» بخلاف شركائهم فإنها أذلة 
لا تعلم» وإنهم لا ينازعون وصفه بلس اَی 4 وتخصيص هاتين الصفتین 
بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأنها مضادة لصفات الأصنام فإن الأصنام عاجزة 


عن دفع الأيدي". 


4 الزمخشري - تفسير الزمخشري م۳ ص ؟۳۸. 
(؟) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۲۷ ص 187 
(۳) ابن عاشور - تفسير التحریر والتنوير م ۲٥‏ ص ١18‏ 


البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 7 


هب 3 


4 الإعجاز البياني في اسمي الله: یر 4: 


هما اسمان جليلان تجاورًا 2 ستة مواضع: قال تعالی: 


(۸ لاَق لصب وجل الیک سكا والس وَالْقَمَرَ حنبائا کرک نرب ایز لیر (45 


[الأنغام:٦۹]۔‏ 
(۹) « ولش مریم ما یر لمیرآ لمیر ی4 (یس:۳۸٠.‏ 
(۳) مه سبح سَكوات ف پم راز فى کل ساي مرها ری اتمه ایا يمَصَدِيحَ 

فا َلك تقد رار رآلعیر ()> [َفْصَلَتْ:۷]. 
() وین ساللهم من حَلقَ لسوت والرض مولن هن الم اليم 

5 لن خلقهن العزیز العليم 40 

[اليُغْرُف:ة]. 

ومن اليسير هنا أن نلاحظ في الآيات السابقة أن الختم كان في سياق آيات تتحدث 
عن مظاهر الکون» من فلق للوصباح» وجريان الشمس» وتزيين السماء بالمصابيح» 
وهذه كلها لا يقوئ عليها إلا عزيز لا یغالب» قاهر للأشياء فلا يمانع ثم القوانين التي 
تسير وفقها لا يقوئ عليها غير العليم» ولولا كمال عزته» وكمال علمه» لما تمّت علیٰ 
الوجه الذي هي عليه من الدقة والإتقان «وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات 
وجدت كلامه مختما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام» حتیٰ كأنها ذكرت دليلا 
عليه» وموجبة له وهذا کقوله: ذلك قير آلمزیز آلعلر 4 في عدة مواضع في 
القرآن.یذ کر ذلك عقیب ذکره الأجرام السماویق وما تضمنه من فلق الإصباح» وجعل 
الليل سکناء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا یعدوانه. وأخبر أن هذا التقدیر 
المحکم المتقن» صادر عن عزته وعلمه( وأما الآيات المتبقية فهی ثلائق قال 
تعالی: رک یی کید وه مریم )€ سمل :۷۸]. 


۷ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۷۹ -۱۷. 


( _ نوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات‎ N 
فالآية السابقة قد سبقت بقوله تعالیٰ: ۴ تا ایام یش علق بی اویل کنر ای‎ 
هم فيه یو 4€ [التّفل:0].‎ 
فبنو إسرائيل قد اختلفوا فيما بينهم؛ والله یقضي بينهم؛ والقاضي يجب أن يكون‎ 
» عزيرٌاء قادرا لا یر حکمه» عليمًا بما يحكم به فالختم هنا مناسب جذّاء لان همير‎ 
سينتقم من الظالمين منهم لا يمنعه أحد وميم 4 هو الذي سيعلم من يستحق منهم‎ 
العقاب ومن لا يستحقه» «وبه يظهر خسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله بقوله:‎ 


ومع 


هلر اليم »فان العزیز لا یمانع» والعلیم لا یفوته الحق»(. 
قال تعالی: تیل لککب من ان لایر 43 اغَافِر:؟]. 
فالتنزیل في الآية يناسبه ِ4 كما بينا حين تحدثنا عن زی الْحَكيِمٌ 4 
و لِم 4 كانت هنا لأن السياق يتضمن محاجة الکافرین التي تتطلب علمّاء فالكتاب 


يشتمل علی كل أنواع العلوم؛ لأنه منزل من علیم» أودع فيه علمهہ'''. 


سہہ 


۰۳۹۳ التحریر والتنوير م٠٠ ص‎ )١( 
.۱۷٦ عاطف رجب - الإعجاز البياني فی القرآن ص‎ )»( 


3 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات AF‏ 


$ شف کت 
گ سؤال للتدریب گ 
ا > 55555555 1-7 
غ 


27 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودھما ‏ القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة ا لاسمین بمضمون الآية باختصار. 


فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


(الْعَرُ- العفو 


:172و219 
َ رفور 


8 #وهوالعز موز 4 موضع واحد في القرآن: 


و 


0 لیاق اموت ویر اسن عملا وها موز ©4 (الشلك:]. 

| المناسبة: ول هو الغالب الذي لا يعجز عن شيء» وذكره مناسب للجزاء المستفاد 
من قوله: لوک أ لسن لا أي ليجزيكم جزاء العزيزء فعلم أن المراد الجزاء على 
المخالفات والتكول عن الطاعة» وهذا حظ المشرکین الذين شملهم ضمير الخطاب في 
قوله إو > وأما امور فهو الذي يكرم أولياءء» ویصفح عن فلتاتهم» فهو مناسب 
للجزاء على الطاعات وكناية عنه قوله تعالی: ل و لفق لمن تاب وام یل صا ثم 
هد 4 [طه: ۸۲ ] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبین(. 


۳۹ مجر مه م بورع 5 8 5 
8 «إرت اس عزیزغنور 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 »وم الاس وَلواتِ لار خلت الوه کلک اما يحْتَى الہ من عبارو 
5 مج 


الوا 


سس 
)00( ابن عاشور - التحریر والتنویر ۲۹۶ ص ۰۱۵ 


اک آله َو 0 [قَاطر:۸٢].‏ 


A1 


في آية فاطر يبين الله َل أن الذي يحقق (الخشية) التي يريدها الله من 
عباده هم العلماء فقط؛ وذلك باستخدام صيغة الحصر (إنما) وكلما زاد العلم الشرعي 
الصحيح» ازدادت الخشية الصحيحة من اللہ تلك الخشية المبنية على العلم 
والمستقرة فی القلب والمؤثرة على الجوارح» ومن أهم دوافع (الخشية) الصحيحة أن 
يعلم العبد أن الله «عَزِيرٌ عَفُورٌ 4 فيخشاه المطيع لعزته وقهره» وان وقع منه تقصير 
لا يقنط فهو عَفُورٌ 4 مع كمال العزة والقهر فيكون إيمانه (رهبة ورغبة)» وهذا حال 
العلماء» ومن كان كذلك دخل في مسمئ العلماء وقدم الرهبة على الرغبة؛ لأا 
الأصل؛ ولآن العبد أحوج إليها في الدنیاء ولاسيما في أوائل حياته» فإذا تقدم به العمر 
فهو للرغبة أحوج؛ لأن دوافع المعصية تضعف. ولاشك أن أعظم ما يتعلق به العبد مع 
إدباره عن الدنيا وإقباله على الآخرة هي (الرغبة) بالمغفرة20. 


ما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


6 ef 


() د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنئ في كتاب الله ص٤١٠.‏ 


۳-۲ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ) 


و س انز ۔ھر ےچ 


الاسم المقترن الصيفة عدد مرات التکرارفي القرآن 
وما ينما ار موضع واحد اص: 111 


«آلاهوالصریرالنتر 4 موضع واحد [الزمر: 1۵ 
را ات ےکم بل 


وعد 


آلمزیزآلنثر > 


لژ 


و 


@ هوَمَاينسسَا منت موضع واحد في القرآن: 


0 رب الوت رض مايا مار ()4 (ص:10]. 

ذكر من صفاته في هذا الموضع خمسة: الواحد والقهار والرب والعزيز 
والغفارء أما كونه واحدًا فهو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشرکین؛ 
واستدل تعالیٰ علیٰ كونه واحدًا بكونه قهارّاء الا أن كونه قهارًا وان دل على إثبات 
الوحدانية إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالیٰ بذكر صفات ثلائة دالة عل 
الرحمة والفضل والكرم أولها: كونه ربا للسموات والأرض وما بينهماء وهذا إنما تم 
معرفته بالنظر في آثار حكمة الله تعالیٰ في خلق السموات والأرض» وذلك بحر 
لا ساحل له فإذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الأشياء عرفت حيتئذ 
تربيته للكل وذلك يفيد الرجاء العظيم» وثانيها: كونه عزیرٌاء والفائدة في ذكره أن لقائل 
أن يقول هب أنه رب ومربي وكريم لا أنه غير قادر على كل المقدورات» فأجاب عنه 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات گر 
بأنه عزيز أي قادر على كل الممكنات فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء وثالثها: كونه 
غفارًاء والفائدة في ذكره أنَّ لقائل أن يقول هب أنه رب ومحسن ولكنه يكون كذلك في 
حق المطيعين المخلصين في العبادق فأجاب عنه بأنَّ من بقي على الکفر سبعين سنة 
ثم تاب فإني أزيل اسمه عن ديوان المذنبين» وأستر عليه بفضلي ورحمتي جميع ذنوبه 
وأوصله إلى درجات الأبرار. 


ê‏ لالا هوالع یزار > موضع واحد في القرآن: 
نہ کک الکو ولاز الح کر اجار وکو التهتارَعك ایل وسر 
NOE‏ 
ای وضف «الصزِيرٌ 4 كناية عن أنه يفعل ما شاء لا غالب له فلا تجدي 
المشركين عبادةٌ أوليائهم» ووصف ار مؤذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام» 
وفي وصف لْعََرُ 4 مناسبة لذكر الأجل لأن المغفرة يظهر آثرها بعد البعث الذي 
يكون بعد الموت وانتهاء الأجل» تحريضًا على البدار بالتوبة قبل الموت حين يفوت 
التدارك ° 
ر 8 


8 رانا لک زیر » موضع واحد في القرآن: 

تدغوتنی لکفر باه وأفرق يه ما یی لی پو ولغ وتا دعوکم إِلَ العزيز 
امقر €( [عافر:]. 

7پم قولہ: لمر 4 إشارة إلى كونه كامل القدرةء وفيه تنبيه علئ أن الاله هو 

الذي يكون كامل القدرة» وأما فرعون فهو في غاية العجز فكيف يكون إلھا؟!ء 


20 الرازي/ التفسیر الكبير م(٦۴)‏ ص ۳۰۷. 


70 ابن عاشور- التحرير والتنوير م ۴۳ ص‎ ۴6٦ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات انتا الله الحسق من دلالات - 


وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكونها آلهة؟! وقوله: «ثرٍ4 
إشارة إلى أنه لا يجب أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مدة 
مديدة» فان له العالّم وان كان عزيزا لا یغلب قادرا لا یغالب؛ لكنه غفار يغفر كفر 


سیعین سنة بایمان ساعة وا جر( , 


5 الاعجاز البياني في أسماء الله: «لَی مر - مرلو : 

ورد «ألْعَزيز4 متجاورا مرة مع مر 4 في ثلائة مواضعء وآخریٰ مع الو 
في موضعينء فَ#ٍالْعَرِبزِ4 اسم يدل على القوة والقدرة والغلبة والقهرء بما قد يتوهم 
معه متوهم ما لا يليق من معاني القسوة فيأتي لمر 4 و العفو ليدفعا هذا الوهم» 
ويشيرا إلى أنَّ هذا الإله العظيم على عزته وغلبته وقھرہ الظالمين إلا أنه كثير المغفرة 
لعباده» فيقرب العباد من خالقهم» ويتوبون إليه» ويستغفرونه فیغفر لهم ثم يأتي 
«الْعَريِزِ4 ليدفع تجاوره وهمًا آخره أنه ربما توهم أنه إنما يغفر عن عجز وضعف؛ 
فيأتي «ألعَريز) ليدفع هذا الوهم ويبين إنه إن غفر فإنه يغفر عن عزة وغلبة لا عن 
ضعف وعجز فهو عزيز أولا ثم غفور لمن استحق المغفرة» فاجتماع الاسمين 
واقترانہما جعلهما صفوًا خالصّاء بلعًا غاية الکمال ونیا عن آوهام البشر» ورسخا ما 
رسخا من معاني الکمال» هذا من جانب» ومن جانب آخرہ فإن تجاور الاسمین يشير 
فیما يشير إليه إلى مخاطبة نوعین من البشر ہما يليق بکل منهماء الظالمون الذين 
يناسبهم هالْعَرِيضِ4 وما فيه من معاني الغلبة والقهر والانتقام» والنوع الآخر هم 


؛ (گ) 


المؤمنون الذين يناسبهم « ار 4 - ور » وما فيه من معاني الرحمة والمغفرة ٠‏ 


( الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیج الغیب) م۲۷ ص 9۱۹. 
(؟) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۸۱ 


”الگ 


قال الإمام ابن عاشور .2:: «ووصف لم4 تمهيد للوصف ب لمر 4 أي 


مر عن عزة ومقدرة لاعن عجز وملق7». 


البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسنى من دلالات 


قال تعالى: 
() رب لکوت وَالْارْضِ وَمَا ُا مر (3)» [ص:<د]. 
(0) کلک التعوت وَالاوس ال کول لار ویک الک ر ی ال وسر 
ی وال کل یت ری لکشت ی الا هوالع ری زار 4)3 [الزتر:ه1. 
(۳) ط تنغوتی لآ فر باک وار بو ما یی لی بو عم اتا لمکم بل المزیز 
OA‏ [عافر:؟1]. 
ولكن لماذا جاء الختم مرة ب لعزي زمر 4 وآخریٰ ب «العزرالغفور 4؟ 
واضح أن َر 4 آدل على كثرة المغفرة وتتابعھاء حيث يغفر مرة ومرة ومرة» 
فکلما أذنب العبد واستغفر وجد غفارا يغفر» وفي الآيتين الأولبين جاء لمر » 
مسبوقا بالود ألْقَهَارُ4 بانتظام» ومن المناسب جدا أن يختم بالعزيز الغفار لأن 
الآية التي قبلهما لما ختمت ب الود هار » الذي يستدعي معاني الخوف والرهبة» 
ناسب أن يقابله بما يساويه من معاني المغفرة» فلأَلْقََارٌ تستدعي قمة الخوف 
والرهبة» مر 4 تستدعي قمة المغفرة» وهما قمتان متقابلتان متساویان ناهيك 
عن جمال النظم في التساوي بين وزن الاسمين» فكلاهما على وزن (فعال) الذي 
يناسب المد فيها الديمومةء ديمومة القهر: وديمومة المغفرة. 
قال الإمام الفخر الرازي: «إِلّا أن كونه قهارًا وان دل على ثبات الوحدائیة إلا أنه 
يوجب الخوف الشدید. فأردفه الله تعالیٰ پذکر صفات تدل على الرحمة والفضل». 


() التحرير والتنویر م؟١‏ ص 5980؟. 
()) تفسير الرازي م۱۳ ص ٦؟؟.‏ 


NR. 


وفي الآية الثالثة حوار بين مؤمن آل فرعون وقومه» وفي محاورته لهم يستخدم كل 


رات صر عنم 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات 


فرعون ومن معه. فييئسهم من اتباع فرعونء وطالْتَفٌر 4 یشجعهم على سرعة التوبق 
فخاطبهم بصيغة اسم آدل على المغفرة من أخيه» تشجيعًا لهم» ورغبة منه في هدایتهم 
«حتی لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساؤوا ٍلیه»۱. 
وأما ورود لعزي مع مور فقد ورد 2 آیتین, قال تعالی: 
0١‏ یکی موت اور ایک لسن عملا شالم اعود 4)۳ [الشلك:2]. 
(0) « وی الاس رالات ولان تلف الوب کلک اما شی الہ من عبارو 
مورک الہ َو 4 (تاطر :۰۲۸ 
فالاية الأولى جاء الاسمان مقترنان في السیاق لمناسبة جليلة» وهي أنه سبهانه لما 
ذکر أنه خلق الموت وخلق الحياة» وهما آمران لا یقوی على ایجادهما ‏ عَرِيرٌ 4 فلما 
قدم الموت ناسب أن يقدم العزیز لأن الموت فيه قهر وغلب والعزیز یناسبه في المعنی؛ 
وحين ذکر قوله تعالی: بر ابر لسن عَبَلآ4 ناسبه مور وكذلك في الآية الثانية 


مج وس وج و 


حيث یتناسب ذک رفور 4 مع قوله:( زمرت الاس الوا وال تلف اون4 اي 


مغفرة لذنوب كثيرة متنوعة کتنوع الناس والدواب والأنعام . 


9 


٠٤٤٥ص‎ ٠۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
.1814 - ۱۸۳ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القران ص‎ )0( 


17 3 7 SEN 
AF: لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


21 وفقا للأسماء السابقة اذكر مواضع ورودها 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية» وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علعا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


600 لدامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات € 


کل کےا ۳9 5 5 ا 
9 «لْدَعَرِ ِمَقتَیر 4 موضع واحد في القرآن: 


۱ کت متیر € (الفٹر:٥٠ا.‏ 
المناسبة: ولام الذي لا یغلب والمقتدر: الذي لا عجن وآرید لک آنه اد 
لم يبق علی العدو أيّ إبقاء» بحيث قطع دابر فرعون وآله" . 


4 الإعجاز البياني في اسمي الله: ع بز مه 


۳ 
0 


در ¢ 
«عيز مُقَئَدِرٍ4 وردا مرة واحدة مقترنین في سورة القمر قال تعالی: کم یا 
99۰1 [القَمَر:٤٤].‏ 


وأما أن الآية ختمت بعزیز4 لأن الأخذ لا يكون الا من عزيزء فهو مظهر من 
مظاهر الغلبة والقدرة والقوة» ولكن ما وجه الحكمة في التجاور السابق؟ ولماذا لم 
يردف مر ب «الْمَاورٌ4 مثلا؟ 


ی 
زلف ابن عاشور/ التحریر والتنویر م(۲۷) ص ۰۹؟. 


07 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات کر‎ ١ 


واضح أن معنیٰ الأخذ هنا هو الأخذ بالعذاب» لأن الحديث يدور عن آل 
فرعون» وحين نقول: َد یز 4 فقد يفهم أنهم غلبواء وهلكوا في آغلبهم» وأن جزءا 
منهم ظل مهزومّا» ولكن «مُفََدِرٍ 4 يدل على شدة الأخذ وقسوته» وصعوبته» وتمكن 
المولیٰ منهم تمکنا تما بحیث لم يبق منهم أحد. 

يقول الإمام الفخر الرازي: «وفي قوله: عفر > لطيفة وهي: أن 
لعز المراد منه الغالب» لکن «الْمَيِرُ4 قد يكون الذي يغلب على العدو ويظفر به 
وفي الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إن كان هاربّاء ولمنعته إن كان محارباء 
فقال: أخذ غالب لم يكن عاجرًا وإنما كان ممهلا»(. 

وأما لماذا لم يردف طالْعَريرٌُ4 ب«التایژ4؟ 

فلان همُقتَدِرٍ4 أبلغ من «التَاوِرُ4» فهو يشمل القادروینفرد بأنه يشير إلى 
التصرف دلالة على التمكن التام المطلق» والسيطرة الكاملة. 

إضافة لما سبق فاني ألمح شيئًا آخر وهو أن ممُقَكَدِرٍ4فيه ما فيه من التمکن» وأنَّ 
من مظاهر التمكن أنه أبقئ آثارهم على مر العصور والأزمانء لتظل شاهدة على اقتدار 
المولئ علیھم وعلئ هلاكهم لیکونوا عبرة لغيرهم ممن یعتبر ° . 


شك 


.٦٦ ص‎ ١6 تفسير الرازي م‎ )١( 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص187.‎ 


)  تالالد البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسق من‎ NA 


21 وفتا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرار؛ 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك, وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


باقع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من 7 # 


8 اماب 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 «اْعِندَهْر رین سم ریز اماب )4 (ص:]. 
9[ منصب النبوة منصب عظیم ودرجة عالية» والقادر علیٰ هبتها يجب أن یکون 
عزيرًا أي: کامل القدرة» ووهابًا أي عظیم الجودہ وذلك هو الله تا وإذا كان هو تعالی 
كامل القدرة وكامل الجودہ لم يتوقف كونه واهبًا لهذه النعمة على کون الموهوب منه غنّ 
أو فقيرٌاء ولم يختلف ذلك أيضًا بسبب أن أعداءه يحبونه أو یکرهونه. 
ك الإعجاز البياني في اسمي الله: مر ماب »: 

ورد هذان الاسمان متجاورين مرة واحدة في القرآن الكريم» في قوله تعالى: طآر 
نهر رین رم رك یرقاب ()» [ص:١].‏ 

وحتیٰ تتضح مناسبة الختم هنا یلزم تتبع السیاق» فصنادید مكة کانوا قد خرجوا 
من عند آبي طالب قائلین أؤنزل عليه اکر من بيننا؟!. 


قال تعالی: ط نعل ايک تَا م فى لی ين وی بللْمَادُوفوأعا بد4 1ص :«]. 


مہہ = 
»( الرازي - التفسیر الكبير (مفاتيح الغيب) م٦۲‏ ص ۰۳۷۰ 


۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات ˆ 


إنهم لم يرفضوا الایمان بالقرآن لا لأنهم کانوا یرون أن النبي 88 ليس آهلا لهذا 
الشرف العظيم, فالنبوة أمر عظیمء يجب أن تتنزل علئ أعظم البشرء فهم قالوا في سورة 
أخرئ في قوله تعالی: ال تشن مق رم ی ن لین عطي (۳) 4 [الرخزف:م]. 

صادقون فیما قالواء بيد أنہم کاذبون في ادعائهم أن العظمة والرفعة لا تکون إلا 
في المال» فالنبي ی عظیمء ولا يدانيه أحد من البشس وهو الفقير اليتيم المحروم؛ 
وهنا ی رد المولیٰ عليهم أنہم لا يملكون خزائن الرحمة» فيختارون مَن شاءوا نبًا. 

قال الإمام الفخر الرازي: (إن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يجب أن یکون عزیرّاء أي کامل القدرة» ووهابًا أي عظیم الجود: 
وذلك هو الله 0)5 . 

ف«اَحَرٍ 4 إذن واضح وجه الحکمة من الختم به فما باله اقترن مع اراي 4؟ 

إِنَّ الوا »هو من يعطي من غير استحقاق فعطاؤه منة وتفضلء ورن » 
كثير العطايا دائمهاء والنبوة إنما هي هبة قبل كل شيء» هبة من المولئ للنبي كلق 
وهبة منه للبشرء وأعظم بها من هبة!ء ولكن لماذا رم 4 وليس الواهبء والنبوة 
إنما هي شيء واحد ؟!. 

هنا تبرز الدقة في اختيار الألفاظ ومناسبتها للتعبیر عن عظيم المعانیء فاللفظ في 
القرآن لا يعبر عن المعنیٰ أي معنی» وإنما هو بحيث يصيب أعظم المعاني» وأشرف 
الدلالات وألمح الاشارات» فكأنَ لالْومّابِ 4 يشير إلى أنَّ النبوة تشتمل علئ عطایا 
جمة» وهبات كثيرة» وليست فقط عطاء واحذًا(''ء ثم إِنَّ ذكر لفظ حَرَآِينُ 4 الذي جاء 
جمعاء يستدعي لفظ يناسبه يدل الكثرة» «والمبالغة في رای 4 تناسب قوله تعالیٰ: 


کی وتدل علیٰ حرمان لهم عظیم»(۳. 


() تفسیر الرازي م۱۳ ص۱۸۱۔ 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۸9. 
(؟) روح المعاني م7١‏ ص ۸٣۲۔‏ 


ت لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ہے سوال سدريب 2 
3 > سوال للتدریب ۰ ۶ 


0 سح بع غ 
23 وفقًا لاسمین السابقین اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شکل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرار ثم اذکر مناسبة الاسمین بمضمون الاية باختصار. 

فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشیته. وسددك لکل خير 


۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 6 


5 می پر و بو 7 : 
a‏ 
روي بي 


۳ ۱ 
9 با 2 


الله عفواعفورا # [النساء: 1۹۹ 


ے_ سے ہ کے بر گر وو 


@ «إرك الله لعفو غقور )4 موضع واحد في القرآن: 


و عم 


7 در یں اہن مش و دع ہس ہے یو میق ۶ 

(0 لاک ومن عاقب بمقل ما عوقب یہ شم بی یو اب صرفَة الہ إت آ 
عفد ()» (الخج:٦٦].‏ 

5 ہےر سو ہک لن سی ین 

ما قال تعالیٰ: طإرک الله لَمَمْوٌ عَمُورٌ 4 إشارة إلى أنه إذا عفا وغقر 


سے ہے 


نصره اللہ لأن الله تعالیٰ يقول له: «َمَنَ عقا ورام لجرو کی و6 [الشورئ :ا وان 
ےھ 2 ہی 5 ۵ سے وو ۳ ۳ 

تنا ازب َو (اہتر:: ۲۷ ثم قال: «لَمَفُوٌ عفر 4 هذه إشارة إلى أنه لم 
یعاقب ولم يأخذ بحقه وإنماعفا وغفر والله عفو غفور فقال: «لَسِنصرَيَّهُ اف اک لله 


ہے کک ے معد 


لهفو غفور 4 


(۱) د.فاضل السامرائي. 


لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات قر 


جو ہو 


.و عو ات الله لعفو عفر 4 موضع واحد في القرآن: 
(۱) « یت يطهِرُون منکم من ود بسب 


و 4 2 کک وم 


يَقُولُونَ ممنحكرا من القولِ وزورا وإ تال عمو عمو ))4 [المجادلة:؟]. 
سيوس ر را 
الذي هو منكر وزورء وط عَمُوْدٌ : الكثير الغفران» والغفران الصفح عن فاعل فعل من 
شأنه أن يعاقبه علیه» فذكر وصف ١‏ عَنورٌ 4 بعد وصف ( عفر ) تتميم لتمجيد الله إذ 
لا ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نهي» ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما 


وکر 4 و ووا بشیئین هما (عفوٌ غفور)(. 


اض 5 ےرم ےو ے رکوہ 


ر إن هشر إلا ایهم ولم 
4 


ہے 


© از و موضع واحد في القرآن: 


عاری سيل ی تا ماب وج مم فیط سم 
لاه کم دوا ماه یسوا صویدا یبا کامسحوا بج ووم ویک إن 
مورا( [التاء:۲٤].‏ 


حم الآية بقولہ: «إنَّ أله كان عو عورا أي: كثير العفو والمغفرة 
لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد 
امتثاله فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل 
الما عند تعذر استعماله» ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة 
ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوهم» ومن عفوه ومغفرته أنَّ المؤمن لو أتاه بقراب 
الارض خطایا ثم لقيه لا يشرك به شیاه لأتاه بقرابها مغفرۃ!''۔ 


۰۱۶ ابن عاشور - التحرير والتنوير م ۴۸ ص‎ ١( 
(؟) السعدي - تیسیر الكريم الرحمن ص ۱۷۹۔‎ 


:1 لو مع البينات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسق من دلالات © 


پا ورات الله فاعم ) موضع واحد في القرآن: 


مر 2و و ببدم 


4 اک سی ار آن یو مكارت الله عفوا ور € [النّسَاء:ةة]. 


:۰“ : لاک الہ عا عفرا 4 تذییل مقرر لما قبله بأتم وجه أي: وکان 
الله - تعالیٰ۔ وس پمر دس سپ سیت 


لمن تاب إليه وناب( 


I‏ تسوت 


مر د 
( محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط م۳ ص ۲۷۸۔ 


ص ع مده 


٭ َِنَ له عَمُوَا مرا 4 موضع واحد في القرآن: 


و ع 


() إن نند واک و شوه او تعفواعن سو و ق آله کان عفوا را (4)8 [التاء:۹]. 
تال الحسن: المعنی أنه تعالیٰ یعفو عن الجانین مع قدرته على الانتقام 
فعلیکم بالعفو وقال الكلبي: معناه أني أقدر على العفو عن ذنوبك منك على عفوك 
عن صاحبك. وقیل: عفوّا لمن عفی» قديرًا على ایصال الثواب اٍلیه(. 
ئ الإعجاز البياني في أسماء اللّه: : لعفواعهورا - عقوا کر | : 
إذا تتبعنا السياقات الأربعة التي ورد فيها التجاور السابق» نلاحظ أن (العفو 
الغفور) ورد في سياقات كان العفو فيه عن خطأ ماء أو ضعف وما شابه» فهو إذن خطأ 
في اختيار لا حکم فيه» أو ضعف عن إتيان الحکم. ولنلاحظ نسوس 
e ۶٦‏ نیلک للك ومن عَاقب پیش ما ُوقب یہ شم بی ایو لب نصرت آ اک اک 7 
معو مفو (4)2 (لعج:]. 


© الین تر منک ین تعابہہ تا شري نتم إن شمر إِلا لی ودر ورام 
ران مک من الول وم تد َو حور ©4 [المجادلة:»]. 


۷ أبوحيّان - تفسیر البحر المحيط م4 ص ۱۱۹۔ 


69 نوامت البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات >) 


(۳) ۶ ای انوا ترا الكحكؤة وائ شکری حق توا ما کون ولج لا 
7 و امد نکم ین ہے 
تساه کم نوا ماه یسوا صَعِيدًا ی مسوأ بوج وھ کم ویک رده کان عفر 
عورا 4 [النّساء:15]. 

)٤(‏ کاو کک عسی اھ آن دحتم وکا الہ عفر عفرا (4)5 [النماء:هها. 
قد لا يبدو وجه الحكمة من الختم واضحًا في الآية الأولی» إذ كيف يورد (العفو 

الغفور) في سياق العقوبة والبغی؟! ولكن ذلك يزول حين التأمل» إذ إن الذي وقع عليه 

العقاب له أن يعفو أو أن يرد العقوبة بمثلهاء فهو بين مباحين؛ فلما عدل عن الفاضل 
وهو العفو إلى المفضول وهو رد العقوبة» ختم المولئ بالعفو لیبین له أنه لم يؤاخذه بما 
عدل» وكذلك الآية الثانية حيث وقع يمين الظهار ولم يكن ثمة حكم له» ولا نص فيه 
والآية الثالئة حيث صلئ بعض المسلمين وهم لم يتخلصوا من السکر وذلك حينما لم 
يكن هناك نص ولا خکم تحريم» وبمثل ذلك الآية الرابعة حيث العدول عن الأصوب 
بسبب الضعف لأن الآية نزلت في المؤمنين الذين لم يهاجروا في سبيل الله بسبب 
ضعفهم» وأما اقتران (العفو بالقدیر) فهو إنما كان لدفع توهم أن العفو منه سبعباند يكون 

عن ضعف وعجزء (فالقدير) يدفع هذا الوهم وهما لم يقترنا إلا في آية واحدة في قوله: 

ط إن مدو أخيرا از تقو توا عن سو إن الہ کان َو را 4€ شاه :0۱:۹. 
وأما عن سبب ورودهما في السياق ذاته» فلأن الله سبصانه ندب لعباده العفو 

ورغبه إليهم في أكثر من آية» والختم هنا جاء ليناسب قوله او تن 4 فهو مناسبة 

لفظیة أي: فإن عفوتم فهذا تخلق بصفات المولیٰ فهو كذلك عفو”" . 
قال الإمام الزمخشري: «أي یعفو عن الجانيين مع قدرته علی الانتقام» فعليكم أن 

تقتدوا بسنة اللہ۷'''. 


)١(‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ”22 -۷؟؟. 
)١(‏ الزمخشري - تفسير الزمخشري م۱ص۲۹۱۔ 


۸24 لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ٠ 


"تسس 
کت زٍ 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك, وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


ل ونل کر 4 موضع واحد في القرآن: 


() < # وم اکا اکر آن که لا وا آز ون وزی جاپ َو بل سول یوج باذزو. 
ام 2ک کس (ع)> (شرری:0۱]. 

8ک إنما آوثر هنا صفة (العلي الحکیم) لمناسبتهما للغرض» لأن العلو في 

صفة العلی علو عظمة فائقة لا تناسبها التفوس البشريق فما كان لها أن تتلقئ من الله 

مرادہ مباشرت خاتضيح لز آن يكوة توسيه خطابه [لن الیک بوسافظ يقضي بعضها 

إلى بعض. وأمَا وصف (الحكيم) فلأن معناه المُتقِن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 

البشر الا لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم(). 


کی ت3 


مہہ 
)١(‏ ابن عاشور/ التحرير والتنوير م(۵؟) ص*۰۱9 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ۸24« 7 


هم 


الم - ازم 


[البقرة: ۲۵۵] 
[الشوری: 4] 


@ لو هام لیم ۹ موضعین في القرآن: 


(١)‏ © ا الا هو الى ال 01 کو کت ما لسوت وَمَاو في الارض من دا 
پم ی مه لا باذ بتکم مایم وم ولا يْحِطُونَ دک من علیهه لا 


يما كنأ" ویع یه لکوت وال ولا جوا لها وف امن انعر ©4 

[البَقرّة:ه6»] . 
المناسبة: | تضمنت هذه الآية الكريمة صفات الذات. منها: الوحدانية» بقوله: 
و 7 1 ُء والحياة الدالة على البقاء بقوله: «الَحیَ ‏ و: القدرق بقوله: 
الم ۹ء واستطرد من القيومية لانتفاء ما يؤول إلى العجزء وهو ما یعرض 
للقادرغیره تعالیٰ من الغفلة والآفات» فينتفي عنه وصفه بالقدرة إذ ذاك» واستطرد من 
القيومية الدالة على القدرة إلى ملکه وقهره وغلبته لما في السموات والأرض: إذ 
الملك آثار القدرق إذ للمالك التصرف في المملوك والارادق بقوله: من دا الى 
عم عنده. الا باذنو.؟ فهذا دال على الاختیار والارادة والعلم بقوله: یَلَع ما ین 
یهت وا عم 4 ثم سلب عنهم العلم إلا إن آعلمهم هو تعالیٰء فلما تکملت 


5 5 7 N 

1 داه البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ") 
صفات الذات العلاء واندرج معها شيء من صفات الفعل وانتفئ عنه تعالئ أن یکون 
محلا للحوادث» ختم ذلك بكونه: العلي القدر العظيم الشأن. 

( « لاف لسوت وان الا رض ول میم لی [الشُورَئ:ع]. 

تتم نما كان ال مكرما دوه قال: جر 4 أيْ علی العش الذي 
السّماوات فيه لو رن وعَظْمَةٍ ومكائة لا مكانّ ومُلابَسَة فاسْتَلْرَمَ دك أنْ تَكُونَ لا 
الكماوات کنا ولاراضي كلها مَعّ ما فيهاء (ِألمَِيمْ ‏ أي فلا يتَصَوّرُ شَيْءٌ في وهم 
لا یتباقر اش َلِدَّلِكَ يُوحِي إلى مَن يَسْاءٌ ہما 
يَشاءُ من إِفرارِ وتیل لا اعرا لاد علیه(. 


کی واد 


.٦٦٦ ابو حيّان - تفسیر البحر المحيط م ؟ ص‎ ١ 
.؟1١ البقاعي - نظم الدرر في تناسب الا یات والسور م۱۷ ص‎ 9 


2 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 1 7 


[الحج: ٦٦ا‏ 


[النساء: 4*] 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


موصعين 


رواک 
لک یلالج > 


وات حًا سیا 4 | موضع‌واحد 


یمم 


© وک انَهَهْوَالْمَ کب موضعین في القرآن: 
ور مم 


۳ € عد 2 ۶ و ۳ ور صخر ھھ ر م ور 
)١(‏ ۴ للك پا الله هو الحق وت ما دعوت من‌دونه. هو البتطل وارے اله هو الع 


کر 49 [الخج:؟]. 


ہہ کے می رر عجرو رھ 2 صو ے مج ہے 
(0) ۲« ذلك یا الله هو الحی ون ما يدعو من دونه العلل وأن 


کیل َأ أله خلت آلسکید 4)3 
[لقمّان:۳۰]۔ 

527121[ بعد أن وصف ربنا تعالیٰ نفسه بأنه هو حَنٌ » ووصف ما يدعون من 

دونه َيِل 4 ذكر أن هذا الحق هو عالي على وجه الثبوت والدوام» والحق هو 

العالي دائمّاء والباطل هو سافل مھین؛ الحق هو العالي الذي يزهق الباطلء وهو 

العالي على وجه الدوام والثبوت» وهو القاهی والباطل هو سافل مهين يزهقه الحق» 


لاگ" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
فالحق کبیر والباطل صغیر!' 


٭ #«رفُر ال کر 4 موضع واحد في القرآن: 
١‏ «وا کم ال عند من آورک لہ ی فرع عن تلویهنالوا مادا ال رکم قرا 
الق رف من یز ©4 اسب 


ال عملة: رمرم انكر 4 تتمة جواب المجیین عطفوا تعظیم الله بذکر 
صفتین من صفات جلاله وهما صفة هلمن 4 وصفة «اْکبرٌ 4 والعلو: علوٌ الشأن 
الشامل لمنتهی الکمال في العلم» والكبْر: العظمة المعنوية» وهي منتهی القدرة والعدل 
والحکمة وتخصیص هاتين الصفتین لمناسبة مقام الجواب أي قد قضئ بالحق لكل 
آحد بما یستحقه فانه لا یخفی عليه حال أحد ولا یعوقه عن إيصاله إل حقه عائق ولا 
يجوز دونه حاتل(. 

9 «ناتک ال الک 4 موضع واحد في القرآن: 

(۸ « دَلِكم يأنَهه إا دع الہ ده ڪرش وان مرك ب انا کم یلم 

لكر 4597 اغَائِر:]. 


577 انار صفتي ال ل ير 4 بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لچرمانہم 
ہے سو ی واب يه 
وصفه تعالئ علو مجازي بمعنیٰ شرف القدر وکماله ذ فهو العلي في مراتب الکمالات 
كلها بالذات: ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمامٌ العلم وتمام العدل» فلذلك لا يحكم إلا 
ہما تقتضيه الحكمة والعدل» ووصف طاليِيرٍ 4 كذلك هو کر مجازي» وهو قوة 
صفات كماله؛ فان الكبير قوي وهو ان المطلق» وكلا الوصفين صیغ على مثال 


)١(‏ د.فاضل السامرائي. 
(؟) ابن عاشور - التحرير والتنوير م؟؟ ص۱۹۱۔ 


في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
الصفة المشبّهة للدلالة على الاتصاف الذاتي المكين20. 


@ ہکات عَلِئَا كبر 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 الخال ضرت عل لاء يما تک ال بس عل بتیں ویعا آنقفواین مولو 
2010-7 00 كاد ورش 
07 کات علا ڪيا 4 [الَسَاء:۳]. 

[ جرد آله كات عَلِتًا کیب 4 الجملة هنا استثنافیة للتحذير من 

التعالي والكبرياء علی النساء؛ لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم علئ المرأة» وذو سلطة 

عليها إلى حد أنْالشرع مكّنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما یتعالیٰ عليها ويتكبر» 

فقال :ا آله كات تا یم 4 يعني: فاعلموا ان علوکم على النساء فوقه ما 

هو أعلیٰ منه وهو علو الله من وكبرياء الله » فلا تتعالوا عليهن ولا تتکبروا عليهن؛ 

لأن فوقكم من هو أعلئ وأكبر وهو الله ية . 


گ الاعجاز البياني في أسماء الله: طالْمَنٌالْكَيِرُ - للم - عن كير 4: 

اسم الله لَآلْعيَ4 ورد متجاورًا مع الأسماء الثلائة السابقة» فقد ورد مع «الكير 4 
في خمسة مواضع» ومع للم 4 في موضعين» ومع اليم 4 في موضع واحد» ولعل 
في اقترانہما بشكل عام لطيفة تدعو للتأمل» وهو أنه ربّما توهم مع الل 4 ما يفيد البعد 
وني تصوّر العقول أن أي شيء كلما علا بعّد» وكلما بعد تضاءل أمام الناظرين» فیبدو كما 
لو کان صغیرّاء فيأتي اسمه سبهانه ڈلب 4 ليدفع هذا الوهم الناشی عن أذهان كليلة» 
ویزکد أنه على علوه كبير» ولكن ما مناسبة ورود ام یر 4 ني السیاقات التي ورد 


۱ ابن عاشور- التحریر والتنوير م٢٢‏ ص .٠١2‏ 
( ابن عثيمين - تفسير القرآن الکریم(سورة النساء ) م١‏ ص ۴۹۳۔ 


کا لوا البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 
فيها؟ لنتأمل الآيات ليتضح وجه الحکمة قال تعالى: 


2 مر هر مس و 


0( اہن سہ من ونه لکل وان له هو من ایر ©) 
[لقمَّان:۳۰]. 


(۳) فلکم راہ تا د اه ود سیئر وان بت بو تومنو کم بال 


آلکر كیا > (غافر:6]. 


فالمولی لمّا ذکر الباطل الذي یدعونه من دون الله ناسب أن يختم ب هلي » 
إشارة إلى أن الباطل حقیر وضیع. فکونه الحق فهو إذن علي» وني الآيات كما هو 
واضح موقف الكافرين الذين يدعون باطلا من دون اللہ ويدَّعون له العلو فالختم 
إذن يهدم نی أذهاهم هذا الإدعاء الباطل» وذلك بسلب صفة العلو منهم وقصرها على 
الله من خلال ضمير الشأن هوء وأما الآيتان اللتان ورد فيها الل 4 مقترنًا لِم » 
فذاك لأن السياق هناك سياق عظمقه قال تعالى: 

(0۸ « له إِلَهَ الا هوالی وم که تشه کوک کڈ مق الوت وماق الْكََّضٌ من دا 
لی یم عند الا بدو بعکم ما ب یود ۲ لا بطو دی من علیهه لا 
يما" ومع یه آلکموات وال و تقو اج" وهو لس الْعضيم )) 
[الجقَرَةئهة؟] 


(؟) ۴ لئ ماف الوت وما ف لاض هنم ))4 [الشورَى:]. 

أما الآية الأولیٰ فلما ذکر سبهانه الكرسي وسعته» ناسب أن يذكر أنه علي 
عن كل ظن يتوهمه الظانون» فيهدم ب ال عم 4 كل تخيل يمكن أن يتخيله ذهن 
يشبّه فيه المولئ بالبشرہ ولا سيما أن لفظ الكرسي من الألفاظ التي يتداولها البشر 


امع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات _ انکر 
فيما بينهم» فلا ينبغي تصوّر أنَّ المولیٰ له كرسي يجلس عليه» وهذا هو السبب 
-والله أعلم- في أنَّ العلي لم يقترن بالكبيرء إذ لو اقترن به لتوهم متوهم أن الختم 
ب#الكير 4 إنما جاء ليناسب سعة الكرسي» فيشبّه المولیٰ ويجسّمه» ولكن المولیٰ 
سبمانه ختم بلع الم 4. لأن َعَم » يشمل «الْكييرٍ 4 ويزيد عليه» وكذلك 
الآية الثانية جاءت في سياق التدليل على عظمة اللہ يؤكد ذلك أن الآية التي تليها تبين 
كيف أن السماوات يكدن أن يتفطرن» والملائكة تسبح تعجبًا من عظمته: لاتَكَادُ 
التتتوث بتر من ووه وَالتكيكة موه ند ریم وتنوروت لمن في الذرض آلا 
ِنَامَه هلر لیم © [الشورَئ:5]. 

رادا زاملي لکیما د ورا وه راهم اون زایا کرو 
قال تعالئ: ۲ # وماکان ل أن ر یکلم مه لا لاو او من وتآی جاب أ برس رشولا يوی 
یی ما گا کم ل حى )4 [الشُورَئ:1ه]. 

ما أجمل ما ختمت به تلك الآية السابقة!ء لأن اليهود لما سألوا النبي لا أن 
يكلم ربه وينظر إليه كما فعل مع موسئ نزلت الآية السابقة» ومن مجمل قصة النزول» 
وتحليل الآية يبين وجه الحكمة في الختم(. 


رسك 


مہ 


۱ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۲۰۸ - ۲۰۹ -۲۱۰. 


ا2 وفقا للأسماء السابقة اذكر مواضع ورودها ب2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تكد 


ِنَم یلیر 4 
ی - الككيؤ ) 
3 نت ۳ 911 


یلیہ4 


ایغ کد » 


ا 


| مرت ار ادن 


[یوسف: ۸۳ 


[البقرة: ۳۲] 


[التحريم: ۲] 


[النساء: ۲۰] 
[الأنفال: ۷۱ 
[التوبة: ]٥١‏ 
[التوية: ٦٦ا‏ 
[التوية: 4۷] 


[التوبة: ۱۰5] 
[التویة: ۱۱۰] 
[الحج: ۵۲] 
[التور: ۱۸] 
[النور: ۵۸] 
[التور: 9ه] 
[الحجرات: ۸] 
[الممتحنة: ۱۰] 


[التوبة: ۲۸) 


[النساء: ۱۷] 


(النساء: ۱۹۲ 
رکا تال علیتا با 4 ستة مواضع [النساء: 1۱۰4 


[النساء: ۱۱۱] 


(النساء: ۱۷۰] 


]٤ [الفتح:‎ 


[النساع: ۱۱] 


مج رس 
۲« له کات علی ما کنا * [النساء: 54] 
أريعة مواضع 
یت ل*حزاب: ۱] 


[الانسان: ۳۰] 


8 «ِإِنَّهُهَْالْمِيِ ءْالحَ كير 4 موضعين في القرآن: 


2 5 . 


«١ 0(‏ قا بل سرت لك نشدي ا بر یل عسی الہ آن ایی يهم یا هر 
لْعلي )یکی 4 ت 


2-0 <ند هر ألْمَلِيِمُ4: الذي يعلم حالي؛ واحتياجي إلى تفريجه ومنته؛ 
واضطراري إلى إحسانهء یم 4 الذي جعل لکل شيء قدراء ولكل أمر 


منتھیٰء بحسب ما اقتضته حكمته الربانیة). 


و رہ ہاو ا ہی با کھو اہ 0 ا عع د« سے کے کے 
 )(‏ ورقم بوبه عل المرش وحرواله سجدا رالات مدأو ينی من قبل قد جعلهاری 
کے ہے سر جرس ادر ع مر عشرے میرم نم مھ کے کے ےی کے کر رت 
حقا وقد اَحَسی ناد اخرحی من الجن وجاء ب من الد من بعد أن نزغ الشَّيِطلن بي 

3 


وی وت در لطي متا اکم )4 [برشف:۳]. 


| المناسبة: راک کے ا الک 4: أعني أن كونه لطیفا في أفعاله إنما كان لأجل أنه 
عليم بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لهاء فيكون عالمًا بالوجه الذي يسهل 


)0" السعدي/ تیسیر الکریم الرحمن ص ۰1۰۳ 


) لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ۸« ۳ 


تحصيل ذلك الصعب. وحكيم أي محكم فی فعله حاكم في قضائه حكيم في أفعاله 
مبرأ عن العبث والباطل. 


© لاک أت اليم اكيم * موضع واحد في القرآن: 
5 9 


 ۸(‏ سبح اعنم کا رل ما عمتا نک آنت الم اكيز ©4 [البقر:؟]. 
90 یقول السعدي: لما خلق الله آدم وعلمه آسماء كل شيء مما جعله الله له 
وبين يديه» وعجزت الملائكة عن معرفتهاء وأنبأهم آدم بها قالوا: ِمُبحَلتَكَ 1 عم 1 


کر وحم 


إل ما عمتا نک آنت الْمَلِيمُاحكيمٌ4 فاعتر فوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة9». 
@ «وشواليم للك > موضع واحد في القرآن: 


0 یت انه لک سیک واه موک وه الیم کم )€ (اتخرم:٢].‏ 
99( ام »: نیعلم ما یصلحکم فیشرعه سبمانه لکم» لک :المتقن 


أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إل حسبما تقتضيه الحكمة". 

8 «ِوَأسَهُعيِءٌ كك 4 ثلاثة عشر موضعا في القرآن: 

۳ « ويد لَه بین کک ور یکم سكن رین تنم ووب کلک وا علي 
کد ©4 [التشاءنة]. 


لا توانر یٹ 4: أي: کامل الحکمة فمن علمه أن علمكم مالم تكونوا 
تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود» ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته 


)0 الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۱۸ ص 014. 
( السعدي - القواعد الحسان لتفسیر القرآن ص*7. 
۳( الالوسي - روح المعاني نی تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني م6١‏ ص ٣٣۳۔‏ 


ع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


)١(۔‎ 


ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا یصلح للتوبة 


لمم ےھ 


4000 وان بریڈوا خاک مد اا الہ ين بل امك منم واه عي حکۂ‎  )۹( 


[الانقال :۷۱]. 


اکا ترله: (عی مک 4 صفتان مناسبتان» أي علیم بما یبطنونه من |ٍخلاص 
أو خيانة حكيم فيما يجازيهم په . 


یق ند 5 


(۳) 3 وید وت یط فلویهم ویٹ ال عق من یاه تال علخ حكيكر )) [العوتة:ه]. 

[ پل رجه ذلك واللہ أعلم أن الآية الاولی أعقب ہا ما تقدمها متصلا بها من 
الآي في كفار مكةء وفعلهم مع رسول الله ی وأصحابه من التضييق والإحراج» 
وبدئهم بالقتال يوم بدر ونقضهم العهد في قصة خزاعة في صلح الحديبية» وهذا كله 
مبسوط في كتب السير والتفسير» فأمّر الله تعالیٰ بقتالهم» ووعد بتعذيبهم وخزيهم 
والنصر علیهم» وشفاء صدور من آمن من خزاعة وغيرهم ممن آذوه» قال تعالی: 
قوشم يمَدْيَهُدُ لله ,إتديسكم ینزیم ور عه ینب شذرد قزر 
ممیت نیچ ثم قال:طوَآمَهُ لی كيم أي: بمافي القتال وفی طي ماجریٰ من 
ذلك کله إذ لا تتحرك ذرة لا بإذنه وتقدّم علمه أولاء فهذا وجه النظم والتناسب فيه 
(۳() 


واضح 
)٤(‏ ۶ ٭ إِنَمَا کت مره وَالْمَسكن وَالسَملنَ یرومم وني آلرقاب 
ےم 3 سے على میم لے € ظ مج وم 
وال کرم وف یل آل ران الیل سد الو واه ی رسیم ()4 
[التویة:1۰]. 


| 


( السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص٥۱۷.‏ 
لی ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز م؟ ص .٥٥١‏ 
۳۱( ابن الزبير الغرناطي - ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل م١‏ ص 227 


لماف ختم ”الگ 
1یگ ہا برصف نف باه( حصي 4 يعلم مصالح العباد وما 
يدور في أذ نفسهم ويعلم حقيقة من يستحقهاء وهو ری حكيم فيمن صرف إليهم هذه 
الأصناف. في الأصناف الذين قضئ لهم بہذہ الزكاة» فان بعض الناس قد يظن بأن من 
فوم وسر سے اي 


الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


(ہ) « الاب مد کف ویک کا وجکر الیکا خذوة ملع ولیہ وه لیر 
یک اچ [التوبة:۹۷]. 

اسب ا وله عَلِيمٌ4 بمن یعلم حدود ما أنزل علیٰ رسوله» والمنافق 

من خلقه» والکافر منهم لا يخفئ عليه منهم أحدءطحَك 4 في تدبيره إياهم؛ وفي حلمه 

عن عقابهم» مجع علمه بسراثرهم وخداعهم آولیاع(). 

(0) « وروت مرول إا وم رما وب عم واه عم یم ©) 
[التویة:۰]۱1 


السناسبة. وك وان عم عم 4 يقول: والله ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه من 
التوبة والمقام على الذنب» حكيم في تدبیرهم وتدبیر من سواهم من خلقه لا یدخل 


حکمه خلل(۳). 
(۷) « یرال مهم الى بو رهف لوھ و آن َقَطَمَ ترجه واه عك © 
[التویبة:۰]۱۰ 


الحناسبة. ا علب عَلِيِعٌ4» بما عليه هؤلاء المنافقون الذین بنوا مسجد الضرار؛ من 
شكهم في دينهم» وما قصدوا في بنائهم وأرادوه» وما إليه صائرٌ أمرهم في الآخرة» وفي 


ا تس سرت س 
)١(‏ الشیخ صالح المنجد-خطبة ال زکاة(الموقع الرسمي للشیخ). 
0( محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م٤١‏ ص ۰1۳۰ 
(۳) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م ١4‏ ص .٤1۷‏ 


خلت 


الحياة ما عاشواء وبغیر ذلك من آمرهم وآمر غیرهم؛ جع في تدبيره إیاھ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


۳ مب ۳( 
وتدبیر جمیع خلقه۲۳. 
عدت و رس ت زو رر اخ ع رت اھ ع صن دعر ا و می 

(۸ «هَمَاأرسَلْمَا من یک ین ول ولا ادلی الشَّيِطَنُ ناد نسح الل 
را ا ےک 72 رم 71 
مایلقی لین سکم الا كيو وله یئ کی )€ [الحج :"ها . 

0 المعنی: رنه ۂ 4 ہما أوحئ إلى نبيه وبقصد الشیطان که 

لا یدعه حتون یکشفه ویزیله(؟. 

(۹) وین انه لک الات وله عم یئ( زر :۲۱۸. 

لپ کا المعنى: ولک َي بامر عانشة وصفوان» «حَكيرٌ» حکم 

تایب 

(۱) ۶ بکایھا الیب ‏ امیا تنم الین ملكت اٹ لالم من كلت یل 
ہے مہم ے مر مرو رشو رمق ےر سے ہےر سے سر و سدس شک 
ساوسو صو یاب هیر ومن بعد سود اليماء تبث عورت لک لت 
2 دك سے ےہ وس گم عم 9 2 زرط مه . حم ره ہے ے ور وم هه 
یک وکا عومجم بد شی ودورت میک بعش کم عل بغ کک ین اک لک اليب 
واه لیے کی(« [الثور:10]. 

۷ « ول یل نکم الح قنز ؤا كما أنتند َك من لھ رکد لاک بین لَه 
لسم َيِه وا ب تم ڪيم (4)3 [الثور:ةه] . 

راگ ا الآيتان في الاستئذان والتشريع يحتاج إلى علم وحكمة» ولما كانت 

الآيتين في موضوع واحد في الاستئذان والتشريع يراد له علم وحكمة قال: «عيم 


سم 
)١(‏ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م ۱۶ ص ۰1۹۵ 

0( النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل- تفسیر النسفي م ؟ ص ۰1۶۸ 
(۳) البغوي - تفسیر البغوي م٦‏ ص 9؟. 


4 


ت لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات. 


حي 4 لأنهما نی موضوع واحد وهو الاستنذان(. 

(0) «عَشلا ین امه ون وان واه کحم 4)2 [الخجرات:۸]. 

لوه عم حَكِِمٌ» أي: عليم بمن يشكر النعمة فیوفقه لهاه ممن 

و اح سبدو 

(۱۳) « ایا الین مرا دا جا کڪ غیت مهدجوس نمیم آم آعم یسو إن مشش 
وشن ملا یوش إلى کنر لاهن حل وا هم ون E‏ وش اا وا جاح کہ أن 
کم تنم يلاتك بوصم الک رنکارا ما مورا یکی کم 
E: ۴‏ وة لحك 4 [لشستحتهة:۰]. 

71 ترله: ون عم عم تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله 

بحاجات عباده» وتقتضيه حكمته إذ أعطئ کل ذي حق حقّه". 

© لاک أله عم یم 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « ليها الیک اموا اگما المت کت تس فلا يقرأ أ لد ارام ند عَاِمِهِمَ 
كنذا وان قشم ع مک 2ئ له من فش له ن اه لک آله عع 
خی (4)0 [لرب:ه]. 


99۳۳[ السنی: علمه واسع» یعلم من يليق به الغنیٰء ومن لا يليق» ویضع 
الأشياء مواضعها وينزلها منازلها!؟۲. 


)١(‏ د.فاضل السامرائي. 

(۲) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۸۳۰ 
(۳) ابن عاشور- التحریر والتنوير م۲۸ ص 17١‏ 
(؛) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص۳۳۳۔ 


الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


N‏ نوا البينات لمافي ختم 

1 ٢ٍدَرَبَكَ‏ عم حك 4 موضع واحد في القرآن: 

( < کرک یکر رف ین یل ليث ویر كه دک و ءال َعَقوب 
مم ووس [يُوشف:7] 

الحناسبة. ی ریت 29 252 كليل تتبن زونہ را كلق ان 

بلق عله وریږ عم هو عِلْمُهُ موس الصَالِحَة لِهَذِهِ المَصائِلٍ اه حَلَقَها 


لول ذَلِكَ َعَم بها ساب وحکُمه وضع الم في تواضیها تایب(" 


0 وچوس ستة مواضع في القرآن: 


در مور 


۷ ل تما اق عل ام لک یلو شوه رم بتوبورک من ریب فَاولَتيك توب له 
رد عَنِيمًا یا 47 النّسَاء:01]. 


5 من علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذيهاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
ببس سوه ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» 
تالس اتک ده وی کی 


> و وج مر .تم سی بعس ود 


() وما کات موم أن یل مُؤْمِسَ لا حطا ومن ال مُومتا ما فصر رکب موک 


7 


ود وید کا ا كمه إل آم إل أن یک ےکا وا إن كارت من وع عدو لک وی ؤیٹ 
حر رق ےم مَومِكَةٍ وان سس لسر سم قَییه مامه 
اک آلو ور بو موک َس لم يج ديام شهرتن مکتایعین رد 
2 من الو وکا تآ لیا حَككيمًا ))4 لاء :۴]۔ 

أي عَلِيمًا» بمن قتل خطأء «حَڪيمًا 4 حيث رتب ما رتب على 
هذه الجتاية علیٰ ما اقتضته حكمته تال . 


٦(‏ ابن عاشور- التحرير والتنوير م٢١‏ ص ۱۷؟۔ 
(؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۱۷۱ 
(۳) ابو حیّان - تفسير البحر المحيط م٤‏ ص ۷؟. 


”اگ 


(۳) ولا کسٹوان اه ار إن کا نون متس باتعو کات لنوت وجو ون 


7 


کو ما ا جورت کان لَه عَلِيمَاحَكيمًا ك4 [السَاء:1]. 


٦‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


المناسية: أنكم ترجون من الله ما لا یرجون فترجون الفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة 
شرعه» واتساع دائرة الاسلام» وهداية الضالین» وقمع آعداء الدّين» فهذه الأمور 
توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة» وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من 
يقاتل ویصبرعلیٰ نيل عزه الدنيوي إن ناله» لیس کمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية 
والأخروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم 
بعلمه وحكمته» ولهذا قال: واد أَمَهُعَليمَاحَكيمًا 4 كامل العلم كامل الحكمة. 
(4) ون يكيب تما تما کڈ عل یھ وان الد لما عکیما للا 4 زشٌاه:۱0]. 
E‏ بیان عدل الله وحکمته أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحدء ولا یعاقب أحدًا 
أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: رن آله عَلِيمًا حَكيمًا 4 أي: له العلم 
الكامل والحكمة التامة» ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه» والسبب 
الداعي لفعله» والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة المذنب» أنه إن صدر منه 
الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلیٰ ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر 
له ويوفقه للتوبة» وان صدر منه بتجرئه عل المحارم استخفاقا بنظر ربه» وتہاوتًا 
بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق للتوبة9©. 
(0) « كايا الاش ند جاک سول بلح من زیہج انوا عما کم رون تکام 
نالک توت وا لین کا اعلا کا > [النساء: 1010١‏ 


() السعدي سے سج رس 
(6) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص **؟. 


٭ ید E‏ دلالات € 

لول العليم بمن یستحق الهداية والغوایة الحكيم في وضع الهداية والخواية 

موضعھما!''۔ 

( مر الزی رل الک في موب میت تدارا مما تع انبم وه خود الست 
والارض ناکما ©4 [القفح ا 

لما ذکر ذلك النصرہ وما یترتب عليه من فتح مكة» ومخفرة له» وتمام لنعمته 

عليه وهدايته مع ظهور صدهم وما لقوا من عنت الكفار» ختم الآية بقوله تعالی: می 

كينا أي: لَلِيمًا4 بما يترتب على ذلك الصد من الفتح وصلاح الاأحوال» #حكيمًا 4 فيما 

دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قریش» فإنه كان سبب الفتح !۳ . 


8« مه كن عَلِيِمَاحَكِيمًا » أربعة مواضع في القرآن: 


ع مم 


١ )(‏ یوک نف ۳ 1 که ورام پت وق نين له 


رو مر سس 


وذ إن کر یکی أ وان ووَركة أ 1 7 

وی که يصو يآ ودبي بوک تناک لا تدرو آم زب لك تنما بے کے ال 
رک مه کات کلیکا کی 4)7 [اسَاء:۱۱]. 

اساسب المعنی: أن قسمة الله لهذه المواریث آولی من القسمة التي تمیل إليها 
طباعکم لأنه تعالی عالم بجمیع المعلومات: فیکون عالمًا بما في قسمة المواریث من 
المصالح والمفاسد. وأنه حكيم لا يأمر ال ہما هو الأصلح الأحسنء ومتی کان الأمر 
كذلك كانت قسمته لهذه المواریث أولئ من القسمة التي تریدونہاء وهذا نظير قوله 
للملائكة: إن عم ما لا لموک [البقرة: ]20 , 


.۲۱ السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص۵‎ )١( 
۰۳۲۶ (؟) ابن جماعة - كشف المعاني ص‎ 
۰۵۴۰ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۹ ص‎ (۳ 


”لقا 


و 


(0) «# تسکت من الک الا ماملکت ایخ کب الہ كم ماک لیم وأجل لک کا وراه 


کل آن بوک منص عر مت وک فا آنکنتمام بو متهن وشن 
جوري ریس ولاجکاع كفا کشم بد ربد ال يصَة ان کات عَلِيمًا 
کا () 4 [النساء:0]. 

7[ لما ذكر في هذه الآية أنواعًا كثيرة من التكاليف والتحريم والإحلال» بين 


بیع رس رپ تیر رت و 
إلا على وفق الحكمةء وذلك يوجب التسلیم لأوامره والانقیاد لاحکامه۱) 


٦‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


(۳) لاج ای نی لله وکا یع الْكَفنَ رامیت رت له کات میا کیا ©)) 
[الأحزّاب:۱]. 

لپ إشار ة إلیٰ أن التقوی ينبغي تکون عن صميم قلبك» لا تخفی في نفسك 
تقوئ غير الله كما یفعله الذي يرئ من نفسه الشجاعة حیث یخاف في نفسه ویتجلد 
فان التقوی من الله وهو علیم بہاء وقوله: «حَكيِمًا 4 |شارة إلى دفع وهم متوهم وهو أن 
متوهمًا لو قال: إذا قال الله شيئًا وقال جميع الکافرین والمنافقین مع أنهم قارب 
النبي 84# شیّا آخرہ ورأوا المصلحة فيه» وذكروا وجهّا معقولاء فاتباعهم لا يكون الا 
مصلحة فقال الله تعالیٰ: إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا في قول الحكيم» فإذا أمرك 
الله بشيء فاتبعه ولو منعك أهل العالم عنه9» 

)٤(‏ «وَمَاكَمَآمُونَ إل أن اہ اک إن کی علا کک [الإنسان:00]. 

[العناسبة: آي: «عَلَِِا4 بمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء حًا في تدبیرہ لا 


يقدر أحد أن يخرج عن مراده ومشینته(۲ 0 


)0( الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) م٠‏ ص 1۵. 
() الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)م ۵؟ ص ۰۱9۶ 
(۳) مكي بن أبي طالب - الهداية إلى بلوغ النهاية م ۱۲ ص ۰۷۹۶۹ 


' لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ” 


ك الإعجاز البياني في اسمي الله: مَل ال ): 

ثمة قاعدة عامة ينبغي الإشارة إليها في التعامل مع الأسماء المتجاورق ذلك أن 
الاسمين قد يتجاورا بترتیب في سياق» ثم نجد أنه خولف عن الترتيب السابق في سياق 
آخر ك لملم اكيم 4 الذي ورد في تسعة وعشرين موضکاء ثم ورد في سبعة مواضع 
أخرئ ترتیب لَلككيِمٌ اليم )» والبحث عن الحكمة وراء هذا التحول يحتاج إلى 
إعمال الذهن» ولكن هناك نسق عام لا يخرج أي تجاور عنه» وهو أن السياق يحدد 
إلى حد كبير نوع الخواتم» وكذلك ترتيب الأسماء فإذا كان جوهر السياق يدور حول 
قضية غيب أو خلق أو أحوال أو تعليم فان بدء الخاتمة»أو الفاصلة يكون بلعل 
کیمک لأن الإشارة إلى العلم أهم في السياق» وإذا كان جوهر السياق يدور حول 
فعل للمولئ قد يقع فيه تعجب من البشر» وإضمار سؤال عن السبب» فان الختم يكون 
بلك لمیر 4. 

ونرئ تحليل ورود يم کی4 نی الآيات. ذاعم 4 آولا لأن العلم أهم نی 
مجريات السياق» وهذه الآيات توضح ذلک قال تعالی: 
«١ (‏ فلو بسك لاعتم ا لماعلا تک ت انم کے (4)2 [لبقرة:؟0. 


3 رم 


۹ یڈ ال سین لغ ود يڪم سکن ارين تیم ووب عَلَِكمٌ واه عي 
ع KO)‏ [الَاء:١٤]۔‏ 


(") « ویک كرك وبا من َأويل کدی وی كه عأ ر ءال یفرب نا 
شال او من تب نرهم و نک رك ليم حر © ابوشف:1]. 
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ہے و قەح ۲3 ر وو کے ری اک ,را 2 
() « قا بل سرت لع آشنکم آنا مص بر یل عسی له آن نی يه جیا تمه 
اليم اليم (00)» ایوشف:۱۸۳. 


فالآية الأولیٰ محور الحديث فيها يدور عن التعليم» وكيف أن الله علم آدم 
الأسماء كلهاء وفي الثانیة جوهر الأمر تبيين الأحكام للمؤمنين» ولا یکون التبيين إلا من 
عليم» وفي الثالثة ويعلمك من تأويل الأحاديث» وفي الرابعة هو العليم بصدق ما يقولون 
من کذبه( وهكذا قس في جميع الآيات. 


ی 


م ی ح 


۷ جامع البیان م۷ ص ۰3۷۳ 
۱ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص 7١؟‏ - ۹۱۷ - ۲۱۸ -۲۱۹. 


\ لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


3 سؤال للتدريب ظ 


1 وفقا للاسمین السابقین اذکر مواضع ورودهما 2 القرآن على شکل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


یی - خیش | وال علي علي » 
کیا غ | ےا 
ونان كليم حم 4 


@ «وَأسَّهُ علیة علیہ موضع واحد في القرآن: 


0 «# وکڪم صف ما کر اڏو جڪ إن ار يكن هر ولد نزن کات لن و 


عرو + 


کم ارح ع ماک تركس ی بد ویو سے ھا أو تی وله ریغ 
گا رکٹ إ إن م سکن کم و ان کات تم ولد مهم 


ام ہم کے ہے ھر ص شش ور ۾ 7 0 لے کی 


r‏ وس کا روگ بها ۲ اود وَإِن کادے رَجِل تورث َه 


3 فد سل موحرم تھے افو وط ت 
ری تفت افش ان کائوا کر من دهم سر ڪا فى 
1 ساد وة را کي سور و سے ہر j a RÊ‏ 
ال" سی بو ی با او دين عير مُصصار” وَصيّه م الله واللهُ عَلِيمٌ 
Ot‏ [النّسَاء :06 


تذييل قصد به تربية المهابة فى القلوب من خالقها العليم بأحوالهاء أي 
وهه عَلِيمٌ4 بما تسرون وما تعلنون» وبما يصلح أحوالكم» وبمن يستحق الميراث 
ومن لا يستحقه وبمن يطيع أوامره ومن یخالفھاء دوج رس مب 
عصاه فهو - سبعانه - يمهل ولا یھمل؛ فعليكم أن تست تستجیبوا لأحكامه. حتیٰ تکونوا 


أهلا لمثوبته ورضاه(۲. 


9 و وکا ن امه علیمَا لیم 1 موضع واحد في القرآن: 


4او Ee ga‏ ہے ر رت ٹب رک ہے سم 2و 
۷ #۶ ی سن تا نی وینو لبق من اء نیت تن عزت فلا جاح یک دیک 


کمک > ےعھ وو دی مر مہم ہے ار موه وکوے ره تور ھھ ہوہ؟ 
أذف أن تق راعسپن ولا حورت ورضات يما هم کلهن واه عم مَافى قلویکم 


رس موه 


وکا اه علی ما لیم 4 [الاحرّاب:9۱]. 
لو مناسبة صفة العلم لقوله: وک مک ما فى فیک » ظاهرة» ومناسبة 
صفة الحلیم باعتبار أن المقصود ترغیب الرسول یل في أليق الأحوال بصفة الحلیم 
لان همه بي التخلق بلق الله تعالی» وقد آجری الله عليه صفات من صفاته مثل 
رژوف رحیم(؟. 
@ و ناله سڈ گے 4 موضع واحد في القرآن: 


وء ےو کم سے 


0 « یلکلا وکة ونا میگ لیے (4)2 الحم .]٠١۹:‏ 
| الحناسبة: | قال تعالى: ‏ لِسَدَحِتَهُم مذلا يِرْصَوْيَهُ)4 إذن ينبغي أن يعلم ما 
يرضيهم فهو إذن علیمء ثم هؤلاء الذين هاجروا فی سبيل الله ينبغي أن يعلم بأحوالهم 
وأحوال آعدائهم. و عم 4 فلا يعاجل أعداءهم بعقوبة» أنت تتمنئ أن يعجل لهم 
بالعقوبة لکن الله تعالی حليم» الحلم الذي لا يعجّل بالعقوبة ویّمهل(۳. 


دض 


مہہ بي 
۱ الطنطاوي - تفسير الوسيط م۳ ص ۰۷۵ 


(؟) ابن عاشور- التحرير والتنوير م؟؟ ص ۷۷۔ 
(۳) د.فاضل السامرائي. 


3 وفقا للاسمين السابقین اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرا ثم اذکر مناسبة ا لاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لكہ وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


امه البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ‏ ) 


«ِالْعَلِدَالْكِيرُ 4 


]۳٣ [لقمان:‎ 


8ئ ۶ 2 عم 
].- 2 2 [الحجرات: ۱۱۳ 


[التساء: ۲۳۵ 


() وة سرت ل بض أَُوي ۳ 


ر 1 


کا تاها ی الت من اد هدا اک أن الع ةلد 4)3 (لنخریم:۴٠.‏ 
22[ إينار وصفي «الْمَليمٌ ار 4 هنا دون الاسم للم لما فيهما من التذكير 
ہما يجب أن يعلمه الناس من حاطة الله تعالع علا وبا بكل شيء»:فيتضح أن اثباع 
وصف ألعَلِيمُ ) بوصف ال 4 إيماء إلى أن الله علم دخيلة المخاطبة وما قصدته 
من إفشاء السرّ للاخری» وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأنَّ لله بطم رسول بلا 
علیٰ ما غاب إن شاء قال تعالی: علطم ألْمَيِّ مَلا هر عل یه مدا )د م اُڑھیٰ 


من رَّسُولٍ 4( الجن: ٦‏ ۷] وتنبيهًا على ما أبطتته من الأمر. 


(۱) ابن عاشور- التحرير والتنویر ۸۶ ص .۳٣٣‏ 


لوامع البينات 


للق 


لمافي ختم 


الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


© ناله عمجم 4 موضعين في القرآن: 
( 8 ان الله عندہ ِلَمٌ ألسّاعَةٍ عه ورك فیک فصاو مان الا ناف وما کدری نفس مادا 


و ہ٭ 


تکرب دا وماتذری نمس ياي أَرْضٍ کرت الله عليم حير € [لقمان:+۳]. 

2 خمسة آمور خفية على البشر لا يعلمها إلا الله تعالی» فجاءت الفاصلة 

بقوله: عم بها کامل العلم» لحَبِيْئُ 4 لأا تخفی في علمها على البشر(. 

(0) یا الاش نا لقنو ین دگر ونی وجعلتک شرا وای اون آ کرمگ عند اه 
تک OE]‏ [الخجرات:۱۳]. 

وصنة: ا أنه کم ی4 تعليل لمضمون: ا كرك ند لله نت4 

أي: نما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله عليم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما 

دون ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه» خبير بمقدار حظوظ الناس من 

التقویٰ فهي عنده حظوظ الكرامة فلذلك الأكرم هو الاتقی» وهذا كقوله: ما شرا 

شک هر انل بن اق )4 1لنجم:؟.] أي: هو أعلم بمراتبكم في التقوی, أي التي هي 

التزكية الحق» ومن هذا الباب قوله: لالم یت لاله 4 [الأنعام: ٠»‏ . 

8 واکان عَلِيمَاحَبِيرًا 4 موضع واحد في القرآن: 

0 5 حيس با عکما ین آهله. وَحَكمَا ین آهیهآ زن‌بریدآ إا 


يوق کات لیا جر € ںا 


RR‏ النساء: لن لله کا لیا ك4 اي: إنه سبعانه عليم بم أراد 
الحكمان من إصلاح بين الزوجين أو غیره بل سبهانه خبير بما يريده الحكمان على 


() د.صالح التركي. 
() ابن عاشور- التحرير والتنویرم ۴٦‏ ص ٢٢٦۲۔‏ 


حقيقته» فهو خبير بحقيقة نيتيهما وعزمهما ومرادهماء وفي ذلك نذير للحكمين بان 
يصلحًا باطنهما كما هو ظاهر أمرهماء حتیٰ يكتب الله الإصلاح على آيديهم فان هما 
فعلا ذلك نالا الإحسان على إحسانهما©. 


مع کا 
(۱) د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في كتاب الله ص۱۳. 


21 وفقًا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 


ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


٠ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


| دد مرات التكرارفوانقران.. | السورةوالاية | 


«وَهْوَالْمَ الْتَریرُ 4 موضع واحد (الروم: ]٥٥‏ 


لد اله ع مرب ۹ و نت 
ات 2 حر فلا 72 


* «وهوالمَلم لمیر » موضع واحد في القرآن: 
مر ود مرح 


(0 < 9 امه نی 2-0 +2 


ر ع عير سا عرس یں 


وَسَيْبَهَ يلق مایتاء وَهْوَاَلْمَيِ م لمیر اك 4 [الرُومنه]. 
5557 خُر الْمَلِيم 4 بتدبير خلقه لمیر 4 على ما یشاء لا يمتنع عليه شيء 
آرادہ فكما فعل هذه الأشياء؛ فكذلك يميت خلقه ويحييهم إذا شاء» يقول: واعلموا 
أن الذي فعل هذه الأفعال بقدرته يحبي الموتئ إذا شاء (عليم قدیر) من 
خصائصه #5 فيتصرف في ملكه بعلم» وعن قدرة كاملة سبحانه» له ملك السموات 


والارض, يحبي ويميت وهو علئ کل شيء قدیر''. 


یہ سس 
() د.أمير الحداد - کلمات فيما افترن من الاسماء الحسنئ في کتاب الله ص۱۳۹ - ۱۸۰. 


تلق 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنی من دلالات 

@ لمیر 4 موضع واحد في القرآن: 

6۱ « وه کر روک ویک ناسر یک لا ینکر بد عار عبتا له عیبر( > 
[الخل:۷۰]. 

| المناسبة: لغ ذکر ما نبّهنا به على قدرته التامّة في إنشائنا من العدم وإماتتناء وتتقلنا 

في حال الحياة من حالة الجهل إلى حالة العلم» وذلك كله دليل على القدرة التامّة 

والعلم الواسع» ختم بقوله: عَلِيمَدِيكٌ 4(. 

© وَإِنَّهْ عفر 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « موجه کات کال م یکا یمحر (4)2 (اسشوزی:*]. 

1 ڑتں: ول تن باه عَيِبما ‏ له عم کر طي4 بمايخلق. 

ی على ما يخلق» فهو یعلم ما یخلق ك وقدیر على أن يخلق ما آراد؟. 

8 کات علیما ریا » موضع واحد في القرآن: 

( « ررض قینظریا کتک علقبة الین من تلهم ونوا اد منم وة وما کات مه 
یچره من کی فی الوت وکا لاض کات عَلِيما ییا €( [قاطر:خذ]. 

یقول تعالی ذکره: إن الله كان #عَلِيمًا 4 بخلقه. وما هو كائن» ومن هو 

المستحق منهم تعجيل العقوبة» ومن هو عن ضلالته منهم راجع إلى الهدی آيب» 

قرا ۹ على الانتقام ممن شاء منهم» وتوفيق من أراد منهم للیمان(۳. 


7 ابو حیّان - البحر المحيط م٦‏ ص ؟91. 
(؟) ابن عثيمين - تفسیر القرآن الکریم(سورة الشورئ) ص ۰۳۶۲ 
(r)‏ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۲۰ ص ۰1۸۵ 


اج 


4 الاعجاز البياني في اسمي الله: طلْمَِءَالتَِيرُ 4: 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ولس اتيد 4 ورد هذا التجاور يۓ أريعة مواضع؛ قال تعالى: 


(۸ اور جم د کی کا وجل سی کا عمال می ی (2)) (شرری:<). 


9 <8 اف اَی عَلفَگ يَنِضَعَفٍ ثم جَعَلَ من بَدد سب فود جک من بعد فُوَصَعْمًا 
وة لن ماه هلیم لیر( 4 نومه 
 )١(‏ واه کر و ویک تنب رل اشر یک لایر بعد عر شتا إن الله کی 
رب 10 [الٹَّخل:۷۰]۔ 
)٤(‏ ۶ ریمض فینظروا کیک کان ع یله وراه بنج ف وم کات ان 
یچره ین تی‌ في لسوت ولاقالرض لکد کات یایب © ) (قاطر :]۰ 
إذا تأملنا الآيات السابقة جمیعها نجد أن الحاجة إلى العلیم فیها أكثر مناسبته 
ومن أجل ذلك قدم» ففي الاية الأولئ تدور عن الاعطاء والحرمان یناسبه العلم» فهو 
يعطي الذكران بعلم ويرزق الإناث بعلم» ويجعل العقیم بعلم» فليطمئن الجميع أنَّ ما 
حدث له لا يخرج من علم ال ويزداد اطمئنانه أكثر حين يؤكد في ذهنه أن الذي صنع 
ذلك قديرء وبمثل ذلك يكون الأمر في الآيات التالية» فالذي يخلق من ضعف ثم 
يجعل قوة ثم يجعل ضعف ثم شيبة» الذي صنع ذلك ما صنعه لا بعلم فما جاء منه 
خبط عشواء حاشاه» ثم هو قادر على تغيير الأمور لو شاء ویقلب الترتیب» وفي الآية 
الثالثة نکر ...و ...بذ إل أل الْشثر... 4 هذه المراحل تكون بعلم الله ثم 
بقدرته سبصانه علئ إتمامهاء وتغييرها إذا شاء(). 


لسك 


سس 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۲۱۳ - ۹۱۷ - ۹۱۸ -۲۱۹. 


( لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات: 7۰۱۲۸ 


E 
3 
۴ 


3 پت و 
کے . لع 
> ڪڪ E‏ 
چ ڪڪ دم 


2 وفقا للاسمين السابقین اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار۔ 
فتح الہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


[البقرة: ۲۲۰ 


[المائدة: ۱۰۱] 


, 5 


عَفور حلم 4 


إن أله وليك 42 


مر -عیع) | ار ا 


آل عمران (۱۵۵] 


2ھ کر کے پر 


۴ وة عَسَْعِْمٍ 4 موضعين في القرآن: 


(0 لا ودک هلو ق ليحي کین ودک با کسی فلوبکم وله عم عل ©) 
[البقَرَةنه2؟] . 

| الحناسبة: رل ور عم 4: تذبيل لحكم نفي المؤاخذة» ومناسبة اقتران وصف 

الغفور بالحليم هنا دون الرحيم» لأن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصیر في الأدب 

مع الله تعالی» فلذلك وصف الله نفسه بالحليم» لأن الحليم هو الذي لا يستفزه 

التقصير في جانبه» ولا يغضب للغفلة» ويقبل المعذر0©. 


کی ی سير م ہم ہج اسع 


0 3 ان : لوا عتا حون رل 
لمران بد لک عم له عتا وله عم لیے (4)0 [القائدة:١١1].‏ 


مس 
(۱) ابن عاشور - التحریر والتنویر ع؟ ص ۳۸۶ 


” لوامع البينات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات کر 


ناسر ا فوله: « وه عفر ۹ اعتراض تذييلي مقرر لعفوه - سبهانه ‏ أي: 

عفا الله عن كل ذلك وهو - سبمانه- واسع المغفرة والحلم والصفح؛ ولذا لم 

يكلفكم بما يشق عليهم» ولم يؤاخذكم بما فرط منكم من أقوال وأعمال قبل النهي 
۹ 

عنھاٴ . 


او سے موم 


©) أن أله عَمُورْحَلِيِ2ٌ 4 موضع واحد في القرآن: 

۲ جع کیک فا عرض شر و ين وا بے عم اه انگ 
دوهی ولکن لا ناو يإ کقولوا وله کا ول و عفد 
آلتکا< اح یلع الككب أجل وَاَعَلموَا وَأعَلموا ان أن له نکم ما انش کر ادرو واعلمواآت 
۳ عو 2 علخ مک (البَقَرَة :۳ 

اسب بني : أنه ذو ستر لذنوب عباده وتخطية علیها فیما تکنه نفوس الرجال 

من خطبة المعتدات» وذكرهم إياهن في حال عددهن» وفي غير ذلك ووو 

وقوله: عم يعني أنه ذو أناة لا یعجل علئ عباده بعقوبتهم على ذنوبهم!؟) 


ہی مهو ع سل ور 


@ إن له مورحم 4 موضع واحد في القرآن: 


0 ۲ الین ترا نگیو ای امعان کم رلم یط يض ما سبوا ود 


همدع هم O‏ 


عمال عنم له َو( [ آل عمران:٥٥٤]۔‏ 
«إِنَّ أله عَمُورٌ حَلِيمٌ4 أي: غفور الذنوب»حليم لا يعاجل بالعقوبة» 
وجاءت هذه الجملة كالتعليل لعفوه تعالیٰ عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد. لاد الله 
تعالیٰ واسع المغفرة» واسع الح" . 


(۷ محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط م٤‏ ص ۰۳۲ 
۶ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م ٥‏ ص ۱۱۷. 
۴ أبو حيّان - تفسير البحر المحيط م٣‏ ص ۳۹۹۔ 


و۱۱6 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من د 
فانسدة: 
الآيات التي أتئ فیها ظالْعَفُوْرُ4 قبل ذاَلَكِِ ع4 فیها ذکر وتحذیر وتنبیه إلى بعض 
القضاياء مثلا الاية )۲۲٥(‏ من سورة البقرة في ذكر الأيمان (الحلف) والاية )۲۳٥(‏ فیها 
تحذير من التصریح بالنکاح في العدة» وآية آل عمران فیها ذکر لذنب مَن تولوا یوم 
آحد وآية المائدة فیها تنبیه لعدم السوال عن كل شيء. 
د الاعجاز البياني في اسمي الله: (عَمُورْ حلي ): 
نعلم أن طالعَمور) قد کثر اقترانه ب لیم 4 حتیٰ إنه زاد عن سبعين 
موضعاءولکن هناك أربعة مواضع اقترن فيها (الْعَمُورُ» ب ألَحَلِيمُ4 على غير العادق 
قال تعالى: 
(0۸ ا یت هن یم وليك یدب كلسيت قوب" وله وحم ©4 
[البَرَقنه)؟] . 
(0) « وا جاح کم ًا عرش خر بون طب توا آسککنشر وه آنشیکم عم الہ اک 
کتک تھی ولك لا اعدو یڑا له أن تقولا وک موا ولا مرا شقدة 
الکاج َىب لكب بل الوا مه یم ما انش کر ادرو واعکمواا 
ال عمو رح ©4 [لبتر::۳]. 
« توا نگیم الق لمان ما همطل پیفض ما با رد 


عو موق ےر + و و 


عَمَا أنه عنهم إن الله عمور. مر 4 [آل عمرّان:19۵] . 


5 


~^ 


(4) و تاا اریت منوا لا شلوا عن آشیاء إن بد لي سکم وان کسلواً عنبا جين رل 
ھ ےر کے دہ 


الان د لک ما نله عنها وا عمو حَل )4 [المائد:: 0۸ . 
سی حیت ووردق السياقات اة لاس یت سا پسترجب العفو 
ل يعاقب الله سبعانه علیه لأنه حليم على عباده ولو تتبعنا الآيات السابقة لوجدنا 


في كل آية ذنب ما ففي الآية الأولئ: الله لا يؤاخذ باللغو في الأیمان وفي الآية الثانية: 


”اگ 


لا جناح على المؤمنین في التعريض بخطبة النساء أو الإضمار في القلوب. أو عقد 
العزم على النکاح قبل انتهاء العدةء وئی الآية الثالثة: التولي يوم التقئ الجمعان في غزوة 
آحد وني الآية الرابعة: كثرة سوال النبي ی عن أشياء لا تفيد. والمفسرون حين 
تعرضوا لهذه الآيات لم يزيدوا عن القول أنَّ الله لم يعجل بعقوبتهم لأنه حليم» وحين 
عدت إلى تحليل الآيات مرة آخری» وتتبعت سياقاتها المختلفة» بدا لي تعليل آخره 
ولطيفة من لطائف القرآن العظیم التي تشير إلى دقة نظمه. ومتانة أسلوبه. 

ذاك أننا إذا تتبعنا الآيات الأربع السابقةء وتأملنا في كل ذنب على حده لوجدنا 
أن الذنوب كلها في الآيات لها علاقة بالزمن» والسرعة التي كانت تنتابهم» بحيث إنه 
يمكن القول: إنه لولا سرعتهم ما أذنبواء ولو أنهم صبروا ما وقعوا فيما وقعوا فيه 
فكأن الختم بصفة الحلم في الآيات السابقة تأتي لتدعو المؤمنين إلى التخلق بصفة 
الحلمء فهم في الآية الأولئ: لو حلموا ما لغوا في أیمانہم ولا عقدوهاء وفي الآية الثانية: 
لو حلموا لانتظروا إلى انتھاء العدة دونما تعريض أو إضمار في النفسء وف الآية 
الثالثة: لو أنہم حلموا وظلوا كما آمرهم النبي ی لما استزلهم الشيطان فأوقعهم في 
التولي» وفی الآية الرابعة: أنهم لو حلمواء وما تعجلوا بأسئلتهم وانتظروا حين ينزلها 
القرآن لما ساءهم أن تبدي لهم» وليس أدل على ما آقول ورود ألفاظ تدل على الزمن» 
مثل: حتئ يبلغ الكتاب آجله. وحتئ هنا حرف غاية بمعنی: إلى آن» فهي استغراق في 
الزمن المستقبل» وكذلك قوله: وان َو نبا جين یر آلفرهان تد لَكُم...4 فالظرف 
حين يدل علئ الزمن» أي وقت نزول القرآن!'. 


لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


لسك 


۰۱۹۷ - 195 عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )١( 


€ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ RA 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التكرارء ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك و بلغك علمًا منتهاه خد حسيته. وسدداه لکل خير 


[یوسف: [AA‏ 
[القصص: 15] 
(الزمر: ۵۳] 
[یونس: ۱۰۷] 
[الأحقاف: 1۸ 


نو - الحیم) | «وَهْوَالْتَفرُ الِيَصِدْ > 


[الحجر: 44] 


الاح اه هر امو ارم 4 [الشورى: ۵] 
[ لبقرة: ۲۱۸] 

[آل عمران: ۳۱] 

لآل عمران: ]1۲٩‏ 


[النساع: ۲۵] 


[المائدة: 1۷ 


[الأنضال: ۱۷۰ 


#والله عمو رد4 ثلاثة عشرموضها [التوية: ۲۷ا 
[التوية: 1٩۱‏ 

[النور: ۲۲] 
[الحجرات: ه] 


[الحديد: ۲۸] 


(المتحنة: ۷ا 
[التحريم: ١ا‏ 


ھا ادت البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 
NW:‏ 


[البقرة 
[البقرة: ۱۸۲] 
[البقرة: ۱۹۹] 
[المائدة: ۳۹] 
[الأنفال: ۹٦ا‏ 
[ا لتویة: 4] 
[التوية: 14٩‏ 
( لتوبة: ۱۰۲] 
[النور: ٦٦ا‏ 
[الحجرات: ۱4] 
(الممتحنة: ۱۲] 
[المزمل: ٢٥ا‏ 
[البقرة: 1۱٩۲‏ 
(البقرة: ]۲٢٢‏ 
[آل عمران: ۸۹ 
[المائدة: ۳] 
[التحل: ۱۱۵] 
[النور: ۵] 
[المجادلة: ۱۱۲ 
[التغاین: ۱۱4 ۳ 


22 > ور 2 ور ع وم 
ان اللہ عقور رجیم اخنا عشر موضعا 


لاک الله عَفور مسر [المائدة: ٤٣‏ 
ون لله مرح 4 [المائدة: 1٩۸‏ 


ہظر > 2 ور 
2 نه: عفو ر رجیم 


4 


ويرك خي 


E [الأنعام:‎ 


]١44 [الأتعام:‎ 


چ 204 ږ 


نري عقوتم _ 
قنك عَور تس > 
5ف من بعد رهه 


عع 2 ور 
عفور رحیم 


کیره 


دی ۰ و م 


7 نزلاین عمو ر نحم ¢ 


7 اعرا ا) 


2 


(عَهُورَا - ریما 


نه ڪان ناريا 4 


وت ریک مِْبَعَدْحَا 


4 


امنور 
وئه رم 4 


رَحیر 4 


SE 
20271 


موضع واحد 


موضع واحد 


موضع واحد 


االٹمل: ۱۱] 


(فصلت: ۳۲] 


[النساء: 45] 
[النساء: ۱۰۰] 
[التساء: ۱۵۲] 
[الفرقان: ۷۰ا 
[الأحزاب: ۵] 
[الأحزاب: ۵۰] 
[الأحزاب: ۵4] 
[الأحزاب: ۷۳] 
[الفتح: ۱4] 


[النساء: ۲۳] 


[النساء: ۱۰۲] 


[الأحزاب: ۲4] 


[النساء: ۱۲۹] 


[الفرقان: ٦ا‏ 
[الأعراف: 1۵۳] 
لتحل: ۱۱۰] 
[النحل: ۱۱۹]) 


]٦٦١ [الأنعام:‎ 


[الأعراف: ۱7۷] 


]4١ آهود:‎ 


[التحل: 18] 


1۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


® نه هو العفو ر ارح4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 

0 « 1 سوک فور کم رکه شر الور لیے( ايوشف:8ه]. 

مل اه خر لنٹ ای4 في موضع التعليل لجملة ی 
اک ا 

(0 $ قال رب طلست فی ی اغف لی ره هه َو اليم (4)5 [القصص:17]. 


سم 


21ع لَه مو التثوز ونژ تعليل لجملة: تم ل» ؛علل 

المغفرة له بأنه شدید الغفران ورحیم بعبادہہ مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء إلى أنَّ 

ما جاهبه هو من لم تفه 

(۳) < 0 كل وماد ی فراع یه لا ق تطوا من کت اه له لنوت جیا 
إن هوَالْمعو ريحم )4 (لژمر:٢٠].‏ 

و لمر لذنوب التائبين من عبادہ رم بهم(۳. 


رص مه و 


© «وَهوَ تفر ریم 4 موضعین في القرآن: 


مور ور 


(0 «وَإِن يسس اهشر لا کات لد لا ہو ات بر 


ہو مس سے سے ۶ 


رم رو مہ ہر 


من یاه ین عبادوء وهو لور الم )€ [یونس:۲۷. 
[ اتذییل بجملة: وهو اَذ رم 4 يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من 
الله ورحمة وتجاوز منه تعالی عن سيئات عباده الصالحین» وتقصیرهم وغفلاتهم فلو 
شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا کلهم ولولا غفرانه ما کانوا اهلا 


4 ابن عاشور - التحریر والتنویر م ۱۳ ص 9۶. 
(؟) ابن عاشور - التحریر والتنویر م *؟ ص ؟۹۲. 
(۳) الق المیسر م١‏ ص ٤٤١۔‏ 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات وت 


لإصابة الخير» لأنہم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي 
هو الكمال عند اللہ كما أشار إليه النبي ا بقوله: «إني ليّغان علئ قلبي فأستغفر الله في 
الیوم سبعين مرةاء ويشير أيضًا إلى أن الله قد تجاوز عن كثير من سيئات عباده المشرفين 
ولم یژاخذهم» وأنه لولا تجاوزه عن كثير لمسّهم الله بضر شديد في الدنيا والاخرة(. 
(0) ا یرلو ا هل إن این مک کوبت لی ين لله با هو اعا یما یو فد کی پو 
يديت ویک وهو مورا 43 [الاخقاف:م]. 

|السناسبة: ترلہ: «وهو الْعَفُور م4 ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي: ومع هذا 
كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنكم؛ وغفر لكم ورحمکم!؟'. 


8 أن آنا الْمَمُورْ اَم » موضع واحد في القرآن: 

() « 0 نع جادی أن آنا لور ری (4)0 (الجضر:]. 

يقول تعالی ذکره لنبیه محمد كَلِ: آخبر عبادي يا محمد أني آنا الذي 

آستر علين خنوبهم إذا تابوا منها وأتابواء بترك فضیحتهم بها وعقوبتهم علیها؛ ۶ 

ریم 4 بهم أن أعذّبهم بعد توبتهم منها(۳. 

8 الا ان اد می تور أَليَِمُ 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « که الوت یمک من موقن راتکه سیخ مد ريح وعووت لمن 
ف رض لد هلو ریم( 4 شوری:ه]. 

المناسبة: الملائكة يسبّحون بحمد رہم وینژهونه عما لا یلیق» ویسآلون دمم 


المغفرة لذنوب مَن في الأرض من أهل الایمان بہاء إن الله هو الغفور لذنوب مومنی 


(۱) ابن عاشور- التحریر والتنویرم۱۱ ص ۰۳۰۷ 
() ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم م۷ ص 3۵۶. 
(۳) محمد جریرالطبري/ تفسیر الطبري م(۱۷) ص۱۱۱. 


) لمع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ N 


عباده. الرحيم عاك 
پر ۸ ہے 


@ طول عَفُورٌ ےر 4 ثلاثة عشر موضعا: 

 ۱(‏ ود یک امنأ ورین ماو وچوا ف سیل الو لهك برجو يَحْمَتَ 
عم () [البَقَرَ:00]. 

لک ناد: اہ عَمُوڑ4 أي: لمن تاب توبة نصوحاء تی وسعت رحمته 

كل شي» وعم جوده وإحسانه كل حی, وفي هذا دليل علئ أنَّ من قام بهذه الأعمال 

المذكورة» حصل له مغفرة الله؛ إذِ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله 

وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب. 

وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم المذكورة 

من رحمة 2 الله هم فلولا توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا 

ی عا رت پوت وه ی 

(۹ < فل إن گنز یبود لله تیعون نیک له یز کک دوک واه کژ تین ©4 
[اک عمرّان:۳۱]. 

اعم -سبعانص الآية بوصفین جلیلین فقال: واه عمو رح أي أنه 

- سبعبانه - كثير الغفران والرحمة لمن تقرب إليه بالطاعة» واتبع رسوله فيما جاء به 

Os 


2 .و 


(۳) ۶ ووتو مان الک توت ومان آلأرض فر من یکا ررب من ما واه منود کید (46 


[آل عمرّان:۹؟۱]. 


1ن عر کیش ختم الآيةبهذين لاسمین الكريمين مناسب جنا 


.687 التفسير الميسر م۱ ص‎ )١( 
السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۹۸۔‎ )۲( 
محمد سيد طنطاوي - التفسیرالوسیط م؟ ص ؟۸.‎ )۳( 


ت لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
لقوله: «یفر لِمن که فلكونه غفورًا صار يغفر لمن یشاء!''. 

)0 يح و ر شش کی اڑکپ هو اك ادق 

که الٹؤیکت' را طم يله ای ھت ۳ كد نموه بان 1 3 

وءاٹوھرے اجره الْمَعروفٍ حصت عر 555 7 نات سی ۳0 

احص ون ای یتحقة لی ضف ماعل المعصكت ورت الْمَدَاب" 

حش لمت مدکم وآن صر وأ خبر لک وال عفر کے ©4 [النساء:ه؟]. 


5 ختم هذه الآية بہذین الاسمين الکریمین: (الْمَفُوْرٌ) وحم ) لكون 
هذه الأحكام وحم 2 بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق علیهم» بل وسّع غاية 
السعة ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدّ إشارة إلى أن الحدود کفارات» يغفر الله بها 
ذنوب عباده كما ورد بذلك الحدیٹ!؟؟'. 


€ 
3 


2ے پر کر مج پر برعو م 


 )۵(‏ آفاد یشووت إک اللہ وکوک وائ کشر وی ے )4 (التاند:۷]. 

5 ولہ: وئه عَمُودٌُ ے4 تذییل بثناء علی الله بأنّه يغفر لمن تاب 

واستغفر ما سلف من لأن «خَشسُة رَحجیم» من أمثلة المبالغة یدلآن على شدّة 

الغفران وشدّة الرّحمة» فهو وعد بأنهم إن تابوا واستغفروه رقع عنهم العدّاب برحمته 

وصفح عمّا سلف منهم بغفرانه!۳. 

١‏ ا آل ل لت و یک یک الوم إن ينل ان وک کا بزيك ڑا کا 
ہی واه حور رح 4 [لانقال:۷۰]. 


1 تال: ول عَمُْڑ تیب 4 وهو تاکید لما مضیٰ ذکرہ من قوله: ويم 


.۱۵۱ ابن عثيمين - تفسیر القرآن الكريم (سورة آل عمران) م۱ ص‎ )١( 
۰۱۷۶ (؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص‎ 
ابن عاشور - التحریر والتنویر م7 ص ۸۶؟.‎ )۳( 


r‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ک4 والمعنیٰ: كيف لا يفي بوعده المغفرة وأنه غفور رحيم؟. 

(۷) شر یٹوب له ین بی کیک خی من یه وله وژ تّيم ©( (الربة :۲۷ 
لو أما الآية نسببها -والله أعلم - ماجرئ يوم «معركة حنين» من تولي الناس 
مدبرين حین ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شیتاء ولم يثبّت مع رسول الله كل 
في ذلك الیوم أحد, إذ لم يبرح 188 من مكانه فلم یثبت معه إلا القليل» فختمت هذه 
الآية بقوله سبحانه: «وَأَنَهُ عَمُوْدُ وحم 4 تأنيسًا لمن فر من المسلمين في ذلك الیوم؛ 
وبشارة لهم بتوبة الله عليهم» وأنَّ ماوقع منهم من الفرار مغفور لهم رحمة من اللہ 
فجاء كل من هذا الباب علئ مايناسب ویلائم» ولايلائم خلافه . 

(۸) « ایس عل اکا وا عل امس رلا عل لد لا اوت ما تفقوت حَرَعٌ ذا 


تح ورس ماعل المح نوک ین کیل واه مور رح 7 [التوية:91]. 


22 


و9 تذییل مؤيد لمضمون ما ذکرواء وفيه إشارة إلیٰ أنَّ كل أحد عاجز محتاج 
للمغفرة والرحمة إذ الانسان لا يخلو من تفريط ما" . 
(۹) « ويال ألو اقل مک را ان وتا او الفزی سكين ولمج ريت ف سيل له 


7 


مسر ور ر سو ری 0 


وليع هوا وليصقحوا ألا بود آنینفر له لكر واف نَم ز| رت سس 

۰ 5 : ہمیو بعس 2 ہے یی a‏ € موم ن سم 
| الحناسبة: عطف +وآن عفر تٌ4 على جملة:(آلا بو أن یففر اله لک 
زيادة في الترغیب في العفو والصفح» وتطمینا لفس آبي بكر في حنثه»وتنبيها على الأمر 
بالتخلق بصفات الله تعالی 2 . 


.١٥٤ الرازي - التفسير الکبیر (مفاتح الغیب) م۱۵ ص‎ )١( 

(؟) فاضل السامرائي - التعبیر القرآني ص۲۳۰۔ 

05 الالوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی مه ص ۰۳۱۲ 
(؟) ابن عاشور - التحریر والتنوير م۱۸ ص ۰۱۹۰ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


”اگ 


)1( ولو اہم روا صرح رح لیم کان كرأ OE‏ [الحُجرّات:ة]. 


RE‏ ا عو یی ا 
بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات27 


(۱۸) « اا لت موأ کانلوه بيك كدان ين يحيو ول کم ورا 
۸۶ محر وب ےم مو و هو 


تمشون ہك وََْفرل 207ئ0 [الحخدید:۸؟]. 
7 سبق ذكر المغفرة والرحمة في الاية وذلك في قوله: يويم کین ين 
ری وقوله: ویک ۹ء فناسب قوله: «والله حور ر . 


(1) < 0 کی اھ أن جع یرون الین ام ينهم و واک م اک لد ج ©4 
[المُمتَحنّة:/ا]. 


9999[ اكه عرد نَم يقول: (دَألَهُ عَيْورُ4 لخطيئة من ألقئ إلى المشركين 
بالمودّة إذا تاب منهاء «يّحِمٌ» بهم أن يعدم بعد توبتهم منها(۲۳. 


هس کا 


(۱۳ بای اشنم آلآ لك وی مات وك وه موري )4 [التخريم:1]. 


لحاس ۷۹۸۵۹رک َو نحم استئناسًا للنبي بيا من وحشة هذا الملام» 
أي: والله غفور رحيم لك مثل قوله: لاعَمَا أله له ناک لِم آذ نت لهم 4 [ التوبة: ۶(۴ 


@ إن اله عَمُوْرُئَسيِمٌَ 4 اثنا عشر موضهاء 


0 عو ا ین بر وم ال یلاله تن أضْطارَ رباع 


4 ےس کا ees.‏ و 


وَلَاعَار لمع ده مور ور 56 ار :۱۷۳]. 


)0( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۷۹۹ 

(؟) د. فاضل السامرائي - على طريق التفسير البياني (الجزء الأول) ص .٠٠۲‏ 
(۳) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۲۳ ص ۳۲۱. 

۔۳٣۷ ابن عاشور - التحریر والتنوير م۲۸ ص‎ )٤( 


کے 
ختمها بہذین الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبةء قال: إ٥‏ ال فور 
يحم 4 ولما کان الحل مشروطا بهذين الشرطين أخبر تعالئ أنه غفوره فیغفر ما أخطأ فيه 
في هذه الحال» خصوصًا وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة» وفی هذه الاية دليل 
على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات؛ فكل محظور اضطر إليه الإنسان 
فقد أباحه له الملك الرحمن» فله الحمد والشكرء آولا وآخرّاء وظاهرًا وباطت . 


: لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


کے ہے ےو ہی کے 


( کمن کات ین موس شا أو نم اصح یم اہم غاد دعر د ) 
[الیْقَرَة:۱۸۲]۔ 


ستیگ ترله: ن اه عَمُوْڑ َم فإنه يعني: والله غَفُورٌ للموصي فيما كان 
حدّث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيته» فتجاورٌ له عما 
كان حدّث به نفسه من الجورہ «بِّحِيمُ4 بالمصلح بين المُوصي وبين من أراد أن 
يَحيف عليه لغیره» أو یم فيه له(" . 

0 « شم افیضوآ من حیث أ 

[الِیْقَرة:۱۹۹]۔ 

جاء اقتران الاسمین بعد الأمر بالاستغفار بعد الفراغ من العبادة للخلل 
الواقع فيهاء وكثير ما يأمر الله ين عباده بالاستغفار بعد الفراغ من العبادات» واقترن 
هذا الاسمان في الآية المذكورة ترغيبًا في الاستغفار(۳. 

(4) < فی اب مد یولع اک لوب علو إن له فوذحم اک [المائد::۳۹]. 
قوله: «إنَّ الہ عَقُوژ حم یقول: الله -عرٌ ذكره- ساترٌ على من تاب 
وأناب عن معاصيه إلى طاعته ذنوبّه» بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة» وتركه 


() السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۸۱ 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسير الطبري م۳ ص ۲۸ 
(۳) د.سليمان العيد - اقتران الأسماء الحسنئ في أواخر الآيات من سورة البقرة ص ۳۲. 


2 لوامع البينات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


27... 


فضيحتّه بها على رؤوس الأشهاد. حم > به وبعبادہ التائبین إليه من ذنويهم0©. 


(ہ) ط فاعم علا یبا راتا لنرک ا عفر يد (3) 4 [الأنقال:د. 
گیل[ جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء 
قبل الإذن» وقال الزمخشري: معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء 
قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب علیکم» وقيل: غفور لما أتيتم» رحيم 
بإاخلال:منا غتمق 9 

)٦(‏ قاس امير رم الوا الَقرِكنَ حَیَث َمَدشْمْز وَتُڈوفر خروم واقئذوأ 


2 4 می 2+ ور 


لَه کل عرص کان تابا راما الڪ لو یڑا لكر مڪلوا سيه زد ا مور 
رم 2 4 [التوبة:ه]. 
1 جملة: زرد آله عَمُوْدٌ ِم 4 تذييل أريد به حت المسلمین على عدم 
التعرض بالسوء للذين يُسلمون من المشرکین» وعدم مؤاخذتهم لما فرط منهم 
فالمعنی: اغفروا لهم لأن الله غفر لهم وهو غفور رحيمء أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر 
لهم ما فرط منهم كما تعلمون فکونوا أنتم بتلك المثابة في الاغضاء عمّا مضی(۳. 
وَصَلوّتِ السو آلآ ت فر هر سیدیلهم اه میدب له ودح ©4 
[التوبة:۹۹]. 


+ ود 


رله: <إنّ ال عَمْودُ رب 4 تذييل مقرر لما قبله على سبيل التعلیلء أي: 
إن الله تعالیٰ - واسع المغفرة» كثير الرحمة للمخلصين الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم(*). 


(۱) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م١٠‏ ص ۳۰. 
(۲) أبو حیّان - تفسیر البحر المحیط 9۶ ص ۳۵۵. 

(۳) ابن عاشور - التحریر والتنویر م١٠‏ ص ۰۱۱۷ 

.۳۸۹ محمد سيد طنطاوي - تفسیر الوسيط م٩ ص‎ )٤( 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


A 


ہہ حي E‏ مه ا مو پا مر م2 رع ر ا و کو ع ہہ 
۱ 7 و اخروت روا پد ویم خلطوأ عم لای خر سیا عسی الله أن ينوب عَليوم إن الله َو 


تم © 4 [العويّة:6١٠].‏ 


من مغفرته أن المسرفين علیٰ أنفسهم الذين قطعوا آعمارهم بالأعمال 
السيئة» إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القلیلء فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن 
فا () 

قد الك 


مس مم ۳ e‏ وه ر 


( تما آلمویئوبت زین متا با وریثولیہ وَإِكا کائا مه عل آي جَامج لر بذهبوا حقی 
ہے و ع ری ہے > 


سوت وچ 
دوه إنَّ انين سروک Ef‏ ليك الین يؤمئوت الہ ورسنولیم. فإذا | سَْتْدَوْك بعض 
كأنهم نا یمن ینک ينهم وانتفیر کم لله ہک له عفد تم ©) 
[الثُور:36]. 
إذا كان له عذر واستأذن فإنْ كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو 
شجاعته ونحو ذلك» لم يأذن له ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطیه» أمر الله رسوله أن 
يستغفر له» لِماعسیٰ أن يكون مقصرًا في الاستذان, ولهذا قال: اوعفر هه آله اک ال 
عََور رح » يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوّز لهم الاستئذان مع العذر. 
(۸) «## قات ادراب امنا ل لم ینوا وککن فووا سلما وم یل این فى فلویکم إن 
لیم اه وسو تكن امک له مكح( الخجرات :۱ 
0091 حمة: رد اله عَمُوْدُ رم 4 استتناف تعلیل لهم بأن الله یتجاوز عن کذہم 
إذا تابواء وترغیب في خلاص الایمان لأن الغفور کثیر المغفرة شدیدّها» وترتیب 
چم > بعد «عَعُرر» لأن الرحمة أصل للمغفرة(۳. 


(۱) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۳۰۰ 
(؟) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰9۷۹ 
(۳) ابن عاشور - التحریر والتنویر م٦۴‏ ص 5۱۹ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


”الگ 


(۱) اا اتی دک آلمژمکث بایشتاک عل أن لا برک باه کا ولا شرف ولا میت ولا 
ہو ہے ا ۶ <1 


رخ ےو عو مقر سے کے کے مک رض ےم ے ہی کل 
يقن وه ولا یاقب جهن يفره بن ین وله ولا مودک ف مروف 


کر مے مم 2ج ےم کے روطب ہےر جع 2 متام 
مهن وَاستَعْفِرَهُنَ اه إن له حور يحم ©( [الممتحنة:1]. 


| المناسبة: ۳ هَن أله 4 أي: اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن 

منك مما سلف» ومما يقع منهنء طن أله َو رح أي بليغ المغفرة بتمحيق ما 

سلف» وكثير الرحمة لعباده بتوفيق ما اثتنف(۲۱. 

١ 0‏ © بر یلک من یل سنہ وله طايه أي مم ونر 
تار علرآن لن شوہ اب علیہ کاردا ما شر ون لقن عم آن سیون ینک ی 


و لام ہو مروت هم 


وو نت ص ا 
وروت يرون في آلارض نو ن فصل الو اروت یاون في سي لاله فاقوا ما رَه 


گے هر ] ام سے یک ماع )م يت ےا کہ بام مر کی سر رای ممعم رکه سم ےد ہو ع ف دم عرسا 
واقیموا الوه واوا الرکزه وافرضوا الله فرضا حا وما رمو لاشو جن خبر تچدوہ عند له هو حا 


3 4 


رس سے م ےم و 


20-7 
7 جملة: «إنَّ اک ور يم4 تعلیل للأمر بالاستغفار أي: لأن الله كثير 
المشقرة شنید الرحمةه .والمقصوه من هذا النعلیل الترظیت والتحريض علین 
الاستغفار بأنه مرجوّ الإجابة» وفي الإتيان بالوصفین الدّالين على المبالغة في الصفة 
إيماء إلى الوعد بالا جابة(؟. 


02 


@ دا عَرُتَمِمُ 4 ثمانية مواضع في القرآن: 
() $ فان اناو ال 0+ 3 € [البَقَرّة:؟18] 
آي: فإن ترکوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله 


طعفوڑ تَحِمُ 4 يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالیٰ 


(۱) صدیق حسن القنوجي - فتح البيان في مقاصد القرآن م۱۶ ص ۹۳۔ 
(؟) ابن عاشور/ التحریر والتنوير م(۲۹) ص۲۹۰. 


) البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ zl AN 


لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

( وط ان ون نهم رم أ رَبَعَةٍ تة نم و الد غود ضع ©4 لٹ تی 

| المناسبة: ون الله عمو 4 يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعھم: 
«حيمٌ» حيث جعل لایمانهم کفارة وتحلّة» ولم یجعلها لازمة لهم غير قابلة 
للانفکاك وم 4 بهم آیضا. حيث فاءوا إلى زوجاتهم» وحنوا علیهن 


6 
ورحموهن 


أ ان الله مور کح لام [آل عمرّان:۸۹]. 


5 2 جم ہھ 5 5 : ١‏ 
المناسبة: 9 ال عفور گر 4 يعني: فان الله لمن فعل ذلك بعد كفره لور ب۷٠‏ 
يعني : ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الرّدّ فتاركٌ عقوبته عليه» وفضيحته به يوم 


)۳( إل ی ابو مبعد دک وَآصَكمُوا 


القيامة» غيرٌ مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه» لر گر 4؛ متعطّف عليه بالرحمة حمة. 


کہ مج وه سے 


)£( عو حرم مت لک ۶ م اا 09 ۳۹ ما اس لغير الله بو وَالْمْتْكَيْقَةٌ والموقوذة 


50 وَألَِيسَهُ وما أ لسع وی ما فیح عل السب وان سما لا ر 
کم سی الیو بیس الَِنَ کنر 1 لا نوم اون اوم گنک تک 
دینک واممث عَم مق ورضیث ل لمتكم ی كَمَنِ آضظرٌ في محخبصة عَيْرَ 
مُحَجَانٍ لاثم قات الله عور ۳۹ [الماندة:۳]. 


2 عفر رم » حيث آباح له الأکل في هذه الحال» ورحمه‌بما 


يقيم به بيه من غير نقص یلحقه في دینه(*) 


() ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم م١‏ ص ۰۳۸۸ 
(؟) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۲۱ 
(۳) محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م٦‏ ص ۵۷۸ 
)£( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰5۱۹ 


7 


() کت کی کم اه ول لحم جر مایق یر اذ یی" نت رز 


بد ود م 


2 ولاع او فک الله عور يم iO‏ [النخل:۱۱۵]. 


9 المعنی: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال الضرورة؛ رحیم به أن 
يعاقبه علیه(. 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


LH 1 


عفر )€ [الثور:ه]. 


2 وم موه 5 
۹ 


)٦(‏ إلا الذي تابون بعد دل 


7 المعنى: جنر > أي: ستور لهم ما أقدموا عليه لرجوعهم عنه» تیم » 
أي: يفعل بهم من الإكرام فعل الراحم بالمرحوم في قبول الشهادة. 


(۷) یا الین مثو دا کج ولمم یی وسک صك ذلك حر لک وہر هنر 


6 ور عور 


OSE‏ [المخادلة:۱۲]. 
01 4 عفر يَّممْ) اي: فان لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجویٰ غفر 
الله لكم المغفرة التي كانت تحصل لكم لو تصدقتم لأن من نوی أن يفعل الخير لو 
قدر عليه كان له أجر على نيته» وأما قوله: َم فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما 
يتصدق به من تزكية النفس إشعارًا له بأن رحمة الله تنفعه. 
(۸) كات امن رک بن آزکیک ردك مراکم اروشم رون تشر 
رَمَسْفََخرا وتف وا زک له رح( 4 [التقائن:1]. 
ترل: زک ان عَمُودٌ م4 متعلق ہما قبله من جهتین: أنه إذا فعل 
أزواجكم وأولادكم ما يستوجب العقوبة والتثريب فاعفوا عنهم واغفروا لهم ارگ 


۰۳۱۳ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۱۷ ص‎ (١) 
۰3۱۱ البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۱۳ ص‎ (0 
.17 ابن عاشور - التحرير والتنوير م۲۸ ص‎ )۳( 


17 - لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


له عفر يحي 4 يغفر لعباده وان آذنبوا وعصوا رهم وأنكم إذا فعلتم ذلك فعفوتم 
وغفرتم فان الله غفور رحیم» يغفر لكم ویرحمکم. وأنتم أحوج إ إلى مغفرته ورحمته 
من أولئك إليك . 


ےم 0 


@ أت له تور نے 4 موضع واحد في القرآن: 


۷ إل اليرت تابثا من مل ان نیوا عم اکا نک الد عور تس (4 
[المَائدۃ:١۳]۔‏ 


رد ناڑا ا أنه عفد کیرٹ 4 تذكير بعد تمام الکلام ودفع 
لعجب من یتعجّب من سقوط العقاب عنهم؛ والمعنی: إن عظُم عندكم سقوط العقوبة 
عمّن تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحیم(؟) 


© لوان الله عفوڑ تح حي » موضع واحد في القرآن: 
FA‏ 2 رک اه 9 رپ مر کر و ور 
»( ط شدید الء لقاب وان الله عمو رح ر۲9 [المَائدۃ:۹۸]ء 


1ء ترله: جاک أنه شی آلیقاب وان أله عَمُوْرٌ يحم 4أقسام معاملته 
تعالى» فهو شديد العقاب لمن خالف أحکامه وغفور لمن تاب وعمل صالك . 


@ اه عَمُورُيَحِيٌِ » موضع واحد في القرآن: 


 (‏ وداج الح نموت كاتا نم ۳ 6 کب ریک عل یره همه 
که من یل نکم وا هم شم کات بَیهنْواصکح اه کرت تیه 2 


[الأنعام:06] . 


( د. فاضل السامرائي - قبسات من البيان القرآني ص 2217. 
(؟) ابن عاشور - التحرير والتنوير م1 ص ۰۱۸۱ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنویر م۷ ص .1١‏ 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات “کر 


وی من اقترف ذنبًا بجهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله -فكل عاص لله 
-مخطنًا أو متعمدّا- فهو جاهل بهذا الاعتبار وان كان عالمًا بالتحريم-. ثم تاب من بعده 
وداوم علی العمل الصالح» فأنّه تعالیٰ یغفر ذنبه» فهو غفور لعباده التائبین» رحیم هم( 


تعره > 4 وده ور 


@ نرک عَغْرَیَحِۃُ 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 فل ا لیڈ ما اوج ل محرا ع اع بطع لہ آن یکوت مي دما مَسَمُوحًا آز 
لحم خنزیر لل رجش وما اهل تبره ہو مَس ار براغ وک عا درک 
حور رح € ) [الأنغام:۰٤].‏ 

معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح 

أو لحم الخنزین أو ما أهل لغير الله به غير باغ في أكله اه تلذذًاء لا لضرورة حالة من 

الجوع» ولا عادٍ في أكله بتجاوزه ما حذہ الله وأباحه له من أكله» وذلك أن يأكل منه 

ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه» 

فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك. طف رلک غود فيما فعل من ذلك فساتر 

عليه بتركه عقوبته عليه» ولو شاء عاقبه عليه» «يّحِممٌ 4 بإباحته إياه أكل ذلك عند 

حاجته إليه» ولو شاء حرّمه عليه ومنعه منه(. 


@ ون ری عَفُورُ َم موضع واحد في القرآن: 
مرو 


(0 «© وآ أ ی إِنَّ الس انار باشو إلا ما جم رق اد ری عفود حا (ھ)4 
رک می + چه ون رو حم 


7 


.]٥۳:فشوُيی[‎ 


مم ٥‏ رن عَمْڑ رح أي: هو ِعَفُورٌ4 لمن تج رأ على الذنوب والمعاصي 
إذا تاب وأناب جح » بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحة» وهذا هو الصواب 


(۱) التفسیر المیسر م١‏ ص ۱۳۶. 
()) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۱۲ ص ۰۱۹۷ 


_ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ٦ 


أنَّ هذا من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسفء فان السياق في كلامهاء ويوسف إذ 
ذاك في السجن لم یحضر!''. 


مس عم 


# #هإنك تور رح 4 موضع واحد في القرآن: 


۷ ۶ رای اض ن کا ین الاس سك من له می من عَصَان فإك ور رَحیغ(3)» 
[إبرامیم:٣۳].‏ 

لیکن دعاء إبراهيم: وکن متا لك عور اَی بیان لكمال شفقته 

ورحمته بالناس» حيث إنه لم يدعٌ على من عصاه بل توسل إلى الله باسمیه: او 

رم 4 أن يغفر لهم ويرحمهم» ودل ذلك كذلك علیٰ أنه متجرد لربه لا ینتصر 

لتفسه ولا يقدم مصلحتها الشخصية على مصلحة الدعوة» فهو يعتقد أن الدعوة هي 

دعوة الله الحق» ليست مجالا لأغراض أو مصالح ذاتية: جلبًا أو دفعًا . 


إن من بعد إ مهن ور رح 4 موضع واحد في القرآن: 


() و لعفف اين لا جدوه اا و حی ینیم ال 4 ین شید وان بو کب معا مک 
کاب لتك رهم إن عم یم را و نوم مین ما وی کم ولا کرک ۴ 
رم مہ مم ا ےئ خر دعم وه کے مجر ے شوص بے 2 1 2 م 2 
عل اهَل إن آردن وم فيو ادنيا ومن يرهن ن الله ِن بعد | هه َو 
وحم )€ [الور:۳۳]. 


وه مده 


]ءا من جری منه الإكراه إلى التوبه فقال: اومن كمه کا له یبد 
مهم عند يجيد 4 فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه: فإذا فعل ذلك 
غفر الله ذنوبه» ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب؛ وكما رحم أمنّه بعدم 


() السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص .٠٠‏ 
(؟) خالد الغامدي. 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 4487 
إكراهها علیٰ ما یضرها(, 


©) طفَإِوْعَمُورُ تم 4 موضع واحد في القرآن: 


ہے ھے عه 


.]0١:لئّتلا[‎ €) لل من ظَلرَہ فریدل حسم وحم‎ )١( 
هذا تعريض بموسئ 2 لأنه سبق أن قال: (ثَالَ رَيَ إِنَ لنٹ فى تعفر‎ 
لي فَعَمَرَله: هر هو لو الم (4)۳ [القصص:7].‎ 
. 04 في موضوع قتل الفرعوني» وهذا امتنان من الله تعالی على موسی‎ 
نو امن عور دجي 4 موضع واحد في القرآن:‎ 
ط رن عمور دحم (4)5 [فُصَلَث:.‎ ۸) 


صف الله نعيم أهل الجنة بقولہ: ط يرل ین عَفور يحم 4ء وختمت الآية 
بہذین الاسمین : « العفو الیّےۓ » للإشارة إلى أن الله غفر لهم» وأنه رحيم بہم؛ لأنہم 


کانوا بحبونه ویخافونه ویناصرون دینه!۳. 


@ طوَکان له عفورا تما 4 تسع مواضع في القرآن: 
21 2 


»( ط OSE‏ و ما و وکن اله عفورا حًا 0 [الَاء:93]. 


لک لما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرَیٔن عن اسميه الكريمين 
الففور رم )» ختم هذه الآية بهما فقال: کرحم 04 . 


»( السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ٢۷٦٦ء‏ 
() محمد متولي الشعراوي - تفسير الشعراوي م ۱۷ ص ۰۱۷۶۷ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنوير م٤٢‏ ص ۲۸۷۔ 
۱ السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۱۹۵ 


r‏ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


دص رم اج ب حت | لت o‏ ع حدس سے .۳ یو م سے ضص م2 
(9) 8 ومن بھاچر في سیل اللہ ید ق الْارضٍ مراعما كرا وس ومن حرج من بتو مهاجرا إلى الو 


ور ےل وید و 2 ہے ووو ہر 26 فسن سم و رم کے 5 
ورسولوہ شم يدر وت مدق عل الکو انالد َو کیا لن 4 [النّسَاء:١٠1].‏ 


2 ون أنَهُ عتا يسما 4 فيغفر لهذا المهاجر ما فرط منه من تقصیں 


ويرحمه برحمته الواسعة(. 


وی ودج مت اع غر ع عرزن خم فق ع فرع عزن وض تم 
(۳) وا ءامن أيه وسو و روأ بی حرم ایک سوت یمم آجوزهم وان 


له عَمُورا يََحِيمَا ))4 [النّسَاء:006]. 


6 ال ییا 4 یقول: ويخفر لمن فعل ذلك من خلقه ماسلف 

له من آثامه» فيستر عليه بعفوہ له عنه» وت رکه العقوبة عليه فإنه لم يزل لذنوب المنيبين 

إليه من خلقه غفورًاء (يّحِيمًا 4 يعني: ولم يزل بهم رحيمّاء بتفضله عليهم بالهداية إلى 

سبيل الحق» وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار!“۔ 

(6) لا ص تاب وکا ومیل ملا ولك ول نله سعاتهم سد اد الہ 
فوا )4 [الفُزقان۷۰۷]. 


0( انه عَم يما ) لمن تاب» يغفر الذنوب العظيمة <تَحِيِمًا 4 


بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لهاء ثم قبلها منهم'”". 


EE A TS Î o Af e E A a AA‏ ںہ 
)٥(‏ « ادعوم لايم هو اق عند او إن لَمْ ملا باب مم فرخونکم فى آلنن 


ڈیا کے ہے ےی ر د ۶ وہ ر می 
ومولب م وس علکم جتاح فيا أخطاتم به لاکن ۳ تعمدت قلوب وكان الله 
فوا مات > [الأحرّاب:5]. 

مہہ سبي 

۰۲۸۰ محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط م۳ ص‎ )١( 


(؟) محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص .۳٥٣‏ 
(۳) السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص ۰۵۸۷ 


7 لوامع البینات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


يقي غغر لكم ورحمكم: حيث لم يعاقبكم ہما سلف: وسمح لكم ہما أخطأتم ب 

ورحمكم حيث بیّن لكم أحكامه التي تصلح دینکم ودنياكم: فله الحمد تعالی(). 

(0) « بَا لين تتا لَك روجک ای اتيت لو وما ملكت بک یکا أف الہ 
یل وتا ع سی یی کب كلقي الي رسای 
مُؤْممَةَ ان وھبت تفس نآرد أن لِد لک ین دون 79 5 
ات E E‏ کک ع 
وکات الله مورا اگ گا 2 پ4 [الأحرّاب ۳ 


#9 یقول تعالیٰ ذكره: إنا أحللنا لك يا محمد أزواجك اللواتي ذکرنا في هذه 
رم وا 22 و پا ا 


الآيق و مُومتة إن وعبت كسما لک إن راد ی أن بتک 4+ لکیلایکون عليك إثم 
وضیق في نکاح من نکحت من هؤلاء الأصناف التي أبحت لك نکاحهن من 
المسمیات في هذه الآية» وكات اله عَمُورا 4 لك ولأهل الایمان بك ًا 4 بك 
وہم أن یعاقبهم علی سالف ذنب منهم سلف بعد توبتهم من 


(۷) يا ی هل ارو رای وا الْمُؤْمِنِينَ قرت کر ین کا كلك EK‏ 


۶۶۸٦ع‎ 2 


ESTE‏ وكا افوا تسا 4 [الأحرّاب:9ه]. 


1 له عَثْررَا ًا 4 لما بدر منكم سابقامن عدم تحجّب نساتکم 
سمسسوہ بي لاقني نياعي ا 


م عو مج او ر یو ۳ 


(۸) $ يعدب له 2 لقن ولتت وَالشَريكيت والمشرڈ نت وبتوب الله عل الْمَوّمِنِينَ 


022 


والممکت وان له مورا تا ))4 [الأحراب:۷۳]. 


)١(‏ السعدي/ تیسیر الکریم الرحمن ص15۸ 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۲۰ ص ۴۹۰۔ 
(۳) د. حسام النعيمي. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من لالات 


اکا ذکر الله ني الانسان وصفین الظلوم والجھول وذكر من من أوصافه وصفين 
فقال: 26 هر تا 4 أي كان غفورًا للظلوم؛ ورحيمًا على الجهول7". 


دع عق ا ر لاض ۳ سر ج 2 او و 
)4( طول ملك اوت وال 3 یڑ ا کا ويدب من يهاه وكات الله عفوا 


نحم () 4 لئے :۰ 
ا سنسبه وخ ابتدأ الآية بالمغفرة ترغيبًا في التوبة ختم بذلك لأن المقام له وزاد 
الرحمة تشريقًا لنب المرحمة بالترغيب والدلالة على أن رحمته غلبت غضبه» فقال: 
لعَفُورا 4 أي: لذنوب المسيئين» یا 4 أي: مكرمًا بعد الستر بما لا تسعه العقول» 
وقدرته على الإنعام كقدرته على الانتقام۔ 
۴ إت اله کات عَمورًا ییا 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 


(0 مت یکم نتافم مهوت کم اال 


رات الشفت وأمهشصکم ای امن تج وڪم يرت سیت 
نایک ور ا رس ای عم بھی نآ 

ایور وتات وم آپر ۔ ام ی 
سکیم وآن تشو بتک لأت کن لا ماک سکت ارک الہ کان فوا 
سیکا ری [الََاء:۳؟]. 


ت اله کات عَمُورًا 4لما سلف منكم قبل النهي ريا 


0( تعفر الہ ارک رك ال ان خَهُورًا جا + [الشَاء:۱۰1]. 


o مہہ‎ 

(۱) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م٥۲‏ ص ۱۸۹۔ 

©( البقاعي - نظم الدرر في تناسب الاّیات والسور م۱۸ ص ۰۳۰۱ 
(۳) الجلالين - تفسیر الجلالين ص ٠١5‏ 


| الحناسبة: ( ک ال كان مورا يّحِيمًا 4 أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره» وتاب 
إليه وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. 


(۳) جریا OA‏ بصنقهم عدب رک إن شا آز یوب هم TIE‏ 


مورا يحسما )4 [الاحزّاب:]. 


| السناسبة: ۳ الله کن عَشُويَا تَحِيمًا4 أي لمن تاب منهم وأقلع عما کان عليهم من 
النفاق29». 


٭ يَحِد ال عَمْوَرَانَحِمًا 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 ومن عَم سُوْءًا ا یلم شس ثد تعفر الہ ہد آ4 وا کنا ()> 


[التَاء:۸٥٦].‏ 
أي: ومن يعمل عملا سيئًا یؤذي به غیرہہ أو يظلم نفسه بارتکاب الفواحش؛ 
التي يعود معظم ضررها على نفسه كشرب الخمرء وترك فرائض الله التي فرضها على 
عباده؛ ثم بعد كل ذلك «يَسَسَعّفر أله 4 بأن يتوب إليه توبة صادقة نصوحاء يجد الله بفضله 
وكرمه ریما 4 أي: كثير الغفران لعباده التائبين» واسع الرحمة إليهم (©. 


یں تو و ین 2 


@ قات اه كان عفورا را »4 موضع واحد في القرآن: 


بو عم ہم 


(0 « وکن مَسْتَطِيعُوا أن سات ول حم اچ مک تمب وا کل الم ل 
کشا ند وان شیا و i‏ 2 كن عَهُورًا تَحِيِمَا 4)۵ 


[السَاء:۱۲۹]. 


)١(‏ السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص*؟. 
0( محمد الشنوكاق - فتح القدیر م٤‏ ص ۰۳۱۶ 
(؟) محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط ۳۸ ص ۰۳۰۱ 


۳-۰ 
1پ کات اہ کان عم > یقول: فان الله یستر علیکم ما سلف منکم من 
میلکم وجورکم علیهن قبل ذلك بترکه عقوبتكم عليه ويفطي ذلك علیکم بعفوه 
عنکم ما مضی منکم في ذلك قبلء رّجیعَا 4 يقول: وکان رحيمًا بكم إذ تاب عليكم؛ 
فقبل توبّتكم من الذي سلف منكم من جوركم في ذلك علیهن» وني ترخيصه لكم 

الصلح بينكم وبینهن) 


۶ ۶ نه حكن ورتم 4 موضع واحد في القرآن: 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


26 ا 


)0 0 4 ادى یک َف ألسَمَوت وَالارْض کم ڪان عن وراي 04 [القُزقان :1[ 
ہے له: لم كان عفرا ىَ4 دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأل 
رحمته واسعق وا حلمه عظیم وأن من تاب إليه تاب عليه فهؤلاء مع کلہم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء 
يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدی. 


كما قال تعالیٰ: لت کر اب الوا پک آم الف کلت وكا ین إل لا ال 
ےم 1 سو وت ض ار 8 9 کے 
كيد ون لد ینتهوا تا قورت لیم ةلوت گرا من مر کات آلیگ أ( فلا یتوبوت 
| ال ہشن واه فو ہے (۳) 6 [ المائدة: ۷۳ - :۷ ات 
@ لد رَبَكَ من بَمَدْمَا لََفورتَحمٌ 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 
(0 « وال یلوا السات ف ابوا من بها وان ریک یں بتیها لَحَفُودُ رح 4)7 


[الاعرّاف:۰]۱9۳ 
و99[ والذین عملوا الاعمال السيئة» ثم رجعوا إلى طلب رضا الله بانابتهم إلى 
ما يحب مما یکره وإلئ ما يرضئ مما یسخط من بعد سيئ آعمالهم وصدّقوا انا 


(۱) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص ۲۹۳. 
() ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م٦‏ ص .۸٦‏ 


0 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات نر 
قابل توبة المذنبين» وتائبٌ عل المنیبین» بإخلاص قلوہم ويقين منهم بذلك 
ِلَمَُورُ 4 لهم يقول: لساتر عليهم أعمالهم السیئة وغير فاضحهم بهاء وحم 4 بهم 
وبكل من كان مثلهم من التائبين20. 

0) « ر ت ریک ليرت ماکڑوا من بعد ما فوا شر ھدوا روا اكت 


ع دج د و 


ریلک من بَعَدھا لغفوز تحیم 27ا 4 [سَخل:۱۳]. 


غفور رحيم لمن هاجر في سبیله» وخلئ دیارہ وأمواله طلبا لمرضاة الله 
وفتن على دينه ليرجع إلى الكفرء فثبت على الإیمانء ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في 
دين الله بلسانه ویده» وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس» فهذه 
أكبرالأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب 
صغارها وكبارها المتضمن ذلك زوال كل أمر مکروه» ورحمته العظيمة التي بها 
صلحت آحوالهم واستقامت آمور دينهم ودنیاهم (. 
(۳) ثم إن رلک لاک علا اش هار شم کاب من بعد ذلك وأَصْلْحُوأ دربن 
بعد ها لور رح )4 [الشّخل:019]. 


57 تور 4 لذلك السوء رح 4 یٹیب على الإنابة". 


© ونه ررحم 4 موضعين في القرآن: 


ےہک رھ ےکر سح صصح رہ ر ہے سم 


موم وگ ی 2 مرح سر ۳ 5 
(0 وھ ری جم کم كيت الازض وم بعکم قوب درجم رک مآ اتک 
۹ سرب یقاب OSES‏ [الانتّام:۱7۵]. 


)0 محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۱۳ ص ۰۱۳۷ 
(؟) السعدي/ تیسیر الكريم الرحمن ص*۶۵. 
(۳) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل- تفسیر البيضاوي م۳ ص ٤٤؟.‏ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسفی من دلالات‎ N 


لوَإِنَهُ لَنَمُد4 يقول: وإنه لساتر ذنوب مَنْ ابتلئ منه إقبالا إليه بالطاعة 
عند ابتلائه إياه بنعمةء واختباره إياه بأمره ونبیه» فمغط عليه فيهاء وتارك فضيحته بها في 
موقب الحسان. 
لاتحم 4 بتركه عقوبته على سالف ذنوبه التي سلفت بينه وبينه»إذ تاب وأناب إليه 
قبل لقائه ومصيره إليه(©. 
9 وة تات ربک یع ھم إل بر ایك من موم طوء الاب ا رک 
ری اقاي وه لفو دة 4 [الاعراف:۱۱۷]. 
09( رتم 4 لمن تاب من الكفر واليهودية» ودخل في الإيمان 


باللہ وبمحمد لا ؟'. 


0 ان ری لور نے4 موضع واحد في القرآن: 


8 
سوءر اع ہے کے مو 


)0 ط8 اکا نان مور ھا ومرس ها رورم () > (فود٢].‏ 
رله: <إنّ ری َم تی4 فيه سؤال: وهو أن ذلك الوقت وقت الإهلاك 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر؟ 

وجوابه: لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم آنا إنما نجونا ببركة 
علمنا فالله تعالی نبههم بهذا الكلام لإزالة ذلك العجب منهم» فان الإنسان لا ينفك عن 
أنواع الزلات وظلمات الشهوات» وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى إعانة الله وفضله 
وإحسانه» وأن يكون رحيمًا لعقوبته غفورًا لذنوبه!". 


.۲۸۹ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۱۴ ص‎ )١( 
۔۳۹٣ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغیب) م٥۱ ص‎ )( 
الرازي/ التفسیر الکبیر ۷۸۳( ص۳۹۰‎ )۳( 


: ات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسنى من دلالات تر نکر 


۰ وات اله موز رح 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 ون توان ام لاوما رک اه مور کس ڑ (4)0 [التخل:0. 
ما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس علیٰ إنسان مشيرًا إلى 
عظيم غفرانه وسعة رحمته» فقال: إت الد لَحَفُورٌ تَحِيِمٌ4 أي: كثير المغفرة والرحمة 
لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه» والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام 
بأدناهاء ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه 
وحركة تتحرکون با . 
4 الإعجاز البياني في اسمي الله: «ِالْمَمُور ال : 

مور هو الذي يستر على الذنوب فلا يعاقب عليهاء «والخفران والمغفرة هو 
أن يصون العبد من أن يمسه العذاب۷؟'۔ 

قال الامام الطبري: «غفورًا يعني ساترا ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن 
العقوبة 7 سد 

وأما الم 4 فهو المنعم المتفضل على عباده» لأنها من المولی إحسان 
وافضال» «و|ذا وصق الباري بها فلیس یراد جا إلا الاحسان المجرد(*. 

أو كما یقول الكرماني: «إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة ایصال 
الخیرات»(*» يؤكد ذلك أن ثمة آیات کریمات بینت أن رحمة الله متنوعة متعددة» منها 
کشف الضرء ومنها الغیث. وخلاصة الأمر أن کل آشکال النعم وأنواعها تعتبر من 


رحمة الله ع . 


(۱) محمد علي الشوكاني - فتح القدیرم۳ ص ۰۱۸۹ 
(؟) معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم ص۰۵؟. 

(۳) تفسير الطبري م٤‏ ص۳۹؟. 

)٤(‏ معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم ص۲۱۹. 

۲۹۲ عمدة القاري شرح صحیح البخاري م؟؟ ص‎ )٥( 


۳-۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات _ 


ولکن ما وجه المناسبة في الختم بالاسمین متجاورین في الایات القرآنية ؟ 
الاسمين متجاورين وردا في اثنين و نک موضعًا ختمّا» ولما تتبعت السیاقات 
المختلفة التي وردا فيها بان لی أنه لا يمكن تعلیل هذه المواضع جميعها في سبب 
واحد؛ ولدا قسمت الآيات إلى مجموعة محاور تتشابه فيما بينها 2 وجه الحكمة 2 
الختم بالاسمين الجليلين: 
المحورالاول: دفع وهم استحقاق النعم بسبب الإ يمان أو كثرة العبادة: 
فان هناك مجموعة من النعم» التي من المولئ بها على عباده لا لشيء الا لأنه 
غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم برحمته» ومثال هذا المحور على سبيل التمثيل» وليس 
الحصر قوله تعالى: 
 )(‏ # ول اتک سے تور امرس مدق ریم (2) 4 (هرد: ۱۵ 
0) وَِنمدرا تد ر کا موا اک الله لعَفُورٌ جيم )4 (النَخل:۱۸]۔ 


الو رح مور 


۳ ۶ط نزلاین عمو ردجي ( (ست:۱۳۲. 


فالآيات السابقة تبین حكمة المولئ في ختم الآيات ب وحم ) فإنه 
سبهانه ما نجئ نوح ومن معه فمكنهم من السفينة» وسخرها باسمه في المجری 
والمرسیٰء بسبب إیمانہم أو كثرة عبادتهم» وإنما لأنه غفور رحيم» غفر لهم ذنوبهم» 
ورحمهم فمن عليهم بالنجاة. 

وكذلك في الآية الثانية حيث نعم الله كثيرة» ما كان للبشر أن یحصوها لو حاولوا 
عدھاء وما كانت منه سبهانه إلا لأنه غفر لكم ذنوبکم» ورحمکم» فتدفقت نعمه 
تتری علیکم. وما كان لکم وجه استحقاق فيهاء وما صنعتم ما يوجبهاء ولا قمتم بوجه 
الشکر لها غير آنها كانت بسبب مخفرته ورحمته. 

ويجري الکلام على الآية الثالثة فما کان المولی لینزلهم هذه المنزلة في الجنة إلا 
لأنه غفر لهم ورحمهم. ولولا مغفرته ورحمته ما نزلوهاء فما نزلوها بسبب عبادتهم 


7 6 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


وان کثرت: وإنما بسبب من الغفور الرحيم'". 

المحور الثاني ؛ المناسبة اللفظية: 

وذلك حين تشتمل الآية على الأمر بالاستغفار أو الحث عليه. كقوله تعالى: 

(۸ 3 شم أَفِيصُواين حَث آکاص الكاسٌ وان کغی روا رک له وروی ()» 
[الَِقَرۃ:۱۹۹]۔ 


(0) واس کف را إت اکان ور رما (469 (شاء:۳۱]. 
(۳) یا می ل 1 النؤمكث بيشت عق أن شرف اه کیا ولا رف وان لا 
767 0 
۵ فرتم شرت این اما زور هسام ماع یواح 
5 > همه ومم 


1 1 07 > عدون ef CE‏ ےوہ 5 e f‏ 
إن الین ینونک لباک ال مورک ياه ورسولء فد ادك لبغض أنه م ادن 


ع 2 ور 


من ششک ينهم عفر كم أله ري العفو حم 4€ [الثور:06]. 
إن الختم في الآيات السابقة إنما جاء ليناسب الدعوة إلى الاستغفار والحث 
عليه» ومن الملاحظ أن الآيات السابقة كان الختم فيها مؤكدا بحرف التوكيد (إن) 
إشارة إلى أن الذنوب مهما عظمت فان الله سيغفرها إذا استغفر صاحبهاء وأقلع عن 
ذنبه» كأن الذنوب لما كانت عظيمة خيف مع عظمتها ألا تغفرء فأكد المولئ ذلك بأنه 
افو یم 4. 
المحورالثالث: بعد احداث الذنوب ترغیبا في التوبة : 
يتمثل هذا المحور بوضوح 2 الآيات التالیة قال تعالى: 
(0 « رح عدوم حاطو عاص اوا کر سینا عم الہ آن وب علي إن أله ند 
تم یا [التوبة:؟»0]. 


( عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۹۰ -۱۹۱۔ 


700۹ 


مر 57 ۴ رو شون د فر عن رم ۸ 2م عع 32 
2( ط من تاب من بَعَدٍ لہ وال کک اللہ بث علي إن ١‏ عفور رحد (۳)) 
[المّاندة:۳۹]. 


2 


( « إلا من رڈیل تبحسو وان عفر تی 408 الئل ۱ 


ماع عو > دود 
ر 


45 الا اک تابا بن مل آن یڑا ع ليوا لک الله فود يد‎ ٤٥٢ 
.]۳١:ۃدئاَملا[‎ 
ولو آم صا ی چ لیم كاد کیا لھ وا َنود حي )4 [الحُجرّات:ه].‎ )٥( 
ط ولي عَمُِوا السات شابوا ا ندحا اموا إن رک بَا مورحم‎ )٦( 
[الاعرّاف:۱۵۳].‎ 
إن تتبع الآيات السابقة في سیاقاتها المختلفة يبين أن هناك ذنبًا ما قد أحدث‎ 
وتاب صاحبه منه» وأقلع عنه» فيجيء الختم بط نف عم 4ء ليبين أن المولیٰ‎ 
كله إن رجعتم وتبتم تاب علیکم» وعفا عنکم» وغفر ورحم.‎ 
المجور الرابع :قرن الترغيب بالترهيب:‎ 
وهي تسمية الإمام القرطبي بل وان كنت أرغب أن أسميه (التقابل) لما للتسمية‎ 
قرب من النواحي البديعية كالطباق مثلاء والآيات التي تتعلق بالمحور الرابع هي:‎ 
. أَعلموَأ اک الله شرید الممّاب ون له مورحم ا [المّائدة:هة]‎ © )١( 


7 
72 مسر ےو رظ 202 سم 


ا ا اوت کی و عم مسر هو au‏ 

(f)‏ « وهو ای جعلکم کیت الارضٍ ورقع بعضكم فوق بعض درجت لہ کی مآ ادكه 
إن ریک سرد ع یقاب وله ودد ©) [الأنعام:٠٠]‏ . 

لوه a‏ 2 ٣م‏ عر رح ور 


(۳) < وإ دک رل مهم اک ی الک ومهم شوه اعد" إن ریک 


ریغ یقاب و تور م اہ [الاعراف: 01۷ . 


١‏ في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


اج بين الترغيب والترهيب كثيرا ما يكون في القرآن الكريم علئ طريق 
التقابل بين اسمين کریمین» أو بين معنیین . 

يقول ابن كثير: وفيها ترهيب وترغیب. أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه 
وخالف رسله وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله» وكثيرًا ما يقرن الله تعالی في 
القرآن بين هاتين الصفتين. 
المحور الخامس: الإباحة لدفع الحرج: 

ولا نعني به المدلول الفقهي لمعنیٰ الإباحة» وإنما نعني في هذا المحور أن هناك 
أمرًا كان محظورّاء ثم أوجب الله له حكمًا آخرہ اما دفعًا للحرج» أو بسبب اضطرارہ أو 
غير ذلك من الأسباب. قال تعالی: 
(0 5 ئا ڪرم يڪم الْمَنِحَة وال ولحم الیفنے وم یک بهل الو من اضط رجا 


میس و در کا سم بر و ور 


ولاعاد فلا إِثم عليه اد له عفور َي )4 [لبتره:۱۷۳]. 


)٢(‏ ماما الین اما دا يم سول موب یی يوي صَدَكَةٌ لك حر لک طهر ان 


5 یر مرو 


. [المجادلة:؟1]‎ KOSE 
حرمت علیک الم ولم وم آاننزیر وما ایل لیر لَه بو وَالْمنْحيقَهُ والموفوكة‎ )۳( 
لوڈ وی نما کنیع مایم وم ديح عَلَ لقص وآن مَستَمَي بلک‎ 
ديك فلا وم واختون" ب الت‎ 
دینج وافنث گم ينمت وَرَضِيتُ لک الاسکم ويا من اضر في لو عي‎ 


ای سی ال عفر تج )4 [المّائدة:؟]. 
() « ل لہ یہی ما لو ال مرا عق طاعر یمه" أن یکرت مت أو دما مس موم 
جج ہے وم رم 2 ح چ 


وخ 0 رجش ول تب هضراع ولا ارارک 


جرر 


a «0 دي‎ 


1 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


۳۹ 


(0) 3 لتس عَلَ الما ولاعل المرستی ولاعل اليرت لا شوک ما بنففورت حح رد 


تصَحویته سول ماعل لیے ین سیل وله شور حي €7 (لتبة:۹۱]. 
ور سے 2 سال 2 


ع کہ مو یحو وس ھی کی ہے روط 7 سے ری م کے گ٤۶‏ 
)٥(‏ ۶ يكأبها ایا الما لك أَرْوبَكَ ای ات اموزهرک وما ملکث یمینک ما آفاء ال 


6 وَبَنَآتِ عم وسات عا 2 وتات حَالِكَ وتات کیک الق هاجرنَ معا و‎ e 
POA گار ٹج و و و سم عع‎ E E: 
مومت ة إن وهبت سا ی ان آراد اَی أن بس کہا عالمکة آلک من دون الْمُؤْمِيِينَ تد‎ 


چوس هم ف روجهم وَما ملکت اينهم لکلا حون یک حر 
وكات الله عورا يحسما (2) 4 (الأحزاب:]. 
الآيات السابقة حين تأملها تبين أنَّ هناك رخصة أحذثها المولئ لعباده» رحمة 


هم وأنه سیمانه غفور لما قدّموا قبل الترخصء رحيمًا بهم حين خفف عنهم(. 


س 
)0 عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱٩۳‏ -194. 


اد لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ۸۸« 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتم اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


۳-۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات _ 


22 2 ۶ و 


ندع فور شک و 4 


۶ ب0 تس و 
ن الله عَفُورٌ شور 


مر » 


دو ب وور 5 


8 «انه, عور شکور 4 موضع واحد في القرآن: 

۱ لوهم حورشم وی دهم تن شوه که موک (ج) > (قاطر:۳]. 
90 نجد تناسب اسم الله تعالیٰ لكر 4 مع الآية» فالله م من نعمه على 
عباده أنهم إذا أحسنوا بحسنة وفاهم أجرهم وأعطاهم ثوابهم بل زادهم من فضله 
وقزن اسم الله الشكور باسمه تقر إذا تدبرت ستجد أنه ما من عمل ال وفيه وجه 
نقصان فیجبر ذلك مغفرة الله للعبد وتجاوزه عن هذا النقص وشكره للقليلء كأن الآية 
تلفت النظر إلى نقصان العمل مهما تمٌ وكمل في ظاهره» ونعمة الله بالمغفرة ومقابلة 
الإحسان على نقصانه بالشکر. 


نہیہ om‏ 
( مان ۲ - شرح وأسرار الأسماء الحسنئ (۳۹)- طريق الإسلام.. 


2 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


۵ ج ص سو 1 5 5 
@ اه عور مکوز 4 موضع واحد في القرآن: 


ہے کان 


() لك الى سقرم هیده الین امو ووأ اص لح فل ل شلک مله آجر إلا اموه فى لمرو 
ومن رف کس رد له فا شتا إن له ور ور (2ا4 [الشورى:00]. 
در الله طاعة يثيب علیها وهي مودة آل رسول الله بيا ولا شك أنها 


أعظم الطاعات وأجرها أعظم من الحسنة بعشر آمثالها فناسبه امور اكور 4, 
8 نوكر » موضع واحد في القرآن: 
)۱ «وتالوا دنلریا ذهب عا رن اک رکا له رر ء4 [فاطر::۳]. 
[ مر )إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة بما وجد لهم من الحمد في الدنياء 
شکور 4 إشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لهم بسبب ما وجد لهم في الا خرة من الحمد(. 

يذكر الله حال المؤمنين في الجنة بأنهم أقروا بأن ما نالوه من نعيم مادي وجزاء 
معنوي يفوق (الحسنة بعشر آمثالها) وأن ربنا «عفور سر 4 . 
4 الاعجاز البياني في اسمي الله: (عفرر كر 6: 

ما أجمل اقتران هذان الاسمان الجليلان «عَمُوْدٌ مك 4! ذاك لأنہما ما اقترنا إل 

في سياق الحديث عن المؤمنین؛ وأي نعمة يمنها الله على العبد أعظم من أن يغفر له 
ذنبه» ويشكر له عمله» كلاً ليس ذلك فحسب» بل یغفر له ذنبه العظيم؛ ويشكر له عمله 
القليل» كما قال الإمام الحكمي: الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل» ويقبل 
اليسير من صالح العمل» فيضاعفه آضعافا كثيرة» ويثيب عليه الثواب الجلل. 


(۱) د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في کتاب الله ص١٥۱۔‏ 
(0) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م7؟ ص .26١‏ 
(۳) د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في كتاب الله ص١٥۱۔‏ 


ھت 


ولقد اقترن الاسمان 2 ثلاثة مواضع 2 القرآن: الكريم؛ قال تعالی: 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات . 


کے بر 1 ر ہے 4 كش سس 

)00 7 ےج - یم اَجُورَهُمَوَيَزِيتھُم تن فضي اکر ع فورشکور کور 45 (قاطر: ۳۰ء 
0 واو فد یتر الف لحب عا ارب رک رتا لمر کور (4)3 اقاطر:. 

حي 6ک اتاد امير د روسل کی ہے موم 
(۳) لك الى يبَر ناد الزن امن کاو الست لَه الک یه جر لا المودة فى افر 

ومن یقرف حسة ر رل 7 فا حا ان اللہ و 9 KOSE‏ [الشوزی :۳۲ء 

ففي الآية الأولى لما قال: ( لُِوَقِيَهُمْ... وَيَزِيدَهم ...) اسب الختم 
بط شکور والآية الثانية جاءت على لسان المؤمنين في الجنة» فقد سبقت بقوله 
تعالی: ‏ نت عدن حون لو فيان أسَاورَ من ذهب َو ولاش فا رید ©) 
[قَاطِر:٣۳].‏ 

فهم لمّا دخلوا الجنة ورأوا ما رأوا من نعيم» وأدركوا کم شکر الله لهم عملهم؛ 
قالوا ما قالوا. 

وأما الاية الثالثة فالختم ب (الشکور) مناسب تماما لقوله: رد ال فا فلا تکون 
الزيادة لا من شکور یضاعف القلیل(). 


ا ا کے کے کا 
)١(‏ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القران ص ۱۹۸۔ 


) لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات کر 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ ك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


چ ہوبر 
@ ھ٭ڑوھوالمٹورالودود > موضع واحد في القرآن: 


 )١(‏ ور 4€ (ابزوج:5]. 


(العناسبة کا بیان قول الله تعالی في سورة البروج: لإ هو ین وید () وهر از 
ال یی 4 [البروج:0۱-۱۳ فكأن اللہ َة جعل امور وود أقرب إلى قوله (يعيد) أي 
إلى الآخرة؛ حيث يكون العبد أحوج إلى (المغفرة والمودة)» فهو يذكر عباده 
المؤمنين بهذا الأمر ليزدادوا له (ودًا) ويعملوا ليكونوا فیمن سيجعل لهم الرحمن ودا 
يوم القيامة» ادا َو الذي (یود) عباده المومنین» و(يودّه) عباده المؤمنون. 
واقتران «الْعَمور» ب«الْوَدودُ4 يبين أن الله يغفر الذنب فلا يعذب عليه» بل ويزيد 
المذنب الذي استغفر من الذنب وتاب بأنه (يوده)» ولا يحرمه (المودّة) منه َك نتيجة 


ذنوبه السابقة(. 


وروق ۳ 


20 الإعجاز البياني في اسمي الله: #العفورالودود 
ما أجمل اقتران هذان الاسمان الجلیلان العظيمان المؤنسان!ء مغفرة للذنب من 
رب غفورء وفيض من حب خالص من رب ودود. 


مير = 
(۱) د.أمير الحداد - كلمات فيما اقترن من الأسماء الحسنی في كتاب الله ص 194 


1 في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ‏ کر 

eR EE‏ مو رہہ نوج 
بعد المغفرة» فيغفر له ويحبه» كما قال : هن اللہ ا اون میت ام یت 49 
[الیْقَرٰۃ:؟؟؟]ء 


فالتائب حبيب الله فالود أصفول الحب وألطفه»('. 
قال تعالی: طوَهوالغفورا لوده )€ [البروج:16]. 


ولكن ما وجه الحكمة في ورود هذين الاسمين في سورة البروج» في معرض 
الحديث عن فتنة المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود ؟ 

في سورة البروج السياق الذي وردت وهو نز رود فيه أمر في غاية الدققه 
وتمام المناسبة» فهو سبهانه لما ذكر الذين فتنوا المؤمنين» ثم أردف الحديث عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات: آورد بعدها على الترتيب تأكيد بطش الله الشدید ثم 
هو الغفور الودود وهو ما يمكن أن نطلق عليه مراعاة النظير الذي يعرفه العلماء أنه: 
«جمع الأمور المتناسبة»(. 

فآية البطش الشديد تناسب الذين فتنوا المؤمنين والممنات وهوالغفور الودود 
تناسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا من تمام التناسب وجمال التقسيم» 
إضافة لما سبق فإني ألمح شيئًا جمیلا في کون هذه الآية وردت في ذاك السياق» إنه 
بالفعل سياق الخوف والتهويل بسبب فعلة أولئك الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
وأحرقوهم» ولكن المولئ قال في أثناء الحديث عنهم م کر با ) فهم على بشاعة 
فعلتهم» وقبح صنيعهم» » لو تابوا لما ذاقوا عذاب الحریق» إِنَّ ذكر هذه الجملة على 
الرغم من أن المولئ يعلم أنهم لن يتوبواء وكان من الممكن تقديرهاء لهو دعوة 
جحافل المذنبين إلى التوبة» وزرع الأمل في النجاة حتیٰ في أثناء الخوف والتهویل» 


.٤۷١ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص‎ ١ 
۲۰۳ (؟) معجم المصطلحات البلاغية م٣ ص‎ 


6300 لوامع البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسق من دلالات: ۱ 
ومثل ذلك آراد ينه حين آردف آية البطش الشدید بالغفور الودود» حتی لا ييأس العباد 
من مغفرة خالقهم» فیقنط امن رحمته» كيف وهو الغفور الودود وهذا داب القرآن 
الكريم في اقتران الترغيب مع الترهيب والعكس7". 


سس 
( عاطف رجب - الاعجاز البياني فی القرآن ص ۲۰۱. 


/ 


3 سوال للتد ریب ۴ 


8 لك | 


۳ 
۱ 
۱ 
0 


3 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکرار ثم اذکر مناسبة ا لاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك, وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خبر 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


نج 


1 ست ag ۲٠‏ سوا 


وای م 2 ٤‏ 


@ کم .و ى وو 

۶ #وآنهعی حَِمٌ 4 موضع واحد في القرآن: 

۷ < 8 فول مروت ومقوره رین صد کو یه انی واه ع عم )€ (ابقر::۲۳۳. 

لپ ایا ختم الآية بصفتين مناسبتین لماتضمنتهفقال:«ََه حلي 4 وفيه معنيان: 
أحدهما: إن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم 

في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه ل ء فكيف يمن بنفقته ويؤذي؟!ء مع غنی الله 

التام عنها وعن كل ما سواہ ومع هذا فهو حليم إذلم يعاجل المانّ بالعقوبةء وف 
والمعنیٰ الثاني: أنه 18 مع غناہ التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم 

والتجاوز» والصفح مع عطائه وصدقاته العميمة» فکیف يؤذي أحدكم بمته وأذاه مع 


قلة ما يعطي وفقره؟!(. 


ت3 
مه 


0 تفسیر ابن القیم الجوزيّة ص ۰۱۱۱ 


[الحديد: ۲6] 
[الممتحنة: ٦ا‏ 
يدك FT‏ 
[الحج: ]٦٦‏ 


وال هوالع اليد 2 [غاطر: ]١6‏ 


الد هو الخ ال سید 4 2 القمان: 1۲ 
[البقرة: ]٦٦۷‏ 
القمان: ۱۲] 


[التغاين: ٦ا‏ 


), 7 


8 يناه هر الي أَلحِيدٌ 4 موضعين في القرآن: 
( ایی یلو اوت آلتاس یال ومن یو ند أله خُر الم لی (4)8 


.]٤١:دیدخلا[‎ 


r‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 
ترد: و آنه هر اَی ليد 4 معناه أن الله غني فلا یعود ضرر عليه 
ببخل ذلك البخیلء وقوله: ليد 4 يقال: لما كان تعالئ عالمًا بأنه يبخل بذلك 
المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات؛ فلم أعطاه ذلك المال؟ فأجاب بأنه تعالی حميد 
في ذلك الإعطاء ومستحق» حيث فتح عليه أبواب رحمته ونعمته» فإن قصر العبد في 
الطاعة فإن وباله عائد الیه(. 


رر مر هم عم ]م و 


KOLE NEESER) 
۔]٦:ةحتمُملا[‎ 

يقول تعالیٰ ذكره: لو یرل 4 عما أمره الله به وندبه إليه منکم ومن 

غيركم» فأعرض عنه وأدبر مستكبراء ووالئ أعداء الله وآلقی إليهم بالمودّة» ئن أله 
ہُو الق » عن إيمانه به وطاعته إياه» وعن جميع خلقه» اليد 4 عند أهل المعرفة 

بأیادیه» وآلائه عند ° 


8 وک اله لْهُوَ لت الحیدُ» موضع واحد في القرآن: 

( بَا ال سمو ت وما ف اض اک له لهو الث لويد (» العج:+۲. 
لكشي الذي له ما ني السموات والأرض من أغنئ منه؟! لا أحد وقطعًا 
هو سبعانه هک اليد )» الحميد هو المحمود في غناءه لأنه أحيانًا يكون 
الشخص محمودًا في فقره» ولا يُحمّد في غناه لأنه قد يتغير» وكثير من الناس تغيروا لما 
صاروا أصحاب أموالء أا الله 8# فهو المحمود في غناہ وفی كل شيء27 


)0 الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغيب) م۲۹ ص175. 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م؟؟ ص ۴۲۰. 
(۳) د.فاضل السامرائي. 


”الگ 


` لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


1 واه هال نالحد 4 موضع واحد في القرآن: 


> و موم مت و و مج م وم 


(6 #۶ تاا ناش اش مره هنال لیذ )) (اطر:0. 


| السناسبة: مو في وصفه بالغني زيادة وهو کونه حمیدًاء |شارة إلى کونکم فقراء وفي 
مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم لكونه حميدًا واجب الشکرہ فلستم 
آنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الاطلاق ولستم أنتم لما افتقرتم إليه 
ترككم غير مقضي الحاجات بل قضیٰ في الدنیا حوائجکم؛ و إن آمنتم يقضي في الآخرة 


حوائجكم فهو حميد20. 


® هو ید 4 موضع واحد في القرآن: 

0 ط یئ ماف رت وَالْارضإنَأَّههْوَ رید (4)5 القمان:1. 

إن الله هو لین 4 عن عباده هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد» وغير 
ذلك منهم ومن جميع خلقه؛ لأنهم ملكه وله» وهم الحاجة إليه اليد 4 يعني: 
المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه(. 


2+ 


© ٍِأَےَاه عَنحسِيدٌ 4 موضع واحد في القرآن: 


١ ۸(‏ یی منوا انثا من یت ما ڪشم میا اتا لَك ین الازض 


ہے ےسیو موہ ے عر ورم ممعم ل ا كيدي ےم حر عو کے مير 2 
َلَاتَيمَمُوا یت منه تُنفِقُونَ ولستم بعاخذیه لا أن تيصو فِيهِ واعلموا أن الله عق 


ید4 ا:۷ 
<ِعَيع4 عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم» ومع هذا فهو 


ید4 على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة» فعليكم أن 


سس مجو 
)١(‏ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م٦۲‏ ص ۳۰؟. 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسير الطبري م*؟ ص ۰۱6۱ 


N 


تمتثلوا أوامره لأہا قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الارواح(. 


y @‏ ناه عق حمر د4 موضع واحد في القرآن: 


ہے رو ہم 


عه م ر بغ 


0 وقد لقن ایک آن اشک يه ومن بلک رفاتم اش کر تفي ومن کفر فان ال عن 


حمید ()» [لقتان:٢٢].‏ 


وی لافادة أن الاعراض عن الشکر بعد استشعاره کفر للنعمة, وآن الله َو 
عن شکره» بخلاف شأن المخلوقات إذ يكسبهم الشکر فوائد بين بني جنسهم تجرٌ 
إليهم منافع الطاعة أو الاعانة أو الاغناء أو غير ذلك من فوائد الشکر للمشکورین على 
تفاوت مقاماتهم والله غني عن جمیع ذلك. وهو عم 4 أي: کثیر المحمودية 
بلسان حال الکائنات كلها حت حال الکافر به . 


@ اَعَد موضع واحد في القرآن: 
۱ لِك ان کات تیم زمر اتب نالا 
ٌیدلرد)4 [التقائن:]. 


1ای رنه ی عن إيمان العباد حَمِيدٌ في فعاله؛ يقبل اليسير ويعطي الجزیل(۳). 


3 


بجوو و ت هدو می نگ عم ےج بر 824 عم 2و ۶ 3 
شر بوتا فکفروا روا وخی آنه واه ی 


@ وَكَانَ َه عَنِحِيدًا » موضع واحد في القرآن: 

کی قت وو و د ا ا ود سے ا ق 
ف الأرض وقد وال اوا الككبَين تبیکم ويام 
آن توا ال ران تَکمروا قن به ماف لسوت وَمَانَ الأرض وان له عا يدا (۳)» 


[الَاء:۱۳۱]. 


) « وله ساف الوت وَمَا فی ا 


)١(‏ السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص۰۱۱ 
(؟) ابن عاشور - تفسیر التحریر والتنوير م۲۱ ص ؟۱۵- ۱۵۳. 
(r)‏ السمرقندي - بحر العلوم- تفسیر السمرقندي م۳ ص 1۵0. 


آوامع البينات لما في ختم یات بسا الله الحسق من دات 24807 


959 من تمام غناه أنه کامل الأوصاف. إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه 
لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الکمال» بل له كل صفة كمال» ومن تلك الصفة كمالهاء 
ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاه ولا شريكًا في ملكه ولا ظهيراء ولا معاونًا 
له علئ شيء من تدابير ملک ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع 
أحوالهم وشؤونہم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة» فقام تعالیٰ 
بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم» ومَنَّ عليهم بلطفه وهداهم؛ وأما الحميد 
فهو من أسماء الله تعالیٰ الجليلة الدال علئ أنه هوالمستحق لكل حمد ومحبة وثناء 
وإكرام» وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال؛ ولما 
أنعم به على خلقه من انعم الجزال» فهو المحمود على كل حال» وما أحسن اقتران 
هذين الاسمين الكريمين ْم ايد 4!!ء فإنه غني محمودہ فله کمال من غناه» 
رکال حمده» وكمالٌ من اقتران أحدعما پالا خر( 


8 إت اَهَل يد 4 موضع واحد في القرآن: 

۸۱ وال نکر ررض ساقت له ید (م) 4 [إبراجيم:ه]. 
27 المعنی: الله تعالی غني عن العباد كلهم لو کفروا كلهم جميعًا واستمروا 
ربناغني عنهم(؟. 


ef 


)0( السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص*؟. 
(؟) د.فاضل السامرائي. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


طف رف عم 


@ «فِدْرَِعمٌ» موضع واحد في القرآن: 

)١(‏ « قال الزی عند دم ورین الکتب آنا ماک یه ل أن رف رك فلا اه مُسَمَقرًا عند ال 
این مَل ری بَا :کرام اکم ومن عکر نا یکر لت و یکر مق َو 
ISOS‏ 

]| المعنی: ومن كفر نعمه وإحسانه إلیەء وفضله علیه لنفسه ظلم» وحظها 

بحُس والله غني عن شکره لا حاجة به إليه» لا يضرّه کفر من كفر به من خلقه» كريم» 

ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه» ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصیه() 


هم الاعجاز البياني في أسماء الله: عن خی - ع ی - ع کی 4: 

ليس نَم أكثر وضوحًا فيما ذكرنا من تجاور الأسماء من تجاور لین امد 4: 
ولقد ورد الاسمان متجاورين في عشرة مواضع» وفي المواضع كلها كان وجه المناسبة 
للختم واضحّاء لا يحتاج ال إلى اليسير من التأمل؛ قال تعالى: 


مہرم سم 
)0 محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۱۹ ص ۰۶۱٩‏ 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات . ۸« 07 


چ 99‪ ا پ فاق مرا دی ا عل فس ت اع ہے عقر 

(0 ۲ ولو کا ف الوت وکا ق الْارضِ وقد ون الین روا الب ين مَلِکم ويام 

آن اقا ا ران مَكَموأ ل ومان لکوت وماق الا ون مه ع يدا (©)) 
[السْسَاء:۱۳۱]. 


0« لفن که نکر وس تشک زوا کر رف و فر هن 
کو ۴ [لقمّان:؟1]. 

(۴) لمن لك نین او یه لیک ينجو أله ول لیر وس یت نله هون کید © > 
[الممتحته:1]. 


۲ سے گے 


() کیت کات یم سل پاک مانا ڈرکا فکفرا را وشتطی ان راهن 
ید4 [التفَائن:١]۔‏ 
5) اریت یکوت وبا لتاس لفل وس یت اد اه هر الم ليد ©) 
[الخدید:+؟], 
فالایتان الأوليان ورد فیهما وان تكفروألا وس کنر ومثل هذه الالفاظ یناسبها 
تماما طط َء فلا تظنوا أنكم بعبادتکم» أو بایمانکم تقدمون لله شيئاء أو أنه 
سبمانه محتاج لهاء كلا.. إنه ع4 عنکم» وعن عبادتکم» ومحمود في السماء 
والأرض» ولا يحتاج ثناءكم ولا شکرکم: وأما الآيات الثلائة الأخيرة» فان الختم فيها 
يناسب حالة الاستغناء والتولي من قبلهم» وهي علیٰ الترتيب: ومن بول اون 
ول 4 وهكذاء فان توليتم فالله غني عنکم» فأنتم وشأنکم: قال تعالیٰ: ٭ يا اش 
OLE‏ 
وأما اقتران فلن 4 ب لی“ فذلك من أنسب ما يكون في سياقه» قال تعالیٰ: 


ف ااهل افق مت عا اع و ٘ +99 5 
٣‏ فول مروف وَمَعْيرً کی ص دیما أَذّى وان عى حلي 69 4 (بتر :۲۱۳ 


فالآية تبين أن الله عي 4 عن صدقاتهم» وإنما يقدموا ما يقدموا من صدقة 
لاجلهم. فكيف إذا تبع الصدقة منّ وأذئ؟!ء فال أغنیٰ وأغنئ عنهاء فالقول الحسنء 
والمغقرة وهي الستر على الفقير» خير عند الله. 


وأما اقتران و4 ب دِالْكَرمٍ 4 فهو اقتران وقع لمرة واحدة» وف اقترانهما 
دلالة على مطلق الکمال والتفضا » فليس كل غني کریمّاء وهذا نجده في البشر ولكن 
المولیٰ على غناه» فإنه كريم كريم» حتئ لأولئك الذین كفروا به» كيف لا وهو يرزقهم 
7 مغ[ 60 

قال تعالی : 67ای دمي نالك آنا ایک ید قل أن ایك رفک ماه مسر 
عتده قال هدماین قضل ری لبون اش کرام اکر ومن شگر رلتیه ومن گفر إن ری ع 
كي [اللَمْل:٠]۔‏ 


ای د دين 


قال الإمام الفخر : طف ری ع کرم غني عن شکره» لا يضره کفرانه» كريم لا 
يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشکر (. 


ے3 


مس اي سس سس 
(۱) عاطف رچپ - الإعجاز البياني في القرآن ص ۴۱6. 


0( تفسیر الرازي ع؟۱ ص۰۹؟. 


4 سؤال للتدريب 
81 باک ا ع 


3 3 
2 a 


21 وفقا للأسماء السابقة اذكر مواضع ورودها 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته وسددك لكل خير 


642 لامع البينات نما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من فا ) 


ام - آمیم» | « E‏ 


@ وهو الفْتَخ لمیر موضع واحد في القرآن: 


کے موسو لودل مده موم موده 


۱ فل يمع ینتا را شرت یبال وف الم اليم © استائه]. 


2 حملة: <رثر متخ اث 4 تذييل بوصفه تعالیٰ بکثرة الحکم وقوته 
واحاطة العلم» وبذلك كان تذییلا لجملة: مع با ربا شم یلع تا یلح » 
المتضمنة حكمًا جزئيًا فیل بوصف كلي» وانما آتبع لک 4 ب عم 4 للدلالة 
على أن حکمه عذْل متحض. لأنه علیم لا تحفٌ بحکمه آسباب الخطأ والجور الناشئة 
عن الجهل والعجز(. 

4 الاعجاز البياني في اسمي الله: تام لیر : 


قال تعالی: فل مع ینا را رت یالیو کاخ ای (4)5 (عب :1۳۰ 
«لفتاح لیر ) جملة من المعاني» منها الحاکم الذي یحکم بين العباد یوم 
القیامة والذي هو موقعه في هذا التجاور الذي لم يرد في القرآن الکریم كله الا في هذا 
الموضعء «والفتح عند العرب: القضاء والحكم» والفتاح القاضي بلغة أهل ال 
)١(‏ ابن عاشور - التحرير والتنویر م؟؟ ص ۱۹۵. 
)۲( فتح القدير م١‏ ص ۰۲۱۱ 


”7ھ 
ہے 
«وروئ عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدري ما قوله تعالیٰ: با 
ْنَا وبين يتا بلحي وات عير القن (4)0 حتی سمعت ابنةذي يزن الحميري وهي 
تقول: أفاتحك» يعنى آقاضيك»(). 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


فإذا تم أن امساح بهذا المعنئ فان موقعه في الختم يحسن ويجمل لسببین: 
الأول ليناسب الفعل«ثُرّ منم ییا 4ء ثم السبب الثاني أن الآية مسبوقة بقوله تعالیٰ: 
و للا تاوت عا مرکا وکا شل عَم َمل )4 [سبا:ه»]. 

والسؤال لا يكون الا يوم القیامة ومن ثم يجمع بیننا ثم يفتح بيننا يوم القيامة أي 
بقضي بينناء وکل يسأل عن عمله» فلا تسألون عن فعلناء ولا نسأل عن إجرامكم» 
فالموطن موطن قضاء وفصل» وحكم بين طرفين» فلا يحسن غیره ولا يستقيم 
المعنیٰ بسواه» وأما أن الاسم متام 4 اقترن ب العم فهذا مما زاد حسنه وبهاءه» 
وفيه تأكيد على أنَّ ما يحكم به المولیٰ الحقٌّ عينه» فهو حكم نابع عن علم مطلق 
بالعباد وأفعالهم وأحوالھم!“. 


00 البرهان م۱ ص۲۹۳. 
( ماطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص 208. 


- وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 4 القرآن وعدد مرات التكرار 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فعح الله لك. وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


۳ 2 2 42 
فرب - جیب سس موضع واحد [هود: 11۱ 


@ (تَرِيبٌجيبُ» موضع واحد في القرآن: 


(0 « 9 ول کنو لْمَاهُمْ مسيحَا یوی آغبدو لَه ما لک ین إلو عه هو نماض 


واستعمرگ فا نفو شو ور هد رن ریت یت (9ج) 4 زشود:(۳]. 
سن تق مريب میت آي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادق 
يجيبه بإعطائه سؤله» وقبول عبادته» وإثابته عليهاء واعلم أن قربه تعالیٰ نوعان: عام» 
وخاص» فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع الخلق؛ وهو المذكور في قوله تعالیٰ: 
و از ای من حبَلٍ اوري ل والقرب الخاص: قربه من عابديه. وسائلیه ومحبيه» 
مدر اغاقیر ی۸ا مازر کت فيب 9 400 وني هذه الآية» وني قوله تعالیٰ: 
7ا سالک يباوى عق هن ریب أجیبٍ ءَعوَةٌ للع 4 وهذا النوع قرب يقتضي 
إلطافه تعالیٰء وإجابته لدعواتهم. وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه (القریب) 
اسمه (المجیب) (. 


اسحلا اا الل و 
() السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۳۸۹. 


۹ 


2 الإعجاز البياني في اسمي الله: 520 ×× 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


قال تعالیٰ: وش رت حَاهُمٌ حًا لها القوي آ ڈو ا ما تک ین لکد عبرم ہُو 


21 یج 


کلکش واستت مر نا تيوه شي تور رن ریت میت ((0) 4 مر ا. 

إل آول ما یستوقف المتأمل في تلك الآية هو بناء ختمهاء في قوله: لل ي » 
وعدوله عن اسم الجلالة» وهو ما یذکرنا بموسیٰ للا حين قال لقومه: 69ل کل می 
ری سین ©4 [اشعراء:۲06. 

کان صالح 2 أحسٌ بأنهم لن يؤمنواء وأنهم سیرتکبون حماقتهم بقتل الناقةه 
فعدل عن لفظ الجلالة إلى لر 4 لأنهم حين يصنعون ما يصنعون من القبائح 
والمعاصي لن يكون قريبًا منهم» ولا مجيبًا لھ؛ ف فهو القريب المجيب لمن أقرٌ له 
بالربوبية» هذا من جهة» ومن جهة أخرئ فان رف في السياق تشير إلى منعة 
صالح 2 فربه قريب منه مجيب له لا يحتاج الأمر في مواجهتهم الا أن يدعو 
القريب المجيب» فيتكل الله بهم» والوعظ حينئذ يكون أوقع في نفوسهم. وأبعد أثرًا في 
قلوبهم إذا علموا هذا المعنیٰ۔ 

ومما يلاحظ أيضًا أن اقتران الاسمين مرتبط بالتوبة والاستغفار» فالختم بہما 
آدعی إلى الإسراع في التوبة» والشروع في الاستغفار!. 


دوش 


مہرم mm‏ 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القران ص ۲۵۳. 


3 يب م 


21 وفتا للاسمین السابقین اذکر مواضع ورودهما ‏ القرآن وعدد مرات التکراں 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


29 نوام البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


موضع واحد آهود: ]٦٦‏ 


وهر موی الْعَرر 4 موضع واحد 


[الحديد: ]۲٢‏ 
موضعين 
[المجادلة: ۲۱ 


@ نريت رال أَلْمَرِدُ 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « فلا کا انم تا یکا ولیک اما مَعَه رم مَس اومن خر وم سذ اه 
یلک هلر ©( [مُود:ةة]. 

99 مذا خطاب لمحمد ی تسلية وتسرية عنه وتقوية لعزمه» فالحق سبمانه 

مقتدر یأخذ کل كافر» ولا يغلبه أحد ولا یعجزه شيء وفي هذا إنذار لمن کفروا برسالة 

رسول الله بلا ویدل على ذلك قول الحق سبمانہ بعد ذلك: لواد الب را 

ألصَتِصَةٌ 4 . 


مہم 
)0" محمد متولي الشعراوي - تفسیر الشعراوي م١١‏ ص 1٥٤4١‏ . 


بع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دللات 2107 


0 «وَهْو لالز 4 موضع واحد في القرآن: 


و 


(0 أله ی بجاوو ردق من اة وهو موف العزیژ )4 (اشوی:1۹]. 


]هف «وَفْر یک الم » على صفة يليك أو على جملة: رذ 
نت4 وهو تمجید لله تعالی بہاتین الصفتین» ويفيد الاحتراس من توهم أنَّ لطفه 
ے سحت رب ہا سریپ و و ات 
و قلق فإنه القويّء والقوي تنتفي عنه أسباب الشحٌء والعزيز ينتفي عنه سبب الفقرء 
رو رٹ ٹک 08 


@ انعر 4 موضعين في القرآن: 


(0 قد أرسَاتا سلتا باکت ورلا مَعَهُمْ الككب والموزاک یوم الاش بِالْقِسْل 


3 r د ہو ہےر و ےوہ یر ہے ووو ر‎ r2 ret 


وتا رید فیهبا 0 / من ننصره: ورہ ورسله لیب ه قوی 
عَزِيرٌ )€ [الخدید:۴۵]. 


١ 00[‏ لله َر عَررٌ) أي: لايعجزه شي» ولا یفوتہ هارب» ومن قوته 
وعزته أن آنزل الحدید الذي منه الالات القوية» ومن قوته وعزته أنه قادر على 
الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه» ليعلم من ينصره بال : 


2 


(0) «كتب الہ لاک نا رس رک انعر € [المجادلة:0]. 


7ء : ان | لله وى على نصرة أنبيائه وحزبه» لعَرِيِرٌ 4 یمنع حزبه من أن 


جال کی دض گنت ض اس ری زمرہ پا > وذلك أنه لمّا 


ذکر غلبته وغلبة رسله ناسب أن يؤكد ربنا قوته وعزتہ' 0 


مہہ 
۷ ابن عاشور - التحریر والتنویرم٥؟‏ ص ۷۳۔ 
(؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۸۶۲ 
() د.فاضل السامرائي - قبسات من البيان القرآني ص ۰۱۵۱ 


UR‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ہے سم 


© إت الله قوی عور 4 موضعين في القرآن: 

(0 ا ا خیم #۹ ب یا اک ہے مود 
وس OTE‏ 0 [الخج:1۰]. 

ني سورة الحج:< اک لله َو مر فكيف يكون العاجز المغلوب 
شبيهًا وشريكًا للقوي العزیز؟!» وکیف بپژلاء يعبدون معه غيره ويشركون به دونه؟!» 
فهذه الآلهة (لا قوة لها ولا عزة) والله سبصانه هو ط الف الْعَزيكُ 4 . 

)٤(‏ طط مكدرو أ ال حَق كذ رہ تله َو عر 46 (العج::۱۷. 

2 کل المخلوقات عاجزة مقارنة بالله» فكيف يتعلق عاجز بعاجز» وضعيف 
بضعيف» ضعف الطالب والمطلوب» فبيّن الله و بعد ذكر عجز المخلوقات جميعًا 
جلال قدره وعظمة قوته وعزته» فوجب على الجميع توحيد ط ألم الْعَريدُ 4 . 


0 


7 وا تربار 4 موضع واحد في القرآن: 


(۸ ود له ای كمَروأ ھم یلا زرا وک میت تال وكا ص اتا رباع 412 


[الأحرّاب:20] . 


0ل[ 5ات تہ ربا عب 4 لا یغالبہ أحدإِلَاغْلِبَ» ولا يستنصره أحد 
لا غَلَبَء ولا يعجزه أمر آرادہ ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم 


بقوته وعزته(۳). 


مہہ 


و تسه 
)١(‏ د.آمیر الحداد - کلمات فیما اقترن من الأسماء الحسنی في کتاب الله ص۱۷1. 
(0) د.أمير الحداد - کلمات فیما اقترن من الاسماء الحسنی في كتاب الله ص۱۷. 
(۳) السعدي/ تیسیر الکریم الرحمن ص ۰1۲ 


” 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


جم الإعجاز البياني في اسمي الله: ول 4: 
لم يرد في القرآن الكريم مطلقًا تجاور (العزيز القوي) بهذا الترتیب» وإنما ورد كما 

هو معنون «الْصَوك ألْعَِدُ 4» وهي مسألة يبدو فهمها في غاية البساطة والسهولة لأن 

المولیٰ يه يدفع بالاسم الأخير ما یلصق بالاسم الأول من معان يتكلفها ذهن المتأمل» 

ور 4 يشمل کل معاني القوة» فما عز ال لقوة» فيجيء إرداف الَو » حينئذ 

شيء من الزيادة غير المستحسنة» لأنه انتقال من الأقوئ في المعاني إلى الأضعف. وأما أن 
يبدأ ب لمو 4 ويردفه بر 4 فأمر في تمام الدقة» لأنه ليس كل قوي عزیزًاء فكم 
من أشكال القوة يمتلكها البشر ولا عزة فيهاء بل يكسوها الذل» وتعلوها القترة» فبان لنا 
إذن شيئًا من وجه الحكمة في الاقتران» وأما أن يجيء هذا الاقتران في موضعه في خواتم 

الآيات» فذاك لحاجة السياق» فالسياقات المختلفة التي ورد فيها إنما تتطلب معنئ القوة» 

لأن فيها ما يدل على قوته» وعظيم فعله فيأتي بالختم كتعليل يبين لنا به سبب الفعل» 

وهذه بعضًا من الآيات كنماذج للتدلیلء قال تعالى: 

٥‏ قد آرستتا شک باکت ورتا مهم لکتب وَالی اک یم الاش لوط 
ور رید وباس سویڈ ومع لاس ولیعام له ُو ایی إن هقرت 
عَزِيرٌ )€ [الحديد:0؟]. 
فأي ختم يحسن لمثل هذه الآية غير ذاك الذي ختمت به» والآية من آولها إلى 

آخرها تتحدث عن القوةء إن في إرسال الرسل,أو في إنزال الکتاب والحديد الذي هو 

رمز للقوة والبأس الشدید في أسمئ معانيهما. 


۱ ورد هن کفروا تیه یلوا حا وك اه موی ال وكا الہ فايرا ©4 


[الأحرّاب:9؟], 
فانظر كيف أنه لما ذكر أنه سبصانه رد الذين کفرواء وما في معنیٰ الرد من قوة» 
ناسب الختم بمعنی القوة» ولما استأنف الحديث في قوله: وی ا 79:7 لْيَمَاكَ4 


” لوامع البينات لما في ختم ختم الآيات بأسصاء الله الحسی من دلالات © 


دفع وهم من يتوهم أنه كفاهم اذ وج سے شتآ ا کن 
القوة والعزة. 


(f)‏ ن د جر ین رهم یر حَق لت یلا رن ید ولا ْح هآ بعصم 


ع سے ور مرو رم مر وو ررر کے ا و 
ینن وسوی ی وار ود يڏ ڪر فبا أ س ڪا ولتنصرک 
۶ے وو 7 

الله من من رود ار لک الله مگ عَرِيرٌ 0 [الحخج:۲۰]. 


والختم في الاية السابقة یناسب تماما قوله: «ولنصریک ال من ينصرود » والاية 


قد اشتملت علی موکدات وختمت بتو کید ليقرٌ في ذهن کل متردد أن الله ناصر أولياءه 
ومن نصروه؛ ولکن بعض المفسرین يرئ أنها تعلیل» ولا كثير فرق» وجملة: ( اک لله 
وگ عَزْدٌ 4 تعليل لجملة ونیک اة من یسم اي: ہکان نصرهم مضموا 
لأن ناصرهم قدیر على ذلك بالقوة والعزة»(؟. 
فالملاحظ إذن أن الختم ب(القوي العزيز) يكون في سياق يتطلب القوة والعزة. 
قال تعالیٰ : کب له رک ک آنا ورس رك الله فو یڑ ڑم (المخادلة:6۱]. 


فانظر كيف ناسب الغلبة ذكر القوة(؟. 


رو یں 


مہہ 


)١‏ التحرير والتنوير م۹ ص۲۸۳. 
3 عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ٩۳۷‏ - ۲۳۸. 


2 وفقًا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما ۓ القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار۔ 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


ك ,.٣۲٢‏ , لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الخسنى من دلالات 


[الرعد: ۹] 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


الک - الد ) | الڪ تال > 


@ «الكب رْالئَلٍ 4 موضع واحد في القرآن: 
0 ۶« رای ده الک الال 45 [الرَغدنها. 
«الْكييرٌ 4 العظیم الشأن الذي كل شيء دونه. «لَمتمَالِ € المستعلي 
علیٰ كل شيء في ذاته وعلمه وسائر صفاته سبحانه. 

قال العلامة الطيبي: إن معنئ «الْحكَِيرٌ ألْستَمَالٍ 4 بالنسبة إلى مردوفه وهو 
١‏ علد ألمي ولنمد هو العظيم الشأن الذي يكر عن صفات المخلوقين ليضمٌ مع 
العلم العظمة والقدرة بالنظر إلیٰ ما سبق من قوله تعالیٰ: ما ملق 4 . 
5 الإعجاز البياني في اسمي الله: «الكبيرالْمتََالٍ 4: 

قال تعالیٰ: « ادها لک ییالال )€ [الرّغد:ة]. 

تجاور ورد في القرآن الكريم في موضع واحدء ومن معاني ظالْحكبيرٌ 4: العظيم 
الذي له العظمةء والله جل عن أن يكون كبيرا في الذات كذوات البشرہ وإنما هو الكبير 


زلف الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني م۷ ص ٠١١‏ 


| لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


وكل ما عداه حقير صغیر» ولكن بر وصف قد يستدعي معه توهم التشبیه؛ 
فتبدأ العقول في تخيل أعظم أشكال الكبرء وهو وهم لا ينبغي أن يكون» من أجل ذلك 
نرئ أن الوصف ب فالْمَسَالِ 4 يزيل هذا الوهم ويؤكد أنَّ العقول لا تحيط به» وهنا 
يراد تنزيه المولی عن كل وهم» وعن أي ظن» «والكبير الذي یجل عما نعته به الخلق 
من صفات المخلوقین» ويتعالئ عنه والمراد تنزيهه سبمانه في ذاته وصفاته عن مداناة 
شيء منه200 . 

ولكن ما وجه المناسبة في ورود 9 لکبیر» في هذا الموقع من الآية ؟ 

لعل الحكمة تبين للمتأمل حين يتابع السياق القرآني وهو يوضح قدرة الله 
وعظمته في الكون» حيث مدَّ الأرض على اتساعهاء وخلق فيها ما خلقء إن الآيات 
السابقة كونية مشاهدة كبيرة ضخمة واسعة الأرض وما مدّهاء والرواسي والأنہار 
والليل والنهار» وعالم الغیب وعالم الشهادة» هذه الأشياء على كبرها وضخامتها 
خلقها إله كبير» أكبر منها عظمة» وهي وغيرها دونه وحتی لا ينحرف الذهن إلى 
الحجم والجسم وما شابه أردف بالمتعالي الذي هو متعال عن كل وصف. وعن أن 
بحیط به علم» أو يتوصل إليه وهم» سبمانہ ليس كمثله شيء'؟'. 


۰۳۹۶ روح المعانی م۱۳ ص‎ )١( 
.۲۵۰ عاطف رجب ۔الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )6( 


لين دامع البينات لما في ختم لیات بأسماء الله لحسف من دلالات. 


کے سوال للتدریب 22 


أي 5 | 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرا 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


"| عدد مرات التکرار قی القرآن 


مھا جو ری [الأنعام: ۱۰۳] 
اللطيف ال ضعین 
وهو 5 کت وی [الملك: ۱4] 
۳ ک4 جع ۹ 
(الحح: ۳ 
موضعین 
[لقمان: ۱5] 


© اَي بُ 4 موضعين في القرآن: 


و ٭ می ر ار ور 


(0 فلا تد رکه لبر ووبدرك الأبصر وهو اليف لیر ()» [الانتام:۳]. 


لا کل نجد ختمت الآية بما يناسب أولهاء إذ لیف 4ء يلائم لاتدرکه الأبصاره 
ول4 لام« لس لا من يدرك الشيء يكون خبير ب(0 

(۹) يعم من حَلقَوَعَْاليايتُ لیر )4 املك :]. 

| المناسبة: | لیف 4: العالم خبايا الأمور والمدبر لها برفق وحکمت وطاَيْرُ: 
العلیم الذي لا تعزب عنه الحوادثٌ الخفية التي من شأنها أن يخر الاس بعضهم بعضًا 
بحدوثهاء فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبر9». 


() د.جمال المرسیٰ - فواصل الآيات القرآنية ص ۷۰۔ 
(؟) ابن عاشور - التحریر والتنویر م۲۹ ص ۳۱. 


1۹ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


8 اللہ کات لطِيمَا حيرا 4 موضع واحد في القرآن: 
»( ط وذ ڪرت ما بت فى پوو من عبت الہ وا فکمة إِنَّ َه کات لطیما 
OS‏ [الأحراب:٤۳]۔‏ 


[معمت ٥<‏ کات ییا کبیا 4 تعليل للأمر وتذييل للجمل 
السابقة» والتعليل صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية 
لا تش على المُسدَى إليهء وفيما وج إلى نساء النبي بلا من الأمر والنهي ما هو صلاح 
له وإجراء للخير بواسطتهن وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول 128 وجعلهن 
أهل بيوته» وني إعدادهن لسماع القرآن وفهمه» ومشاهدة الهدي النبوي» كل ذلك لطف 
لهنّ هو الباعث على ما وجهه لین من الخطاب لیتلقَیٔن الخبر ويبلغنه» ولأن الخبير أي 
العلیم إذا أراد أن یذ هب عنهنّ الرجس ويطهرهن حصل مراده تا لا خلل ولا غفلة . 


8 رک لك 4 موضعين في القرآن: 


کر رر ٤‏ مور هسه مر رس شر ہوم امي و ہمہ ےی مر ی 1 
(0 اکر کر آرک الہ انر بر الکماء ما قتصیخ الازض مسر اک اللہ لليف 


ص رت مل بد 
77 لی أي: متفضّل على العباد يلطف بهم بإيصال منافعهم أن تصبح 
الأرض مخضرة هذا من لطفه سبمانه بالخلق» خی أي: علیم بدقائق الأمور» 
وبمصالحهم. يلطف عن خبرة بالمقادير التي يفعلها وعن حكمة» إذن عندما أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة هذا لطف بالعباد كلهم» وعليم بالمقادير» إذن هو 
خبير لطيف يرفق بعباده!؟. 


سس 
(۱) ابن عاشور - التحرير والتنوير - ۲۹ ص ۰۱٩‏ 
(؟) د.فاضل السامرائي. 


(( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من ذلالات نکر 
0) « بی لا بان تلف عنقا بترم خردل فن في صَخرق أو في سوب او ف ف الَضِ یا 

لس نیت خی )4 (لقتان:09]. 
استخلاص هذا المثقال من هذا المكان يحتاج إلى لطف وإلئ خبرةه 
والخرة ه ey‏ ببواطن الأمور والخبير هو العليم ببواطن الأمور واللطيف هو 
الذي يتوصل إلى أشياء بالخفاء وقسم قال: اللطيف أي الذي لا یُریٰ؛ وقالوا: لَه 
ِب پیبادو 4 [اشوری: ۹ بمعنیٰ آخر أنه يلطف بهم ويرأف ہہم؛ اللطيف هو الذي 
بأتي بأمور بخفاء يستخلصها بخبرته وبطريق الخفاء ويأي بها من دون أن يحطم 
الصخرة بلطف وخفاء تمتد قدرته إليها فیستخلصهل(). 
4 الإعجاز البياني في اسمي الله: یف لیر 4: 

ورد هذان الاسمان الجلیلان متجاورین في خمسة مواضع من القرآن الکریم؛ 
و ماللِيكُ 4 یحتمل معنيين بهما نفسر وروده مفردًا ومتجاورّا: 

المعنی الأول: أنه من لطّف بضم الطاء «أي دق وخف ضد ثقل وکثف. فهو إذن 
صفة من صفات ذات الله تعالی» وهي صفة تنزیهه عن احاطة العقول بماهیته أو 
إحاطة الحواس بذاته وصفاته» وهو الذي ينبغي التفسير به في كل موضع اقترن فيه 
وصف اللطیف بوصف الخبير كالذي هنا والذي ف سورة الملك»(. 

والمعنی الثاني: أنه من لطّف بفتح الطاء بمعنی رفق و أكرم واحتفیٰء فهو إذن من 
أمثلة المبالغة» يدل علئ وصفه تعالئ بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته» وإتقان صنعه 
في ذلك وعلئ هذا المعنیٰ حمله سائر المفسّرين والمبينين لمعنی اسمه اللطيف في 
عدادالأسماء السین وهذا المعنین هو المناسب في کل موضع جاء فيد وصفه تعالن 


)١(‏ د.فاضل السامرائي. 
0 التحریر والتنویر 9 ص .٦٦‏ 


۲6۵ امع البینات تمافي ات بت اه ااحسی من ےن 


< ورقع بوه على اعرش وحَروالسُجَدا ) وال بات مد اویل ردیل من قبل قد جعلھارق 


51 رم 3 


حمًا ری هذ ذ آخرح من أَلسَجَنِ وج 8 هلو من بعد أن تزع لین بيني وب 
وت رق ليك ااه نه 00 O‏ [يُوشف: :۰ 
اه یف بجاوو رن من يا وه لمو الم )4 [الشُورَى:19]. 


والحق أنه غير السا انی کبزا ورد فيه اللطيف مقترنًا بالخبير 
على أنه من اللطف بضم الطاء أي الخفة والدقة» فان ثمة مواضع يحتمل فيها المعنیٰ 
الآخر كماورد في قوله تعالی: أل کر أي الہ رل یک اسما م فیح الْارْسُ 
سڈ اک آله ویک که (4)55 [الحج:1۳]. 

فالمعنئ هنا لا يحتمل إِلّا الرفق بالمخلوقات» والرحمة بهاء حيث أنزل الماء من 
السماء ولولا رفقه بهم لأهلكهم الماء بنزوله؛ فما الكيفية التي نزل بها ال ملمح من 
ملامح لطفه وليست الآية الوحيدة في ذلك إنما ثمة آية أآخریٰء وهي قوله تعالى: 
ط ولرک مات ف بوک یناکت و کته هه کات لیا ما 4)3 
[الأحزاب:۳۶]. 

يقول الطبري في تفسیر خاتمة الآية السابقة: إن الله كان ذا لطف بكنّ إذ جعلكنٌ في 
البيوت التي تتلئ فیها آیاته» خبيرًا بكن إذ اختاركنّ لرسوله آزواجٌا»(. 
أما الآيات الثلاث المتبقية وهي: 
(0 « لاد رسمه مهو یدرد NT‏ وهوا لیف لب 4 (الانعام:۳۳]. 


60 « یمن اى ملیف یر )4 نك :۲. 


حیسم 
)١(‏ جامع البیان م6٠‏ ص ۰۲۰۳ 


اله في ختم الآيات باسماء الله الحسنی من دتم 


ص ےم < 


١ (2‏ يبن انا ان تک ف یال من خردلِ فتکن نی صَحرة أو 1 في سملو أو في الا نض بات 
يبا تاد له يف خر (4)5 [لقمان:3. 


فالآیات السابقة جاء لیف فيها من اللطف وهو الدقة والخفة, فالآية الأولى 
تشتمل على ما يسميه بعض البلاغيين مراعاة النظیر» فاللطيف يناسب قوله: < ۷ 
تذرکه اضر ر والخبیر یناسب قوله: لوهو بر الاتصر6 «وجملة وهو لیف 
لبر معطوفة على جملة لا تُدْرِكُهُ كُهُ جر فهي صفة آخری. أو هي تذييل 
للاحتراس دفع لتوهم أنَّ من لا تد رکه الأبصار لا یعلم أحوال من لا یدر کونه»(). 

وکذا الآية الثانية فإنها مسبوقة بقوله تعالی: یا دوگ آو أَجِهَرُوأ پوت نه عم بدا 
شر ()4 [المْلك: ۲۱۳ . 

فإنهم إن أسروا أو جهروا فان ذلك سواء لأنه يعلم خلقه؛ وأسرار عباده مهما 
دقت وخفيت» ولأنه لطيف فدقة السر وخفائه تتناسب مع لطف المولئ. 

إن آية سورة لقمان السابقة تؤكد ذاك المعنئ الذي ذهبنا إليه» حيث أنَّ الحسنة أو 
المعصية أو الرزق على قول بعض المفسّرين مهما دقفت واختفت. فإنه لطيف حيث 
يستخرجها من مكامن خفائها . 


رسك" 


مہہ 
۲ التحریر والتنویر م٥‏ ص1۵ 
۲ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص۲۳9 .۲۳٣-‏ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسفی من دلالات 


نج 


- وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شکل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکران ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 


فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


وم 


لیب مقددر 4 [القمر: هه] 


8 وميك مدر 4 موضع واحد في القرآن: 

() ( ملع(4 [القمر:هه]. 

30 ترله تعالی: میمعت » لان القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك 
آشد اقتدارًا كان المتقرب منه آشد التذاذاء وفيه (شارة إلى مخالفة معنیٰ القرب منه من 
مع القرب من الملولك؛ فد الملوك یقربون من پکون ممن سر وسمن برهیونه 
مخافة أن یعصوا عليه وینحازوا إلى عدوه فیغلبونه» وال تعالی قال: طمُقَتَير لا 
يقرب أحدا إلا بفضله() . 


گر الاعج از البياني في اسمي الله: للم ): 

أول ما یستوقف المتأمل لهذا التجاور الرائع المؤنس» هو العدول عن اسمه 
تعالی (الملك والمالك) إلى (المليك)ء وكذلك العدول عن اسمه(القادر والقدیر) 
إلى (المقتدر). 


محہ 


۷ الرازي/ التفسير الكبير م(۲۹) ص ۰۳۳۶ 


لگ 

واعود هنا لأؤكد أنَّ الدلالة اللفظية للمليك آکثر بلاغة من الاسمین 
السابقین(المالك والملك)ء وکذلك الحال في (المقتدر) فان اللفظ أكثر دلالة على 
المبالغة من (القدیر والقادر) لأنه يشمل الاسمین السابقین وزيادة» والزيادة التي 
نعنیها هنا أنه يشير إلى التصرف الذي يعني القدرة التامة على تقلیب الأمور وتغییرهاه 
وجعلها عل وجوه كثيرة» وهي دلالة علئ التمكن التام المطلق والسيطرة الكاملة؛ 
ولعل قوله تعالى يوضح ذلك: ( أو بت ای نکم ا عم نیرمت ا4 
[الرُخُرُف:12] . 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


طعَلَہم 4 وما تحمل من معنیٰ التمكن. 

والتجاور السابق ورد في موضع واحد في القرآن الكريم؛ قال تعالی: و ات في 
OES‏ [القَمَر:٤٥]۔‏ 

وقال سبحانه: ط یمد صِدَقِعِندَ ملك مدر (ع) > [القَمَّر:٥ه].‏ 

وهنا مجموعة من المحاور مطروحة لتحلیل التجاور السابق آولها: عن وجه 
الحکمة من التجاون وانیها: تقدیم المليك على المقتدرء وثالثها: العدول إلى 
الاسمين» ورابعها: عن سبب تنکیر الاسمین في الآية. 

والآية كما نرئ جاءت في سياق الحدیث عن المؤمنين الذین من الله عليهم 
فأدخلهم الجنة وقربہم منه» فليس كل ملك مقتدر قادرء فان ثمة ملوك في الدنيا 
عاجزون» لا يقدرون علیٰ شيء فاقتران الاسمين يدفع وهم التساؤل عن حال الملك 
وقدرته» فيجيء المقتدر ليؤكد تمام القدرة» ولأن القرب من الملوك لذيذة كما بين 
الإمام الفخر الرازي؛ فحينما يدخلون الجنة لا شيء يسرهم أكثر من قرب من المليك؛ 
وحظوة عنده» وأما اختيار البنائين والعدول عن غيرهما من الأبنية» فان له موقعًا من 
الخسن لا یخفیٰ على متأمل» فالمؤمنون لما کانوا في الجنة» يتمتعون ويهنئون بما أعذ 
له حشن أن يقال میا4 لما للفظ من رقة وتحنان وأنسء فان غيره من الأبنية 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(الملك والمالك) فيها ما فيها من عظمة المعاني» التي قد توقع في قلوبهم الرهبة 
والخوف» ولكن المليك لفظ فيه أنس الضيافة» ولذة القرب» ولا رهبة ولا خوف 
ولا فزع» وإنما آمن واطمئنان» ولعل مجيء اسمه (الملك) مع يوم الدین يناسب ما في 
ذلك اليوم من خوف ورهبةء هذا فيما يتعلق بالمليك فما بال المقتدر ؟ ليت شعري 
وماذا يحسن غير هذا الاسم؟ إنه لا أحد يمكن أن يحقق للمؤمنين ما يريدون» 
ويجيبهم عما يسألون» ويعطيهم ما یشتهون» غير المقتدر الذي يتصرف في كل شيء 
باقتدار وتمكنء إِنَّ وجودهم في الجنة موضع طلب دائم» واشتهاء لا ینقطع» فكيف 
يكون ذلك بغير المقتدر؟(). 


.۲۵۷ 297 عاطف رجب_ الإعجاز البیانی في القرآن ص‎ )١( 


۷ 5 39 
EA.‏ لوامع البینات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسف من دلالات 


1 سؤال للتدریب گ 


2 سیک ۶۶ 
ہے ك 
+ کے ۽ 


21 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التكرار 
ثم اذكر مناسبة الاسمين بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لكہ وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


وکا تنا حا 4 


© رن له وَاسِعًا حَكيِمًا 4 موضع واحد في القرآن: 


سس سر یے 3 


 ۸(‏ ون یکا یقن ا کلاین سَعید وکا الد وسا حًا ©4 (لنمء0۳۰. 

السناسبة: 00 الہ واسِعًا حكيمًا » والمعنیٰ: أنه تعالیٰ لمّا وعد كل واحد 
منهما بأنه يغنيه من سعته وصف نفسه بكونه «وسعا ) وإنما جاز وصف الله تعالیٰ 
بذلك لأنه تعالیٰ واسع الرزق» واسع الفضلء واسع الرحمة» واسع القدرة» واسع 
العلی فلو ذكر تعالئ أنه واسع في كذا لاختص ذلك بذلك المذکون ولكنه لما ذكر 
الواسع وما أضافه إلى شيء معين دل على أنه واسع في جميع الکمالات واسع العلم 
والقدرة والحكمة» والرحمة» والفضل والجود؛ والکرم» وقوله: «حَكيمًا 4 قال ابن 
عباس: يريد فيما حكم ووعظ. وقال الكلبي: يريد فيما حكم علئ الزوج من إمساكها 


بمعروف أو تسریح باحسان(؟. 


کی ا 


)١(‏ الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) م۷ ص ۲۳۸۔ 


:ادام البينات لما في ختم الآيات 


بأسماء الله الحسنى من دلالات 


[البقرة: ۱۱۵] 


[البقرة: ۲4۷] 
[لبقرة: 1۲۱۱ 
[البقرة: 1۲1۸ 
(آل عمران: ۷۳ 
[المائدة: 4ه] 
(النور: ۳۲ا 


@ ت آله وسح عل » موضع واحد في القرآن: 

0 ولو انرق رب یت تما ولوا َه کش وم انا OLE‏ ۱7 
ا صرسو تی ال سم علي 4 لافادة سعة ملکه أو سعة 
تیسیرہ علئ عباده في أمر الدين» أي: إن الله يسع خلقه جميعًا برحمته وتيسيره وجوده» 


وهو عليم بأعمالهم لا يخفئ عليه عمل عامل أينما كان وكيفما کان . 


® وله وَس کی »4 ستة مواضع في القرآن: 


0 وح د د EEE‏ لن الف 
علا ون ی بك مِنهُ وم وت ویر ]5 ا مسا 


/۱ سس 
)١(‏ محمد سيد طنطاوي - تفسیر الوسيط م١‏ ص ۵۵؟. 


' لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


وراد َة ق الْهِلر والس وله بوتي ملگه: مر 2-7 وم 
لیے © [البقرة:000]. 


ترل: ا س عي فانه يعني بذلك: وال کس ) بفضله فینعم 
به علیٰ من أحب ويريد به من يشاء» ملي » بمن هو أهل لملكه الذي یوتیه. 
وفضله الذي يعطيه» فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل: ما للإصلاح به» وإما 
لأن ينتفع هو به 


و 


(0) مل لذن یمود آمو کہ ف سیل آله گنل نت سبع سابل ف کل سب 
از مس رب اتا IN:‏ 
حم الآية باسمين من أسمائه الحسنیٰ مطابقين لسياقهاء وهما (الواسع) 
و(العلیم)ء فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة فان المضاعف سبعانع واسع العطاء 
واسع الغنیٰ واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أنَّ سعة عطائه تقتضئ حصولها لكل 
منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لا يستحقها ولا هو 
أهل لهاء فان كرمه سبعانه وفضله تعالئ لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله مواضعه 
میاه ومن یم له بط ۲ 
(۳) « لین دک التق وَيَأمْوكُم بالتحکاه واه ییدکم مره نه وَعَضْلا واه 
وس یم ا (ايكر- ۸ 
رن وس 4 الفضل الذي یعدکم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنہ 
يم بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتتصدقون بہاء يحصيها لكم حتیٰ 
يجازيكم بها عند مقدمكم عليه في آخرتکم ۲. 


(۱) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۵ ص ٣۳۱۔‏ 
(۲) تفسير ابن القيم الجوزية ص .۱٥۸‏ 
(۳) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري مة ص ۵۷۵. 


.د لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(4) « ولاوما 


جم مه 


ی دیتکرفل | وَالهدی مُدی اه آن بو اعد یل ما اويم از بو 


3 


ند يکم میت که من جک وله وی ی )€ (ال عمران:٢۷].‏ 


1 


الا يعني: واللہ دُو سعة بفضله علیٰ من يشاء أن يتفضل عليه» ذو علم بمن 
هو منهم للفضل أهل 0" . 
)2 لك الین او من رد یگ م عن دید فسوف ياق الله بقوم مهم وحبونه: أَذِلعَ عل المومیین 


رو عل 1 ریت هدوت فى سبل ال افون مه لايم دک فضل الله وه من بعاه لله 


. [المّائدة:4ة]‎ LOS 


ول اه وسغ» یقول: والله جواد بفضله على من جا به علیه» لا يخاف تفاد 
خزائنه فتثلف في عطائه. «عَلِيءٌ» بموضع جوده وعطائه» فلا يبذله الا لمن استحقه 
ولا يبذل لمن استحقه الا على قدر المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له من موضع 
ہے ()) 
صره ۰ 


() وائکٹا الب يك يصن من باو وامآیکم إن يكونوأ فراع ب ء غنم أله من فی 
له ومع علي )€ [الثُور 6 

جملة: ون وع کیہ مؤكدة لما قبلها ومقررة لهاء والمراد 

أنه سبهانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنیٰ من يغنيه من عباده» عليم بمصالح 


(Die ۰ ٣ 357‏ 
خلقه يغني من يشاء ويفقر من يشاء 1 


مہہ 

)0 محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م1 ص 9۱۷. 
)0( محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۷ ص ۰.1۲۳ 
(۳) محمد علي الشوكاني - فتح القدیرم؛ ص ۰۳۳ 


2 لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات لتر 


ھ الاعجاز البياني في أسماء الله: جوم کل - ای سا کی 

إن حقيقة السعة في قول المولئ: ومع کلیڈ 4 إنما تكون في صفاته «وحقيقة 
السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتدادًا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز 
بدون تزاحم» ومعناهفي حق ال رامع العلم» واسع الرحمته واسع العطام فسعة صفاته 
نها لاح لتعلقاتها فهو أحق الموجودات: بوصف وسح 4» لأنه الواسع المطلق»(. 

وان كان هناك مَن فسّره على أنه واسع المغفرة» وأنه واسع العلم. 

یقول الامام القرطبي: «واسع أنه يسع علمه کل شيء أو هو الجواد الواسع الذي 
يسع عطاؤه كل شيء دلیله: وم وَسِعَتَكُلَ یو 4 وقیل واسع المغفرة»(. 

و(الواسع العلیم) تجاور ورد في القرآن الکریم في سبعة مواضع» وفي المواضع 
جمیعها كان یقع موقعه من الحسن والتمام بحيث یکون في آروع تناسب مع مضمون 
الآية» وإنجاز مدلولهاء قال تعالی: 


ل سے مجع يف رمعلاه تا و ید 5 


00 طول ترش لعزب اما توا كم وَج اللہ ا موی‎ )١( 


ا ار 5 . 4 4 > کے جوم 
0) وَفَالَلَهُم ته لن الہ َد بت کم طالوسمک لوا اق یکن 4 المُللث 
ا ضر ہے مگ مگ 2 ھے ساس او ہے 
272 نان بمب من وت عد سی و انا حر ہد 
وراه َة ف اليلًم والجسي وله يوق مڪ مک کا وله 27 


لي )4 البقرة:۷٤].‏ 


مور کے و هه ہم 


(۳) مل لذن نموت مهم في سل الو کٹل عم أنبتت سبع سابل في عله اع 
روا تیک لس وکا 7 سس (2) 4 [البقرَة:001]. 


(0) التحریر والتنویر م٣‏ ص؟۱۳. 
(۲) الجامع لاحکام القرآن م؟ ص۷۷۔ 


۸,۲ لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأد سماء الله الحسنى من دلالات 


الختم في الاية الاولی يناسب تماما قوله: وت لمق لب والسعة هنا 
المقصود بها سعة الملك» فحيث كانوا يولون جهة المسجد الأقصئ فثم وجهه وما 
ذلك إلا لأنه واسع علیمء وأما كونه عَلۓ » فلأنه لا يخفئ عليه آحد. ولا تخفیٰ 
عليه الوجهة التي توجههاء فالختم يؤكد ما تقدم في الآية من أن ملك الله واسع» وحيثما 
تكونوا وتولوا وجوهكم فلم وجه الله ولا ضير وهو عليم بكم أينما كنتم. 

وني الآية الثانية: السعة سعة الملكء فهم لمّا أنكروا أن يكون طالوت مَلِكَاء 
مدعين أنه لم يؤت سعة من المال» كيف ذلك والله هو الواسع العليم ؟! الذي لا حد 
لسعة صفاته بما فيها المُلك الذي يعلم لمن يؤتيه وكيف يؤتيه. 

وأما الآية الثالثة: فإنَّ الختم فيها يناسب تماما قوله: أله يلعف لسن ب44 
فالمضاعفة تتناسب مع السعة غير المحدودة من قبل المولیٰ۔ 

الأصل كما رأينا أن الواسع يقترن بالعليم» ولكن المولیٰ قرن (الواسع) ب 
(الحكيم) في موضع واحد قال تعالی: وَإِن مرا یقن ال كلا ین یی و کان الد 
اکا ریت [الشّسَاء :87 

لأن الحديث يدور عن الطلاق» فالتفرق بين الزوجين حُکم قضاه الله لحكمة 
عظيمة» وفائدة جليلة؛ ولعل ما يحدث اليوم بين الأزواج يؤكد أنَّ الطلاق لا غنیٰ عن 


ہر تو موہ ez‏ لا 
بل هو ضرورة حین تتعذر استمرارية الحیان! ۰ 


دص 


e 
عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص”29؟.‎ )١( 


تقد 


بأسماء الله الحسنى من دلالات 


الآيات 

ہے پش 5 2 
> سوال للتدريب ع 
مسح | 


21 وفقا للأسماء السابقة اذكر مواضع ورودها 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الأسماء بمضمون الآية باختصار. 


فتح الله لكہ وبلغك علمًا منتهاه خشیته. وسددك لکل خير 


١ لدامع البينات لما في كنم الآيات بأسماء الله الحسی من دلئلات‎ N 


لو - لکد | «وَر اون اليد » 


@ «ومُرلرللحَیدٌ» موضع واحد في القرآن: 

۷ ور الى ینت ین بشي ما نشیا ور ينمه وخر ال الکیید ©) 
[الشُوریٰ:۸٢].‏ 

ا تا ذكر صنتي اَلْوَل اَلحَیید 4 دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة» لأن 

طالوَِنُ 4 يحسن إلى مواليه و هالْسمِيدٌُ 4 يعطي ما يُحمد علیه ۱ 


گے الإعجاز البياني في اسمي الله: طالََنالْحَِی 4: 
قال تعالیٰ: وهو زک بر ایک من بشي ما كتطوأ ويد ره وهو اون 
اید )€ [الشُورَئ:28]. 
ما أحسن ما ختمت الآية بهذا الختم! وزينت بهذين الوصفین الجلیلین !» فتنزيل 
الغيث يناسبه هلوخ 4 لأن الولي يغيث عباده» ویتولی أمرهم» ويتكفل بہمء ولا يتركهم 
لمکروه وليس أنسب من هذا الاسم في هذا المكان للإشارة إلى ولاية ال ومما يزيد 


مہہ =m‏ 
)١(‏ ابن عاشور - التحریر والتنوير م٥۲‏ ص ۰۹۱ 


2 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


الختم بہاء وجمالا إرداف الو 4 ب کید 4ء وهو اقتران جميل يناسب قوله:طمِنْ 
عاط 4 وكذلك قوله: «وَيَظ] م4 

3 ذكر القنوط في الآية تستحضر معه حالة الشدة التي هم عليهاء والبؤس والفاقة 
التي آصابتهم. فإذا ما أنزل الغیث» فان آول ما یستحضر هنا حالة الحمد التي لهجت 
بها ألسنتھمء وعلت بها أصواتہمء فإنه حميد يستحقٌ أن يُحمد لأنَّ أفعاله محمودة(. 


ممم 


۰۲4۹ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص‎ ١ 


ھن 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دافلات ‏ 


2 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن وعدد مرات التکرار 
تم اذكر مناسية الاسمين بمضمون الآية ياختصار. 
فتح اللہ لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


حَر أ الہ آلو د المَهَادُ4 


روالد 4 


[الرعد: 15] 


موضع واحد [إبراهيم: 4۸] 


-_ 5 


© حر آر الد وید هار4 موضع واحد في القرآن: 


م ا كس ع سكس عد | 
(۱) « ينصح الجن ءآزیاب متفرفورت حير أ ال ود الَا ر4 زبوشف:۳۹). 


الا يترل: آآن تکون لكما أرباب شتئ يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذا خير 
لكماء أم أن يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية بل هو القهار 
الغالب وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنام 00 


(۱) الزمخشري - تفسير الزمخشري-الكشاف م؟ ص1۷۱. 


N:‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


'©' <وَمرَالْويِدُالْتَهرْ 4 موضع واحد في القرآن: 


00 ٹن رب لکوت وگل ل انم ين دنه لوه یکره لشم عا وكا مرا فل 


قلعم فل أنه یلیک مور وَمْوَالوي د الْمَكرُ )€ [الرٌغد:ه. 

ور لیڈ المتوحد بالألوهيق المنفرد بالربوبية» اهر 4 الغالب 
عل كل ما سواہ ومن جملة ذلك آلهتهم» فكيف يكون المغلوب شریکا له تعالی؟» 
وهذا على ما قيل كالنتيجة لما قبله(). 


@ «وَبَرَزوأ يلوجد الْمََارٍ 4 موضع واحد في القرآن: 
ler‏ ہر ےھر مم پک 


 )(‏ يوم تد لال عبر اض وَاَلککوٹ وَبَوَرُوأ الور التَھًار ً4 [برامیم:۸]. 


عجرم 


7867 ذکر الد الْمَهَارٍ 4 ههناء لأن المُلك إذا كان لمالك واحد غلاب 
لا یغالب. قهار لا يقهر فلا مستخاث لأحد إلى غيره» فكان الأمر في غاية الصعوبق 


۰چ عن فخت ل مر ر رد 
ونظيره قوله: للملا ال نیدلا 4 [غافر: ۵(. 


< سد كوو او سم ی کم مدير 
قل إِنّما انا منذر وما من له لا که ویدار( [ص:ه] . 


سس 
ی 
یت 
2 
تج 


7ھ ذكر صفة هار > تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قھرهم؛ 
أي غلبهه7”". 

مہہ == 

)0 الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني م۷ ص ؟؟1. 


(6) الرازي - التفسير الکبیر م ۱۹ ص ۰۱۱۲ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنوير م۲۳ ص ۲۹۵. 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات Ay”‏ 


@ ِهَْوَائَهاَلَحِدالْقَيَارُ4 موضع واحد في القرآن: 


(0 وارد اک أن ید وکنا لت علق متاعنان ما یکا شمه هو ال الد 
اون [الزکر:٤],‏ 


ر واحد فلا يجوز أن يكون له صاحبتء وإذا لم يتأت أن يكون له صاحبة لم 
يتأت أن يكون له ولد وهو معنن قوله: ان کون لد وو KSEE‏ صلب € [الأنعام: ۳ 
وقهار: غلاب لكل شيءء ومن الأشياء آ لهتهم فهو ي يغلبهم» ف فكيف يكونونله 


اولیاء وشرکاء؟(, 


8 0+002 موضع واحد في القرآن: 


۷ مر لا عل أئر يت كنذإ الف ای رر اتور 4)2 (ق :۸ 


لیگ ذكر الصفتین اليد الْمَهّارٍ 4 دون غیرهما من الصفات العْلّى 
لآن لمعنیبهما مزید مناسبة بقوله: م1 ملک الوم 4 حیث شوهدت دلائل الوحدانية 
لله وقهره جميمَ الطغاة والجبّارین ° 


مچ 


> الاعجاز البياني في اسمي اللّه: الو رِالمَهَارٍ 4: 

هذا تجاور جميل ورد في القرآن في ستة مواضع: وكان في المواضع جميعها في 
تمام المناسبة» ذلك أنه ما ورد الا في سياق إثبات الوحدانية لله بي والتدلیل على 
وحدانيته وقهره. «وهو الواحد القھارء واحد نی ذاته» واحد في صفاته» واحد في أفعالہ 
قهار لجميع خلقه داخلون تحت قدرته» والسماوات مطويات بيمينه» ومقهورون في 


قبضته» وتحت سلطانه قهر اقتدار»" 


۱ الزمخشري - تفسير الزمخشري م؛ ص ١15‏ 


۲ ابن عاشور - التحرير والتنويرم؛؟ ص ۱۱۱. 
۱ فتح القدیر م؛ ص؟؟. 


N‏ لاه البينات لمافي ختم یات بأسماء الله الحسق من داد 
ولو تأملنا الآيات لبان لنا هذا الوجه قال تعالى: 
(۸ یم مب رفن لابقع امد يتم كو الماك اليم ا ورام بت 


۹ < یوب لش مر الس رکٹ رای و لتیار 8 [ابراهيم:هذا. 
(۳) ط فل من رب الو ولض هَل ا ل ادم من دوو اه ا لاس 


عل ستری لئ ایی از عل کت ری الشات رالد آم جعلوا یه شرك علفوا که نب 


آلا کیم فک کین تئر وخ لويذ لد سب ات 
35 « وشن 618 متفرقوت حر حير أو له الود الم مهار( [ژرشف:۳۹]. 
(۵) ۶ لاد الہ ان یتح ولد لط متا یلق م کا شیک بی 
KOA‏ 
فالایتان الأوليان وجه الحكمة في الختم واضح حيث ظهرت دلائل قدرته على 
قهره العباد. 


ولكن السؤال الآن لماذا اقترن هِالْوبحِدُ » هار4 لا بغيره؟! 

وجه الحكمة في ذلك هو دفع توهم ممّن يتوهم أنَّ كونه واحدًا قد یتکاثر عليه 
ويُغلب لكثرة ما في الكون من مظاهر القوة, و مهار 4 يأتي لدفع هذا الوهم؛ ويثبت 
أنه سبمانہ علیٰ وحدانيته فلا يتكاثر عليه ولا يُغلبء بل يقهر العباد جميعًاء وهو 
تأكيد على وحدانيته» إذ لو كان معه ال لما قهره» ولو كان في الكون ملك غيره لما 
أفناه» ولنا أن نتأمل بناء المبالغة امار لیبین لنا أنه كثير القهرء متمکن من قهر 
الجميع مهما كانت قوتهم وكثرتهم'" 


لسك 


.۲۳٣ - ۲۳٣ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )١( 


2 مت 7 5 7 7 
| لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات AF:‏ 


23 وفقا للاسمين السابقين اذكر مواضع ورودهما 2 القرآن على شكل خريطة 
ذهنية وعدد مرات التکران ثم اذکر مناسبة الاسمین بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


وج Op‏ 
5 5 / > 
6 9 ضر 
/ 1 4 

93 3 

14| 

ا 

8" کے 

ا 3 الم 

5 ر2 
٤ 5‏ 
0 ۳۰ 
5 ۶ ۱ 2 
تچ« هه( 


8 «رَيْكَالكمْقَ4 موضع واحد في القرآن: 


0 «سيّح تہ رك الک [الأغلی:]. 

لول إیثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقرآن والتلبیت 
علیٰ تلقيه وما تضمّنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلوٌ 
الالهي إذ هو كلامه”" . 

6 اّ4 موضع واحد في القرآن: 

0 رایع وجو ری دال :)4 (اللیْل:٢].‏ 

شي الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير ولیس إنفاقه ذاك مكافأة لمن 
أسدئ إليه معروفاء لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلی ورضاہ!؟'۔ 


۷ ابن عاشور - التحرير والتنوير ع(۳۰) ص 578. 


(9) التفسير الميسر م(۱) ص ٤۹٦‏ 


6 نوام8 البينات لما في ختم الد ت بأسماء الله الحسى من دلالات ) 


الإعجاز البياني في اسم الله: جالْقّنَ4: 

لح ”اسم يفيد الزيادة في صفة العلی أي الارتفاع جاء على بناء اسم 
التفضیل الذي يشير إلى المفاضلة ويشير إلى معنیین: العلو المطلق للمولیٰ فهو أعلى 
من كل عال» وإثبات النقص لكل ما عداہ كأن تقول: محمد أكرم من محموده فقد 
نسبت الكرم إلى المفضّل والمفضّل عليه ولكن البناء يشير أيضًا إلى إثبات الكرم إلى 
محمد» ونقصه عند محمود» وإذا لم يذكر مع وصف الأعلئ مفضّل عليه» آفاد 
التفضيل المطلق كما في وصفه تعالئ ها“ . 


واسم اَل ورد 2 القرآن الكريم 4 موضعين: 
0 سح سم رک الكل )4 [الاغلی:]. 
( الا وجو رمالل )4 دس:]. 

و لق كما بیّه الامام الرازي: «آنه أعلئ وأجل وأعظم من کل ما یصفه به 
الواصفون ومن كل ذکر یذکره به الذاکرون» "۳ ولکن لماذا جاء الختم ب «القَلّ4 ولم 
يأت ب (العلي) مثلا؟ ولا سيما وهما یشیران إلى مطلق العلو؟ 

آری ثمّة ملمحًا يمكن إدراكه» فمن الیسیر ملاحظة أن لق ورد مع (الرب)؛ 
فالاية الاولی ريك کل > والاية الثانية َي الک لأن المشرکین یزعمون ‏ لهم 
أربابًا يدعونهاء قال تعالی: صي الجن راب مت حير آر الد الْوَحِدُ 
میا ر()» [یُوشف:۳۹]. 

فغالبًا حيث يرد اسم (رب) یناسبه اسم التفضيل أل € لیشیر إلى أنَّ ربنا أعلى 
من أربابهمء فالله علي وربنا آعلی» وهناك آيات كثيرة ترجح ما ذهبنا إليه» قال تعالیٰ: 


مہہ 


.1۷ التحریر والتنویر م۱ ص۹۶‎ )١( 
۰۱۳۹ الرازي - تفسیر الرازي م7١ ص‎ 0 


ع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
OLE‏ 


وقال: طوَیثہُم گن يون يهء ونم کی لا بیش به وَرَبّكَ ملم يالميِييت ©) 


وقال: ط ورك أله بس في الوت والذرض ولقد مصلا بعص أل عل بض انتا دورد 
رورا )0> [الإسراء:٥٥].‏ 
حیث نلاحظ في الآيات السابقة أنَّ اسمي التفضیل (أكرم» أعلم) ور5ا ليناسبًا 


ص/7 


۶ وَرَيْكَ4 في الآيات. فالله عليم» والله کریم» لکن ربك أعلم؛ وربك أكرم وهکذ!. 

وقد جعل من قوله تعالی: «سَبَح ام رَيْكَ الک © دعاء السجود فی الصلاة إذ 
ورد أن يقول الساجد: (سبحان ربي الأعلئ) «ليقرن أثر التنزيه الفعلي بأثر التنزيه 
القولی»(. 


)0"( عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۶۵ 
(6) التحریر والتنوير م٦۱‏ ص ۱۳؟. 


ب سوال للتدريب 2 
کیو مھ تو ےھ 
> جح سح 2 


د سوال ستدریب گم 
ا 28 


21 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع ورودہ # القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فح الله لك. وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


تیاه مد » 


لوا باتک 4 


لای تلود بب 
وت ل رای با 4 
ےت 

یکل حم تیه 


(البقرة: ]۲٦٢‏ 
لآل عمران: 1۱۵٥١‏ 
(الأنفال: ۷۲ 
(الحدید٤٤]‏ 
(الممتحنة: ۳] 


(اليقرة: ]۹٦‏ 
[آل عمران: ]٦٦١‏ 
[المائدة: ۷۱ 


موضع واحد 


فک باه 


۵ 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


تیه | میسن | دس 
کت با ہیا 1 موضع واحد 1 (طه: ۳۵] 
وڪن ری ہے 4 موضع واحد (الفرقان: ۲۰] 
تفارک نان بمب‌ادو. بَصِيرًا 4 موضع واحد [غاطر: ]٤٥‏ 
لن کان ید برا پچ موضع واحد | الاساق: 1۰ 


ار مک عم کی و مہ سر سم ہے ے2 Ee‏ ام ی 
( ول الین يفقوت آمولهم ايك کاب ال تیا من آشسهم گمکل کم 


ا و میں ۾ و سم رو 


يتقو آسامها كاز کاٹ انلها ونشكترك. فاد لم تب وابل فطل بات یما ماود 

بصي 4 [البقرّة:06]. 
رغب ك في النفقة التي يريد بها العبد مرضاة الله وهو متحقق ومتيقن 
بمثوبة الله تعالیٰ له على إنفاقه في سبيله» فمثله كمثل البستان بمكان مرتفع من الأرض 
أصابه مطر غزير» فأخرجت ثمارها ضعفین؛ وإن لم يصبها المطر الغزیر فيكفيها 
المطر الخفیف. فهي تنتج على کل حال» وهكذا حال المنفق لله وفي سبيله» يجود بقدر 
سعته؛ فان أصابه خير كثير أنفق كثيرّاء وان أصابه قليل أنفق بقدر طاقته» فخيره دائم 
وبره لا ینقطع» ثم ختمها بقوله: طول يما تلود بَصِيرٌ 4 أي: إنه بصير بأعمالكم لا 
یخفیٰ عليه منها شيءء فيعلم من المنفق منكم بالمنّ والأذیٰ والمنفق ابتغاء مرضاة 
الله فيجازي كلا علئ عمله(. 


)١(‏ على العبيد - أسماء الله الحسنی في خواتم آيات سورة البقرة ص۸۷۔ 


م۳ 


(0) ايكيا الین امنا لا دا کل گترو الوا خونهم پک ضریوا في الکرض أو او 


٠‏ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


۰ 


2 تی وہ ےرس سر یرہ ہے از گرم ہے دے چو ے رر قر رمو نرم رو وق می 
عَرَى لو كَانوأْعِنَدَنَا ما مانوا ومافیلوا لیجمل الله ذلك حَسْرَة في فلوم وال يي ومیت وال 


سے 00 


یما تعَمَلُونَ بير (2)) [آل عِمرّان:007]. 
قال الراغب: علق ذلك بالبصر لا بالسمعء وإِنْ كان الصادر منهم قولا 
مسموعا لا فعلا مرثیّاء لما كان ذلك القول من الکافر قصدًا منهم إلى عمل يحاولونه 
فخصّ البصر بذلك كقولك لمن يقول شيئًا وهو يقصد فعلا يحاوله: آنا أرئ ما 
تفعله(. 
(۳) دی اما وعاجروا رجه‌ذوا باتولهم وشم في سیب ولد ووأ وروا 


2 ۴ 3 
کر ر ا ہے وہ روس 


أو ك بعصم زی عض راما ول ازیو ما لک ین ولییتهم من شی حى اج 
بصي 49 [الانال:۷۲]. 
لما كان السياق لبيان المصالح التي تنظم الدين وتہدم ما عداهء وكان 
للنفوس- كما تقدم- أحوال» اقتضئ تأكيد العلم بالخفايا فقال مرهبًا: «يمَا مود 
بصي 4ء وني ذلك أيضا ترغیب في العمل بما حت عليه من الإيمان والهجرة والنصرة 
والإنقاق» وترعيب من العیل بايد امعان وفي فالبصیر؟ إشارازان العام ہما يرق من 
ذلك خالصًا أو مشوبًاء ففيه مزيد حث على الإخلاص2». 


() هو الى لاتوت والازش فى سك َو أستوَوعك الم یلالج في الا و 


5 


فاق عمد ا 4 ےتا سس | سي و ل رع ور ررس کے سس لاح سم ےو ر ےیہر 
یج متا ومیل م‌التماه ومایعرج فها وهو معکر ین ماک واه يما تلود یی (4)2 
[الخدید:1]. 


(۱) ابو حيّان - تفسیر البحر المحیط م۳ ص 1۰. 
0( البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۸ ص ۰۳۹۶ 


۱:۹ لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 6 

لکل تولہ: < يما کون بی ) اي: هو تعالئ بصير بما یصدر منکم من 

الأعمال» ومن صدرت عنه تلك الأعمال» من بر وفجور» فمجازیکم عليهاء وحافظها 
)0 

)© تی مک ارام ولا ان بزم الق یتیل نک وال يما تتعلینَ مد‎ ۶ )٥( 
[الممتحته:۳].‎ 

0 ر يما تمدن بير ولم يقل: خبیں مع أنه أبلغ في العلم بالشي»» 

والجواب: أن الخبير أبلغ في العلم والبصير أظهر منه فیه لِما أنه يجعل عملهم 

کالمحسوس يصن البصر(؟. 

)٦(‏ ۶ هو ای دک از رین زمر ونه یما تتم یر (4)5 [التتائن:؟]. 

لعل من آسباب ذلك أنه في الآية السابقة ذکر الخلق فقال: هو الى 

علق فک ڪاو وينک مم4 » وقال بعدھا:ط عَلق الوت وال بل وصور مسن 

سره وکل ذلك مما یبصرہ فناسب ذکر البصیر(۳. 


@ و یمایٹکٹررے4 ثلاثة مواضع في القرآن: 
 ۹(‏ ولتم حرصت الاس عل وو ومن الاب اضرا بود آحدهم لز یس را لت تقوم 
۳ ةق 
ہے رہ سم وم رم عم رهظ يو 58 
هو بمرحرحه.من العذان أن بعر وال سیر پم یوک ا)4 (اليِقر3:٦۹].‏ 
000 را بَا با يتمثوت» أي: ہما يعمل هؤلاء الذین يود أحدهم أن 


یس الف سا 


() السعدي - تيسير الکریم الرحمن ص ۸۳۷. 
(؟) الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) م۴۹ ص 018. 
(۳) د.فاضل سامرائي. 

)4( القرطبي - تفسير القرطبي م؟ ص ۰۳۹ 


” لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات AT‏ 
(f)‏ = و واه یریما یلو زاین Nr:‏ 
ری قال تعالی: وال بصي با ملوب 4 وا د آنه تعالی لماذ 
3 و 

.ل اموي gh‏ و ےج 
التفصيل الخالی عن الظن» أتبعه بیان كونه عالمًا بالكل تأكيدا لذلك المعنین» وهو 

ي عن کو ب 
قوله : وا يريت يسور ۷( 


(۳) کیب آلا کوت فة موا صمو فد تارك ال علیھع ثم کنا وفوا کر 
مني وه ییا یمیمرت (0) [المّائدة ۷ 


و بَصِيِرٌ یکا یمرک تذییل قصد به بطلان حسبانہم 
لگیں الم میا نی پینسا بھی ال من سو سح 
آعمال سواہ آپصرها الناس أم لم يبصروهاء والمقصود من هذا الخبر هو الانذار 
والتذکیر بن الله لا يخفئ عليه شيء» وسیحاسبهم على أعمالهم» أي: والله -تعالیٰ- 
عليم ہما یعملونه علمّ من یبصر كل شيء دون أن تخفئ عليه خافیة!؟'۔ 


@ رك ال یکا کاو بصي 4 موضعين في القرآن: 


ے‫ رن ہے یے ت رز موك ےم 
(0 « وَاَقَیمُو اة وءائرا اوه وما َو أ رین يجَدُوهُ ند الہ إن أ 


3 


KOL 
1اپ ہذا خبر من الله -جل ثناؤہ- للذين خاطبهم بہذہ الآيات من المؤمنين»‎ 
آنهم مهما فعلوا من خير وشرٌ سرّا وعلانية» فهو بصير لا يخفئ عليه منه شيء وذلك‎ 
أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدّوا في طاعته» إذ كان ذلك مذخورًا لهم‎ 


ہےر هر 


عنده حتیٰ يثيبهم عليهء كما قال تعالی: وما نم 967+ 204 , 


.6١7 الرازي - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) م۹ ص‎ )١( 
۰۲۳۵ محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط م٤ ص‎ (0 
.00 محمد جریر الطبري - تفسير الطبري م؟ ص‎ (۴ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


چ عن كك ب ق 


تو تشر دز ضف ما َم إلا ان 
2-2301 کو اذى كدو یا اَلِيکَاجٌ وآن نوا ا ی لقو ولا تنصوا ال 
یکم | ایا سملوں بصي © [الیكر::۴۷٢].‏ 

له كله يسا کر مہ ختم هذه الآية بهذه الصفة الدالة على 

المبصرات» لأن ماتقدمه من العفو من المطلقات والمطلقين وهو أن يدفع شطر ما 

قبضن أو يكملون لهنّ الصداق هو مشاهد مرئي» فناسب ذلك المجيء بالصفة 

المتعلقة بالمبصرات20, 


6 ند موی موضعين في القرآن: 


(0 « يقح كنآ رت ومن کاب مک وک لاھ یما ماوت بی )€ [فود:6]. 


استقم ولا تطغواء الطغيان هو مُشامّد في الأصل وهو (مجاوزة الحد)؛ 
والاستقامة فيها جانبان» وحتیٰ الطغيان قد يكون فيه جانبان في أمر الاعتقاد طإوَنَدَرَھُمَ 

في هم يَمَْمَهُونَ 4 [الأنعام: ]1٠١‏ ومُشاهدء والاستقامة فيها جانبان كما قال علماء اللغة 
مشاهّد وجانب في الاعتقاد» فناسب اختيار البصیر(). 


م3 وه موم رم رٹ 3 ک1 ےہ 


0 « إنَّ الَدنَ يُلْحِدُونَ ف ابا لا فون لينا او ہن يلت في آلتار حرام م کن یا بوم یمه یمه 


اعملوا ماشہ OEE‏ قات 
بين أنه سبهانه محيط العلم عالم بمثاقيل الذرء فقال ب مرهبّا 
وكا ب خسم َء لأنہم يعملون عمل من يظن أن أعماله تخقی(۳) 


مہ 
(۱) أبو حيّان - تفسير البحر المحيط م؟ ص ۵۶۱. 


)0( د.فاضل السامرائي. 
6 البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۱۷ ص .٣٢‏ 


۸2 لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ٠ 


:7 َو بص لی ےار 4 موضعین في القرآن: 


2 کے ع ہیں ای نے الا 5 کا ع عم تن 
(0 ۲ چ ف ویر بكر ين کڪ نیت توا عند رَيَهِمَ جَنَّكٌ تجری من تحیها أ تهر 
کیت فیها 0 بت ان له بي بالیباد ) 


[آل عمرّان:۱۵]. 
| المناسبة: © بذلك: وال ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه. فیطیعه ويؤثر ما 
د أعدّه للذین اتقوه على حُبٌّ ما رین له في عاجل الدنیا من شهوات 
النساء والبنین وسائر ما عدّد منها تعالی ذكره» وبالذي لا يتقيه فیخافه ولكنه يعصيه 
ويطيع الشيطان ويؤثر ما ربن له في الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال» على 
ما عنده من النعيم المقیم» عالم تعالیٰ ذكره بکل فريق منهم» حتیٰ يجازي كلهم عند 
معادهم إليه جزاءَهم» المحسنٌ باحسانه؛ والمسيءٌ بإساءتہ'''۔ 
«١. )0‏ کن جر ممل انت وتجهی لہ ومن ايب" وقل رلب وتوا الکتب ولد سكم إن 
تكبا ققد فكوا کت لیا اگما کیک ابل ہکا ھی الاد ©4 
[آل عمران:۲۰]. 
5 راه تب يلياد 4 لم يقل الله: إنه عليم بالعباد لأن «علیم» تكون 
للأمور العقدیة لقد قال ل الى في وصف ذاته هنا: «إنه بصير بالعباد»» والبصر لايأتي 
إلا ليدرك حركة وسلوكاء فماذا يرئ الله من العباد؟ إنه - سبعائہ - يرئ العباد 
المتحركين في الکون» وهل حركة العبد منهم تطابق الإسلام أو لا وكأن الحق 2 
يقول: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم» فالخلل في إيمانكم» وإن كنتم تعتقدون أني أراكم 
فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟. 


۔۲٦٢٢ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م٦ ص‎ ٦ 
(؟) الشعراوي/ تفسير الشعراوي م(؟) ص۱۳۷۱.‎ 


- لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالا 0 


4 ان اللہ یاون بص 4 موضع واحد في القرآن: 


12 ا عم 


)0 0 ¢ والولدات ۶ ارعن 5( ۳۹ ا لبن كاملين لمن راد أن ۳ ضاعة ولا للود له رذ 


کون بالمزيون" لا تکل كذ زلا وسعها لا ضار ولد بود ها ولا مولود مہ يورو 

س ۳ مثل ذلك“ إن آرادا فصالاعن تا تا وکا فلا جاح عله نردم آن 

توا رك کل جاح علیکر إا سَلَمثم کا يم روي او الله وان اه ا 
توح بر € اس 


قال أبوحيان: ولما كان كثير من أحكام هذه الآية متعلقًا بأمرالأطفال 


الذين لا قدرة لهم ولا منعة مما يفعل بهم حذر وهدد بقوله: لوَاَعلمُوأ 4 وأتئ بالصفة 
التي هي بصير مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه" . 


مر 


@ «قاٍت الله بمایتملوت بصم > موضع واحد في القرآن: 

0 « رهم حقی لاتکورت وة وو لین کل یلو کاٹ نها ہیک آ2 
يِمَايَحَمَلُور بص (6۳ [الانمال:۲۳۹. 

059 قول: فان الله لا يخفئ عليه ما یعملون من ترك الکفر والدخول في دين 

الإسلام» لأنه يبص رکم ويبصر أعمالكم» والأشياء كلها متجلية له لا تغيب عنه» ولا 

يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا 


کتاب میگ 


@ إِيِيِمَاکَمَثْرنَ بے 4 موضع واحد في القرآن: 


> موه ر س سے ضر سے اروس رو يدخ ہی عو 


 )١(‏ أن اخ لسغ سیم ودر فی ارد عسوا کا ما تون بض (46 زسبا0]. 


مہ ا o‏ 
)0 علي العبيد -- آسماء الله الحسنئ في خواتم آيات سورة البقرة ص ٦٠۔‏ 
)٩(‏ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۱۳ ص 911. 


2 لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات “کر 


9 اكد طلب الفعل الصالح بقوله: إن يما سییر 4 لأن من يعمل 
لملِكٍ شغلاء ويعلم أنه بمرأئ من الملك بحسن العملء ويُتقنه. ويجتهد فیه(). 


© ت أَّهبَصِريألْهِبَادٍ 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 « کے ڈوف ما آفول سم افرش آرت لا پک آله ب بنی با (4)2 
[غافر:ۓ٤].۔‏ 


تال مزكدا: مب بال اد 4 لان عملیم في مكرهم به عمل من يظن أنَّ 
سبهانه لا يبصرهم ولا ينصره» بصي 4 أي بالغ البصر وال باد 4 ظاهرًا وباطناء 
فيعلم من یستحق النصرة لاتصافه بأوصاف الكمال» ويعلم من يمكر فيردٌ مكره عليه 
بما له من الاحاطة(؟. 


© وله ریاد 4 موضع واحد في القرآن: 


0 


)١(‏ « ون اه عر عَيب اوت لاض واه بي ما کون 402 [الحُجرّات:18]. 


1 عمل: جات بس کا تنم 4 معطوف على جملة: له له یر 
عب السَّموتٍ علض 4 عطف الأخص على الأعم لأنه لما ذکر أنه يعلم الغیب وكان 
شأن الغائب أن لا يُرى عطف عليه علمه بالمبصرات: احتراسًا من أن يتوهّموا أن الله 
يعلم خفایا النفوس وما یجول في الخواطر ولا يعلم المشاهدات. نظير قول کثیر من 
الفلاسفة: إن الخالق يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات» ولهذا أوثر هنا وصف 


و۳4 


۷ الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغيب) م۲9 ص ۱۹۷۔ 
(0 البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۱۷ ص ۸۰. 
(۳) ابن عاشور - التحریر والتنویر م٦۴‏ ص ۷۱؟. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


@ «ِإِنَهبَكُل َنم بصِيدٌ4 موضع واحد في القرآن: 


71 58 56 


0 اود را ابر وق صت وَبَقَِسن مَايُتَكْهنَإِلَا تمن إن 
[المُلك:۱۹]۔ 


8 اب8 شیم بَصِيرٌ4 يقول: إن الله بکل شيء ذو بصر وخبرة» لا يدخل 
بيره خلل» ولا یری في خلقه تفاوت(. 


@ ركان اله بما نصا 4 موضعین في القرآن: 


کہ مه 


00 بل ای متا وا شمه و مک إذ جاک جو ماسلا عام یکا مود 


ترڑکا وکا أله دیما تَعَمَلُونَبضِيرًا )4 [الأحرّاب:9]. 


21 یقول تعالیٰ ذكره: ؤَا أله بأعمالكم يومئذء وذلك صبرهم علیٰ 
ما كانوا فيه من الجهد والشدة وثباتہم لعدوّهم وغير ذلك من أعمالهم «بَصیر 4 لا 
يخفئ عليه من ذلك شيء» يحصيه علیهم؛ ليجزيهم عليه . 

(0) «وَهْ َال ی گی یه عدكح ویک عنم طن مک ین بعد ن أفرم هر کان دی 

EIKO 

لمّا كان هذا ونحوه من عنف أهل مكة وغلظتهم وصلابتهم وشدتهم 
ورفق النبي تا ولينه لهم مما أحزن آغلب الصحابة - رضي الله تعالى عنھم- قال 
تعالی يسليهم: مایم ۰۳۱4 


مس وتو 

۰9۱۶ الطبري/ تفسیر الطبري م۲۳ ص‎ )١( 

(۲) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۴۰ ص ۰۲۱۷ 

© البقاعي - نظم الدرر في تناسب ال یات والسورم۱۸ ص ۰۳۹۵ 


۳4 


لوامع البینات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسنى من دلالات - 
8 طإَِدَكْتَنَابَصِيرا 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 لتک شت سا یما (4)50 (طه:۳۰]. 


1ایک حملة: إن کت بنا سيا » تعليل لسؤاله شرح صدرہ وما بعدہ أي 
لأنك تعلم حالي وحال أخي» وأتي ما دعوتك بما دعوت إلا لأننا محتاجان لذلك» 
وفيه تفويض إلى الله تعالیٰ بأنه أعلم ہما فيه صلاحهم» وأنه ما سأل سؤاله إل بحسب 
ما بلغ إليه علمه (). 


© ركان رک بَصِيرا 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 وما رسلا ماک یں المرسيي الا تم أو سکام وینشوری ف الوا" 


5 ے رص ے 


عم راچا تچ رر ا ا ھر 2 
وتا بعص ڪم عض فة تسیروت وڪن ريك را 7 لمُرتان:٠].‏ 


یٹ 


لكشي المعنى: بَصِيرٌ بكل من يصبر ومن لا يصبرء فيجازي کلا منهما بما 


1 ا یں 


@ «فارک أله كن بعبسادو. بَصِرًا 4 موضع واحد في القرآن: 


[َفَاطِرِ:10]. 


تسلية للمؤمنين» وذلك لانه تعالیٰ لما قال: اما ترک عل هرما 
لاله 


ین داب 4 وقال: لا مسا ال لا ينك سے 4 قال: فإذا جاء الهلاك فالله 


بالعباد بصیر إما أن ينجيهم أو يكون توفیّهم تقريبًا من الله لا تعذیبًاء وقوله: صدا 4 


۴۱۶ ابن عاشور - التحریر والتنویر م7١ ص‎ )١( 
(؟) محمد علي الشوكاني - فتح القدیرم؛ ص ۸۰۔‎ 


۳*۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


اللفظ أتمّ في الت لتسلية من العلیم وغیره» لأن ال لبصیر بالشيء الناظر إليه آولی بالانجاء 
من العالم بحالة دون أن یراه(. 


87 لد هک به بَا موضع واحد في القرآن: 


ام 


( تح بل نشکا KO‏ [الایمّاق:۱۰]. 


[ لہ: <إنّ رب کان یو بَصِ4 قال الكلبي: كان بصيرا به من يوم خلقه إلى أن 
بعثه» وقال عطاء: #بَصيرَا4 بما سبق عليه في أمّ الكتاب من الشقاء وقال مقاتل: 
لبَصِبًا4 متئ بعثه» وقال الزجاج: كان عالمًا بن مرجعه إليه ولا فائدة في هذه الأقوال؛ 
نما الفائدة في وجهين ذكرهما القفال الأول: أن ربه كان عالمًا بأنه سیجزیه. والثاني: 
أن ربه كان عالمًا بما يعمله من الكفر والمعاصي فلم يكن يجوز في حكمته أن يهمله 
فلا يعاقبه على سوء أعماله» وهذا زجر لكل المکلفین عن جميع المعاصي(". 
ك الاعجاز البياني في اسم الله: ( البصير): 

ورد (البصير) مفردًا اسما للمولئ في سبعة وعشرين موضعًا على امتداد آي 
القرآن الكريم» وفي تركيبات مختلفة» فقد ورد في تركيب: (والله ہما يعملون بصير) 
تسعة عشر موضعاء أي ورد (البصير) مع الفعل (يعملون أو تعملون) علئ صورة 
الغيبة والخطاب: 


قال تعالی: نکم خرصت الاس عل یوو وم أل آفرکرا یودهم زمر 


5 4 
ہے سے قم ويه نل وس 22 


لت مس وم هرمن داب أن يعر وان بص بمایتملورک (4)5 [البَرَةكة]. 


و 


TE‏ محص مر کو وی ہے ےر ےڈ ي ہے 
« ویو الصو واوا اوه وما مرا لاک من حير دوه عند الله إن هی 
لورت بم اک [البَقرة:01]. 


ہہ 
)0 الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) ۶ ص .۲٤۹‏ 
() الرازي/ التفسپر الكبير م(۳۱) ص ۰۱۰ 


" لوامع البينات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


وكذا ورد (البصير) 4 تركيب «وَادَه بسر بالهبَادٍ > ے ثلاثة مواضع: 

قال تعالی: ینبل انث وتبهی لو ومن اگبمن وفل رثا الكتب وان 
es‏ ان سلما گت افو رت توا أ کاک الک وا واه بی بالمماد ©4 
[آل عمرّان:۴۰]. 

وورد أيضًا 2 تركيب آخر: 

قال تعالیٰ: لتك ہت 7 بص (۲0)) ویب بج ھی 
فقط: قال تعالی: اور برا إل سر رھز متت فيضن ما یهن ره کل کیم 
یی( 0 

فيكون الاسم بذلك قد تحرك من خلال التركيبات التالية: «بَصِيرٌ 4 (بما یعملون 
أو تعملون» بالعباد أو بعباده» بناء بكل شيء) 00, 

وا ما كان الأمر فان ورود هذا الاسم مع تلك التركيبات المختلفة يشير إلى حد 
كبير إلئ الدقة في تلك التركيبات لما لهذا الاسم من دلالات. 

والحقيقة أنَّ ثمة من العلماء من حاول صرف مدلول هذا الاسم عن ظاهر اللفظ 
محاولًا أن يكي به عن (العليم) أو ( الخبیر)ء وليس الأمر كذلك كما ستری. 

قال آبو السعود في تفسيره: «البصير في كلام العرب العالم بکنه الشيء»الخبير به 
ومنه قولهم: فلان بصیر بالفقه»(. 

فأبو السعود يرئ أن البصیر بمعنئ الخبير» وكذا يرئ الامام الألوسي» حيث 
«حمل معنیٰ البصر على العلم»(۳). 


Are 


( عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۹۳ .۹٠-‏ 
(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب القرآن الكريم م١‏ ص”]؟. 
(*) روح المعاني م١‏ ص؟؟۵. 
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۱۳۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 

ولیس بعيدًا عنهما الامام القرطبي ١ل‏ في أنه حمل البصیر على معنی الخبیر. 

فالبصير عنده هو العالم بخفایا الأمور» «وصف الله نفسه بأنه بصير على معنی أنه 
عالم بخفيات الأمورء والبصير في لغة العرب: العالم بالشيء الخبير به» قال الشاعر: ( 
إن تسألوني بالنساء فانني بصیر بأدواء النساء طبیب)» 00 

ولا بد نی أن (البصير) يختلف عن العليم؛ وكذا يختلف عن الخبير» ولو صح 
ترادف هذه الأسماء لصح أن يقع الاسم في موضع أخيه» فكيف إذن وقد اختص كل 
اسم يما يناسبه في نسج بٺائي محکم ودقیق» فالبصیر هوذو الإيصار» الإبصار الذي 
يتعلق بالرؤية» ولكنها في حق المولئ بدون جارحة(؟. 

جاء في اللسان: «أبصرت الشيء: رأيته» ومن أسماء الله تعالیٰ البصیر» وهو الذي 
يشاهد الأشياء كلهاء ظاهرها وخافيها بغير جارحق»(۳. 

قال تعالیٰ: ا قال لا فا انی سک سم وا 4)7 [ط:٠].‏ 

فالمولیٰ سبمانه يرئ ويشاهد في غير جارحة ولا أداة» مشاهدة ورؤية تليق 
بذاته العلية. 


قال الإمام الطبري :3 في معرض حديثه عن تفسیر قوله تعالى: وان بصي يما 
مورک والله ذو إبصار بما یعملونء لا یخفیٰ عليه شيء من آعمالهم» بل هو 
بجميعها محيطءولها حافظ» وأصل بصير مبصر من قول القائل: أبصرت فأنا مبصر 
ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سمیع» وعذاب مؤلم إلى أليم»ومبدع 
السماوات إلى بدیع»*, 


( الجامع لاحکام القرآن م۱ ص ۵۷. 

(؟) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۹۶. 
(۳) اللسان م؟ ص۰۹۳ 

.٤٥٥ص جامع البيان م۱‎ )٤( 


2Y 

ومن عجيب النظم في خواتیم الآيات أنَّ (البصير) لم يرد مع فعل غير الفعل 
(یعملون)ء فيما لاحظنا فيما سبق أنَّ اسمه (العليم) ورد مع (يفعلون)» كأن (البصیر) 
يختص ب(يعملون)» و(العليم) يختص ب( يفعلون)» فلماذا إذن هذا التوزيع الدقيق؟ 

إن إطلالة سريعة على الفرق بين الفعلين (يعملون- يفعلون) يكشف بوضوح 
عن سر اختصاص (البصیر) بالفعل (یعملون) ذاك أن الفعل (يعملون) يتعلق 
بالجوارح» جوارح الإنسان» فسلوك الجوارح يكون عملا» وهو سلوك ظاهر يناسبه 
(البضير) الذي یریٰ هذا السلوك ویبصره۱). 

بقول الشيخ الشعراوي في التفريق بين الفعل والعمل: «العمل هو تعلق الجارحة 
ہما أنيطت به فاللسان جارحة عملها القول: والأذن جارحة وعملها الاستماع؛ 
والعين جارحة وعملها أن تنظرء إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشثه لتؤدي 
مهمتها في الكائن الإنساني» فكل أداء مهمة من جارحة يقال لها عمل»(۳. 

ولكن العمل أيضًا خاص والفعل عام؛ والعمل يحتاج إلى زمن في أدائه. 

يقول الإمام الزركشي .2: «إن العمل أخص من الفعل» وكل عمل فعل وليس 
العکس ولهذا جعل النحاة الفعل في مقابلة الاسم لأنه آعم قال تعالی: « یَعَمَلونَ لَه ما 
یکاہ من كريب یل ...4 حيث كان فعلهم بزمان» وقال: وت ما وروت » حيث 
يأنون ہما يؤمرون في طرفة عين؛ وقال: ان تر کیک کل رب باب الْفِيلٍ )4ء وقال: 
« أل رَكِْتَ مل رك بسَادِ ([4)5. وقال: چوک کم کیک مسا یھ 4 فإنہا إهلاكات 


۳ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


وقعت في غير بطء 
فالفعل إذن یشمل العمل» وهو يشمل السلوك الظاهر وغير الظاهرء فناسبه أن 

يختص به اسم (العلیم)؛ ولما كان العمل هو سلوك الجوارح ناسبه اسمه تعالئ (البصیر). 

بع وي ب ببسب سس 

(۱) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۹۵. 


(6) تفسير الشعراوي م۳ ص ۰۱۸۶۹ 
(۳) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۹۵. 
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۹" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 
ومما هو آعجب أن (البصیر) لم يرد مع الفعل الماضي قط وانما ورد مع الفعل 
المضارع. ذاك لأنَّ الفعل المضارع يشير إلى الزمن الحاضرء الذي يناسبه (البصیر) 
الذي يبصر السلوك ويشاهده؛ فإذا ما صار الفعل في الماضي انقطع السلوك» فليس ثم 
ما يشاهد ولا ما ييصرء فلا يصح استخدام (البصير) عندهاء وهذا هو الذي عليه النظم 
القرآني الفريد. 
وخلاصة القول نی هذا الأمر أنَّ (البصير) لا يرد مفردا في ختم آية إلا إذا اقترن به 
في ختمها ما يمكن أن يُشاهد ويُرئ لیناسب اسمه تعالئ (البصیر) کالفعل (يعملون 
أو تعملون)» أو: (بصير بالعباد)» أو: (بنا بصیرا). 
وقد ورد (البصیر) في موضع واحد مع (بكل شيء) في قوله تعالى: رل بنا ال 


0 


اتکی تین کر رتور 463 النلسدهه. 

ولکن من الیسیر أن ندرك علة ذلك. فالاية تتحدث عن حركة الطیر حین تصف 
أجنحتها مرةءوتقبضها آخری»وهي حركة مشاهدة مرئية لا يناسبها إلا (البصير)» الذي 
لیس فقط يبصر الطیر وما تقوم به» وانما یبصر کل شيء فيهاء فكل شيء فیها مکشوف 
لجلاله پبصره بما يليق بذاته العلية. 

ومما يجدر الإشارة إليه أنَّ الآية لما بدأت بفعل الرژية #أوكر یروا > ناسب الختم 
ب(البصير) وهو حث لهم على تفعيل حاسة البصر في مظاهر الكون المشامّدة» تلك 
الحاسة التي منحها لهم البصير 088" . 


0 


مہہ =m‏ 
)١‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص٦۹.‏ 


ا وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التكرار» ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


rr‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


@ 8 َة کال رابنا 4 موضع واحد في القرآن: 


€ 
کد سم سس رصم ےئ ےم 


0 « فیح عم ریک وا عفر زگ كان ربا كا4 (الَصر:۴٠.‏ 


رو مقتضیٰ الظاهر أن یقال: ِن ات عم 4ء كما في آية: طمَثْلْتُ اعرا 


صخ 


یک رت كات عقا نا [نوح: ] فیجری الوصف على ما يناسب قوله: 
ِوَاسْتَمْفِرَهُ 4 فغدل عن ذلك تلطفًا مع النبي گل بأنَّ أمره بالاستغفار ليس مقتضيًا 
إثبات ذنب له لما علمت آنمّا من أن وصف (تواب) جاء من تاب عليه الذي يستعمل 
بمعنئ وفقه للتوبة» ولأن وصف (توّاب) أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصلة 
وجا ی لأن حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة 
بالشدة» بخلاف حرف الراء فهو من الحروف التي صفتها بين الشدة والرّخوة20. 


دص 


مہہ =m‏ 
(۱) ابن عاشور - التحرير والتنوير م٣۳‏ ص 9٩۷‏ 


۸2 لوامع البینات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 


21 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن وعدد مرات التکراں 
ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لكہ وبلغك علمًا منتهاه خشیته وسددك لکل خير 


الاسم المنشرد السورة والب 


[النساء: 5] 
[الأحزاب: وم] 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


شعين 


مو 


@ وك يَحَِيًا » موضعين في القرآن: 


طوگق انح 


(حَسِيبًا ) 


تن نع تنم کیا 


() »یکی دنو یکاح کان اکن مھم دنواخ انوم ولا کا لوا شرع 
يدا آن يكبأ جع لوف و کت کر کيا کل امین هدقن زیم 
موم ہڈا کیم وق ییا (2) 4 :ہہ 
ا گی بان ی 4 قال ابن الانباري والازهري: يحتمل أن یکون الحسیب 
بمعنی المحاسب. وأن یکون بمعنی الكافي» فمن الأول قولهم للرجل للتهدید: حسبه 
الله ومعناه یحاسبه الله على ما یفعل من الظلم» وقولهم: حسيبك الله أي: كافيك الله 
واعلم أنَّ هذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالئ يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لا 
ينوي أو يعمل في ماله ما لا یحلء ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله 
وهذا المقصود حاصل سواء فسّرنا الحسيب بالمحاسب أو بالکافی(). 


ع2 رصم سے سے2 سے 


4 ورور ر ہے کہ 1 9 ا ® 7- 
(9) « ال عون رسکت الو وکوت ولا ون ادا إل لله ون باو حا (4)2 


[الأحراب:۳۹]ء 


مہہ سسویسپس سس سے سو 
)١(‏ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۹ ص 9۰۱. 


” 


09 محاسبًا فلا تخش غيره؛ أو محسوبًا فلا تلتفت إلئ غيره ولا تجعله في 
حسايك(۱ 


۱ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات . 


©" «ادَالَهکنَعَلَتن, 4 موضع واحد في القرآن: 
() ودا یم بح مرا بسن نهآ أ وکا ا الک کان حَلَ کل نو حَسِيبًا © ) 
[التتاء:۲۸۱. 


0000 الہ کات عل گی کنو حَییبًا 4 أي: على کل شيء من رد السلام 
بمثله أو بأحسن مثه(؟. 


4 الإعجاز البياني في اسم الله: (الحسيب): 
ورد (الحسيب) اسما مفردًا للمولیٰ في ثلاثة مواضع بتركيبين مختلفين: وگن بل 


یا ۰4 ال کان کل نو یب 4. 

والحسیب فعیل بمعنی اسم الفاعل» أي بمعنی محاسب؛ «وأصل الحسیب في 
هذا الموضع عندي فعیل من الحساب. الذي هو فی معنیٰ الإحصاءءيقال منه: حاسبت 
فلانًا على کذا و کذا»(۲۳. 

و(الحسیب) ورد نی اللغة على معنی الکافي» من الفعل حسبي أي: يكفيني» 
وقال الامام القرطبي: «کفی الله حاسبّا لأعمالکم» ومجازیّا بہاء وني هذا وعید لکل 
جاحد حق»(). 

وحین یکون (الحسیب) بمعنی المحاسب الذي یحاسب العباد على ما قدمواء 
فإن سياق ال یات يستقيم مع المعنی» ولنتأمل الآيات التي ورد فیها. قال تعالی: 
(؟) تفسير البغوي م؟ ص ۰۲۵۸ 


م تفسیر الرازي م ۵ ص ۰۱۷۳ 
)٤١(‏ الجامع لأحكام القرآن م٣‏ ص .٤٤‏ 
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لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ TEA. 


(۲ « ناوا یکی ی رابکشا ايح ون اکم يتوج هه الات مو رک الوا نرکا 
یا بكرو وت نک لتو رک یی تن لتر دادقم یم 
آموکم اش دوا علوم قرسا )4 [التساءندا. 

(9 ودا خیم بح فوا حسم ينبا از وکا ا ال کان عَلَ کل کنر ییا 47 
[َالنَّسَاء ٦۸]۔‏ 


(۳) « ال بن رسكت الل وگو واک كرا للا اللہ کی باه حا ©) 

[الاحرّاب:۳۹]. 

وبتأمل الایات نجد أن (الحسیب) مناسب في سياقه» فالآية الأولی يدور الحدیث 
فیها عن الایتام» وإعطائهم آموالهم محسوبة على تمامها لا تنقص؛ وهي مسألة 
حسابية یناسبها الختم ب (الحسیب) الذي یحاسب جمیع العباد؛ بما فیهم الوصي. 

قال الامام الألوسي ني معرض تفسیره هذه الآية: اکفی به تعالی محاسبًا لکم» فلا 
تخالفوا ما آمرتم به» ولا تجاوزوا ما حدّ لكم» ولا یخفی موقع المحاسب هناء لأن 
الوصي یحاسب على ما في یده»() 

وکذا الأمر في الاية الثانية حيث آمرنا المولی سبصانه أن نرد التحية بأحسن منهاء 
أي أن نزيد عليهاء فلا ننقص»وهو آمر یتعلق بالزيادة والتقصان فلا نحاسب من یلقی 
التحية أن نحسب تحیته كما طرحها فنردها بمثلهاءبل علینا الزيادة» لأن الله حسیب 
لکل شيءء وكذلك الحال في الاية الثالشة وهي من سورة الأحزاب» حیث الخطاب 
موجها للنبي و ألا یلتفت إِلّالله» لأنه هو الذي سیحاسبهم على ما قدموا(؟. 


کے - 


)0" روح المعانی م ٣‏ ص٣٣۳‏ 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص١٢۱‏ - ۱۲۷. 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ك سوال للتدريب کم 
+ > تسوس u‏ ذا 


3 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشیته وسددك لکل خير 


: : N 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ A 


«إتذكات ف حًا 4 


© وکات ی حب 4 موضع واحد في القرآن: 
٣ 0‏ َال سم علیك ساسکغفر لک رو کات بی حا (4)8 اترتم:الذا. 
ل احة: ند کات ب عَیبًا 4 تعلیل لمايتضمنه الوعد بالاستغفار من 
رجاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم للتوحيد ونبذٍ الاشراك 
والحَفيَ: الشديد البر والالطاف كما ورد في سورة الأعراف عند قوله: سوک كنك 
و ئن 4 . 
ك الإعجاز البياني في اسم الله: (الحفى): 
قال تعالیٰ: ط قَالّسَكَمُ ملیف ما سكيف لك رفن کات دنه (8)» تریم:۶۷ا. 
ورد اسمه < (الحفي) مرة واحدة في القرآن الكريم كله» وجاء ختمًا لآية وردت 
على لسان إبراهيم 2 عندما استغفر لأبيه» و(الحفي) كما ورد في كتب التفسير: 
«اللطيف الذي يجيب دعائي إذا دعوته)9 , 
أو مو«المبالغ في البر والالطاف»۳۱. 


( ابن عاشور/ التحرير والتنوير م(۱۳) ص؟؟۱. 
(؟) تفسير الطبري م۸ ص ۰۳۶٩۹‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن م١١‏ ص ۰۱۳۳ 


5 


لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالا 


قال الليث: «الحفي هو اللطيف بك. يبرك ويلطفك» ويحتفي بك قال 
الأصمعي: حف فلان بفلان إذا قام في حاجته وأحسن مثواہ۷'''. 

وأورد الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: ِل كات بى نیا 4 تعليل لما قبلهاء 
والمعنیٰ سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كان بي كثير البر واللطف). 

والسؤال الآن: لماذا لم تختم الآية بالغفور ما دام أن إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه؟ 

إنَّ الإجابة عن هذا السؤال تشير إلى شيء من الأدب الرفيع لدئ إبراهيم مع رب 
إن الفاصلة له كات یی یا 4 هي جملة تعليل كما وضح الإمام الطاهر بن عاشورء 
إن إبراهيم 322 يبين سبب الاستغفارءإنه لم يكن بسبب أبيهءلأن باه کان مشركاء 
وإبراهيم 12 يعلم أن المغفرة إنما تطلب في غير الشرك لأن الله يغفر الذنوب جميعها 
لا الشرك بالله. 

قال تعالئ: © إن آله لا عفر أن بر يو ویر ما دود دك من ا ومن شرك بو کت 
أَفْوَكِغْمَاعَظِيمً([42 [الكماء:۸٤].‏ 

ولكن مبعث الاستغفار في الآية هو عظم مكانة إبراهيم #* عند ربه» وهو ما سماه 
ابن عاشور (مقام الخلة)ءثم هو الموعدة التي وعدها آباه» فما كان إبراهيم ليستبدل 
قوله:فإنّث كات فى نیا 4 بقوله: (إنه غفور رحيم) فيجرئ العباد على الشرك بالله» 
ويغريهم عليه» كلا... وإنما أراد أن يقول: سأستغفر لك ربي يا أبي» فذنبك من أكبر 
الذنوب وأعظمهاء ولكني سأطلب لك مغفرة خاصةء وذلك لمكانتي عند ربي(۳۳. 


رسك 


)0 اللسان م؛ ص ۱۷۲۔ 


(؟) فتح القدیر م۳ ص۸۰۔ 
(۳) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۰۱:۳ 


۷ ۶ 3 د و نا 
۰۲. لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات. 


3 سؤال للتدريب غ 


71 ۳ 
وفقا للاسم السابق اذکر مواضع وروده ۱2 لقرآن وعدد مرات التکرار؛ 
ثم اذكر مناسية الاسم يمضمون الآية باختصار. 

فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


الصيفضة عدد مرات التكرارفي القرآن السورةوالآية 


اف علق کیو حَفِيظ » موضع واحد [هود: /اه] 


ودیک عر شىء حفیظ 4 موضع واحد ۱ آسبا: ٢٢ا‏ 


8 دري تن حَنیظ» موضع واحد في القرآن: 

کی تی و حَفِيظ )€ [خود:۷]. 
جملة: پا تق عل كل عنم عفیظ» تعلیل لجملة: طولا مر 
ی 4والحفيظ: أصله مبالغة الحافظ وهو الذي يضع المحفوظ بحیث (لا يناله أحد 
غير حافظه)؛ وهو هنا كناية عن القدرة والقهر. 


© ررك عل َء حط 4 موضع واحد في القرآن: 


ومر ر 
2 4 قر 


0 وبا ڪا لیم ین شط لالم و بلج کن فوینهان له ورک 
یکل تیء عفبظ 4)6 R22)‏ 

[نپا الا أي: ومع حفظه ضلّ من ضلّ من اتباع إبليس» وبحفظه وكلاءته سلم من 

سلم من المؤمنين أتباع الرسل(. 


۰۱۳ ابن عاشور - التحریر والتنوير م؟١ ص‎ )١( 
.19۳ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م٦ ص‎ )( 


۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات € 
© الاعجاز البياني في اسم اللّه: (الحفیظ): 

ورد (الحفیظ) مفردًا في خواتم الایات في موضعین اثنين فقطء وذلك في ترکیب 
واحد متشابه إلى حدما ِا رق کل عنم فب ()4» و عل گی شنء حفیظ 4.في 
قوله تعالی: 

گی کیو فیط( آنھود:۷٦].‏ 
۹ وا کل له عم ین سَُط الا عم من بن جر معن هو نهان له وق 

لک شىء حَفیظ © [سبا:0]. 

اختلف العلماء 2 (الحفيظ) على أقوال: 

قال الإمام الرازي: «وفيه ثلائة أوجه: الأول: حفيظ لأعمال العباد حتئ يجازيهم 
عليهاء والثاني: يحفظني من شركم ومکر کم والثالث: حفيظ على كل شيء يحفظه 
من الهلاك إذا شای ويهلكه إذا شاء»(. 

الآية الأولى يكشف عن وجه الختم فيها قوله تعالئ: ولا مر ء إنكم أيها 
الكفار -وهم هنا قوم هود 322 - لن تتمكنوا من إلحاق الضرر أو الأذية بالمولیٰ حين 
يستبدل قوما غیرکم» ولا بغيره من أوليائه المؤمنين» وذلك لأنه حفیظء يحفظ 


المؤمنين من أن تمسوهم بسوء. 
يقول الإمام الطبري: الإنَّ رق على کل تیم حَیِیطء هو الذي يحفظني من أن تنالوني 
ہے کم 


وكذا یقول الإمام أبو حيان: «ومعنئ حفيظ رقیب محيط بالأشياء علمّاءلا یخفیٰ 
عليه أعمالکم: ولا يغفل عن مؤاخذتکم»وهو يحفظني مما تكيدونني منه۳. 


( تفسير الرازي م۹ ص١۱۔‏ 
(؟) جامع البیان م۷ ص"۷. 
(۳) البحر المحيط في التفسير م1 ص۱۷۰. 


الآيات باسماء الله الحسى من دلالات 4&7 


نخلص مما سبق: أنه حیث يكون ضرر ماءأو إرادة للضررہ فان الختم يكون 
بحفيظ» كما رأينا في الآية السابقق ولا مر كان الختم لإ رق على کل نو حفط 
وأما الآية الثانية فتدور حول المعنیٰ نفسهء وان كان الحفظ هنا ليس من قوم هود. 
وإنمامن إبليس عليه اللعنق قال تعالیٰ:ط وما ڪان لَه عم تن ساط الا تلم من ومن 

ففي الآية التي سبقت هذه الآية أنَّ إبليس قد صدق عليهم ظنه فاتبعوه إلا فريقًا 
من المؤمنين الصادقین» وهو ليس له سلطان عليهم» فلم يمكنه المولیٰ من التحكم في 
العباد» كلا إن الله هو الذي يحفظ العباد إن أرادوا الهداية» واستعانوا به 8» وإنما 
وقع اتباعهم له بسبب من عند نفسهم» ولو أرادوا الإيمان والهداية لحفظهم الله من 
ولعل جملة: إلا ریما من الْمُؤْمنينَ4 توضح ذلك جيدًاء فهم لما طلبوا الھدایق حفظهم 
لله منه» فليس له إِذنْ سلطان لا على من يرغب ابتداء في اتباعه» من أجل ذلك يأتي 
الختم بويك عل ك شَيْءٍ عفیظ؟ ليشير إلى أن الله «يحفظ عباده من المهالك» 
ويحفظ عليهم أعمالهم» يعلم نياتهم» ويحفظ أولیاءہ عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم 
من مکائد الشیطان»(. 


إِنَّ الدقة والتناسب ليس فقط في الختم بح بل تظهران في بناء الفاصلة 
وترکیبھاء وثمة ملاحظتان في هذا السیاق تؤكدان ذلك: 

الاولی: أنه سیمانه لم يقل: (إنه عليكم حفیظ» وإنما ورد: عل گل شَيْءٍ 
حَفِيئ 4 والفرق واضح جلي» فالجملتان في كل الأحوال تأتيان لتعليل ما قبلهما كما 
ذكر المفسّرون» لکن الأولئ تأتي للتعلیل فقطء والثانية تأتي للتعليل وزيادة» زيادة 
تأكيد حفظ المولیٰ المطلقة فإنه إذا كان يحفظ الأشياء كلهاءفمن باب أولیٰ أن يحفظ 
العباده وهم إنما شيء من هذه الأشياء» ثم إنه لو ختم الآية بالتركيب الأولء لربما 


(۱) زاد المسیر م٦‏ ص٤٥۔‏ 


۱6 لدامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات _ 
توهم أنه حفيظ عليهم هم فقط وأنه لم يتكفل بحفظ غيرهم» فانتقال الخطاب من 
الخصوص إلى العموم آكد نی الذهن» وأبلغ في الاشارة إلى الحفظ. 

والملاحظة الثانية: أنه يه لم يقل: (والله على كل شيء حفيظ)» وإنما قال: «إِنَّ 
رَيِ 4 في الآية الأولیٰءونی الثانية: وَريّكَ 4 وذلك في إشارة واضحة إلى الربوبیة لان 
الرب هو السيد المطاع المصلح» ولفظه مشتق من «التربية وهي إنشاء الشيء حال بعد 
حالء إلى حد التمام»(. 

إن (ربي» ربك) اللفظان اللذان وردا في الآيتين يشيران إلى الحفظ والعناية 
والتکفلء لأنه الله الذي حفظ العباد والكون في كل الأطوار. 


0 


وبري مس جج جس ع هب a‏ 
4 معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۲۰۸. 
0 عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ۱۳۹ -۱۰. 


ہہب ۳ 77 
١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات EY‏ 


2 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التكرار؛ ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لک وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


[البقرة: ]۲۳٢‏ 
[البقرة: ]۲۷١‏ 
[آل عمران: ۱۸۰] 


در لا یمر رص ے 5 5 
والله يِمَا تَعَمَلُونَ حير 4 سبعة مواضع [الحديد: ۱۰] 
[المجادلة: ۳ 
[المجادلة: ۱۱] 


[التغاين: ۸ 


(إذّلله ریم ایض تفه 4 


رف ر يماتتصت» 


[آل عمران: 1۱٠۴‏ 
7 [التوبة: 15] 
ہم ےو ہے وم ہے و سے ۰2 
لله خبير يما هملون 
aia 5‏ ¢ [المجادلة: ۱۳] 


[المنافقون: ۱۱] 
[المائدة: ها 
[النور: 1۵۳ 
[الحشر: ۱۸] 


5 ءَء لع 


اک أله حير یا شوت 4 | خلائة مواضع 


هماع 7ی موضع واحد [هود: ۲۱۱۱ 


وأ اللەیما تعملون عبر 4 موضع واحد [لقمان: ۲۹ا 


ولا سك جر 4 


الاسم المنفرد الصيفة 


[النساء: 44] 


اک اکا حا تحار ييا 4 


[الأحزاب: ۲] 


)۱۲۸ [التساء:‎ REE 
تسا وت ال کات بعا تلوت خر 4 موضعين‎ 
]۱۳۵ (حبيرا ) (التساء:‎ 


وڪي بد پو عبارو حير 4 موضع واحد لفرقان: 19۸ 


وبل کات لیاسو جرا 4 موضع واحد 


(الفتح: ۲۱۱ 


گار ee r‏ >> 
(لضیر) موم لخب 4 موضع واحد [العاديات: ۱۱ 


رهم ب ور 


@ وله بالود ر4 سبعة مواضع في القرآن: 


(۸ وا وو منک يدرو روجا يرصن يهى نیمه اتب روعغرا وین هن 
تاح یکر فیا معان نہ أشن المعو وال یما تمو خی( [البقرة:1م؟]. 
85 ذکر الله ت في الآية عدة المتوق عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وأنه بعد انتهاء هذه المدة لا جناح على ذوي زؤجها ولا على ذويها فيما تفعل في 
نفسها من ترك الإحداد والتعرض للخطاب للتزوج بما هو مباح لهن علیٰ الوجه 
المعروف شرعاء ثم بیّن َك أنه عالِم بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء جليّها وخفيهاء وبمن 
يتساهل ويفرط في تنفيذ الأحكام الشرعية» فاعملوا بما أمركم به» ولا تخالفوا أمر 


العليم الخبير الذي لا تخفی عليه خافیة). 


اج امس ساسج 2ے کار وھ 2ے سي ے مي مسر کے ہو رر وسح + 
(0) إن تم دواَلصدقتِ يما هي وان تحفوها ونؤٹوھا الممراء فهو خر کم ویکقر 
ہم لغرب > جو 


عَم من سَحَيِكَاتِكُم انیت تعملون یر )0> [البِقَرۃ:۲۷۸۱]۔ 
ختم الله بہذہ الصفة لا تدل علیٰ العلم بما لطف من الأشياء وخفي» 


() علي العبيد -أسماء الله الحسنی في خواتم آيات سورة البقرة ص 1۷-11 


7٦ 7 2 ۷‏ ذذ 

)" لوامع البينات لما في ختم ارات باسماء الله الحسف من دلالات‎ A 

فناسب الإخفاء ختمها بالصفة المتعلقة بما حفي ° 

)۳( ۲ ولاکس ٤‏ الب یوم ٤‏ مآ تلهم الین تلم 3 یو رح ٤‏ دا ون ما 
لأ یہ ] وک رھ روش الکو ای" 5ا جا کمک جد 
[ آل عمرّان:۱۸۰]. 

حنم الآية بهذا الاسم وهو الخبير واضح المناسبة؛ لأن هؤلاء الذين 

يبخلون ہما آتاهم الله من فضله قد لا يطلع عليهم الخلق» فالانسان قد يكون عنده 

ملايين ولا يعلم الناس عنه ويبخل بزكاتها ولا يُعلم عنهاء فبين الله 8 أن الله خبير 
بعملهم» والغالب أن من منع الحق في ماله ساط على هلكته في الباطل؛ يعني فتحت له 
أبواب من الباطل يصرف فيها ماله» فيكون مانعًا لما يجب» واقعًا فيما بَحرم. ولهذا 

هدّدهم الله بقوله: ال ماو ر4 . 

)٤(‏ و وما لكي ال تقو ف سلا وه میٹ اوت وَالْارْضِ لا یسوی ینکر من اَنقَقَ ین قبل 
العتح وق کید َعَم ده نی وان بت وتو ولا وعد اه لس رنه یم 
تَعْمَلُونَ تیر 4)۳ [الخدید:۱۰]. 

المناسبة: المعنی: اك اللہ يعلم أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره» ويعلم أحوال 

الجهاد ونوايا المجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله ۳. 

(۵) « وال هرون من ایہم م دما الا َر رة ن بل أن ماما کیک وعتلوت 
امار ملسو 72 

| م قرله: ئ يما کاو يق ميل ايه : لک توعظويت یوک أي: 

والله مم التكفير وغير ا“ 


ء٦1۹۳ اہو حیان - تفسير البحر المحيط م؟ ص‎ )١( 

)۲( ابن عثيمين - تفسیر القرآن الكريم (سورة آل عمران) م١‏ ص 489. 
(۳) ابن عاشور - التحریر والتنوير م۲۷ ص ۰۳۷۱ 

۰ ابن عاشور- التحرير والتنوير م۲۸ ص‎ )٤( 


4 


" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات ررر 


(0) و كلا تما یل لك نوا ف المجییس کنا ينسح له تک وای 
َنشرُوأ نشووا يرع اه ال اموأ نكم وان ونوا الَيلر دحت" وله يما کون 
خو € [المجادلة:۱۱]. 

أي: لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبلء أو إذا أمر 

بالخروج فخرج» أن يكون ذلك نقصًا في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله والله تعالى 

لا يضيع ذلك له» بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» فإنَّ من تواضع لأمر الله رفع الله 
قدرم ونشر ذكره ؟ ولهذا قال: لاله لین ءامو نكم ول أوثوأ الل درب وله يما 

دو 4 أي: خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه(©. 


رح مک سم و ےرہ ر ب وو 


(۷) نوراہ را الى رآ یامد رر )€ [التقائن:ه]. 
]اسب هذا ما جاء فی الآية التي قبلها: چم کب یا عم 4ء وقال ههنا: 
لول يما َمَلْونَ ح4 فكأن معنی هذه الاية تتمة لمعن الآية التي قبلهاء وکأنهما متتاليتان» 
فلو قيل: (ثم لتنبؤن ہما عملتم والله بما تعملون خبير) لكان في غاية الحسن والمناسبة. 


وأيضًا الآية التي ذكرت فيها الخبرة هي في الإيمان قال تعالی: كايا بو ورول 


2 


ایرآ 4ء والإيمان أمر قلبي» فناسب ذكر الخبرة» وهي العلم ببواطن الأمور(6. 


مج مه م 


8 واه یریما مود 4 أربعة مواضع في القرآن: 

(0 « 4 5 شْمِدُوت وکا کلک عل صروارسو یذغوکم فلکم 
کاک کتا رک لکیلا تیا عق ما فاتك ولا ما مه 

وله یریما ت5 مون 41۵ [آل عمران:10۳]. 


لعو حي بيب ده 
)١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م۸ ص ۰۷۹ 
() د. فاضل السامرائي - قبسات من البيان القرآني ص ۰۱۸۹ 


۹2 لامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ) 


9020 دم - سبعانه - الآية بقوله طواکڈ عم یکا نود » أي: وا 
- تعالیٰ - عليم بأعمالكم ونياتكم علما كاملاء فهو - سبانه - لا تخفیٰ عليه خافية 


مهما صغرت» فاتقوہ وراقبوه واتبعوا ما كلفكم به لتنالوا الفوز والسعادة". 


١ 0‏ ام یبش أن ثرا کم ینتم له ان جَهَدُوا سكم ور يدوا من دون أله 
لا رو و ولج له اَمَو (4)5 (لتبه:000. 

هذا التذییل مناسب تمامّا للآية؛ فان الله تعالی بعد أن صدّر الاية 

باستفهام انكاري لمن حسب أو ظن أنه يرك دون تمحیص وابتلای وآخبر أنه سبمانه 

یعلم المجاهدین الذین لم یتخذوا وليجةً - بمعنی الخديعة والبطانة واتخاذ أولياء من 

أعداء الاسلام يُخلص إليهم ويُقضَئ إليهم بسر المسلمین - ختّم الاية بقوله: وال 


ماه مرو 


یریما مورک (. 


(۳) منم أن مب دوکر صعقت اد تعلو وکاب اه کم قيشو سوه واوا 


رو ویو له ور رنه يامو )€ اجان :۱۳ 
هاتان العبادتان هما ام العبادات البدنية والمالية» فمن قام بهما على الوجه 
الشرعي» فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده» ولهذا قال بعده: لوَأَطِيعُوأ أله ورسم» وهذا 
آشمل ما یکون من الأوامر» ویدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله» بامتثال آوامرهما 
واجتناب نواهیهما» وتصدیق ما أخبرا به» والوقوف عند حدود الله» والعبرة في ذلك على 
(الاخلاص والاحسان) ولهذا قال: وة حير یما صَمَلْونَ4 فیعلم تعالی آعمالهم وعلی 


أي وجه صدرت» فیجازیهم على حسب علمه بما في صدورهم!۳. 


== 3 

(۱) محمد طنطاوي/ التفسیر الوسيط م(۴) ص ؟۳۰. 

(۲) ناصر عبد الغفور - آسرار التذييل في الربع الأول من سورة التوبة(۳)-شبکة الألوكة. 
(۳) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص817. 


”نگ 


وامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسن من دلالات 
(4) طول نال تسا 2ا جا آملها واه يريما مون 4 [المتافقون:11]. 
[ اي: لا نظر أحدًا بعد حلول أجلہ وهو سبمانه أعلم وأخبر بمن يكون 


صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إل شر مما کان عليه ؛ ولهذا قال: (ِوَأسّهُ ی بَا 
ماو 4 


® ت هجو ماوت 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 

)0 یب سس ۲ ند شبد اسل ل ولاج رڪم شان ور 
عق آلا یلوا انثا هو اَنْرَث لتقو واکشرا الہ ' اک الہ عم" بکا 
تَعْمَنُوت 4 [القائدة:8]. 

[(998۷ لما كان الشنآن محله القلب وهو الحامل على ترك العدل أمر بالتقوی» 

وأتیٰ بصفة خبير ومعناها عليم» ولكنها تختص بما لطف إدراكه» فناسب هذه الصفة 


أن ينبه بها على الصفة القلبیة!؟'. 


0< ٭ ونوا صو کت ریہ 
َو لیا (الُور:٢٠].‏ 

دن الد حب يما تلود » أي: هو خبیر بكم وبمن یطیع ممن یعصي؛ 

فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه» وإن راج على المخلوق فالخالق - تعالیٰ- 

يعلم السر وآخفی» لا يروج عليه شيء من التدلیس؛ بل هو خبير بضمائر عبادہ وإن 

آظهروا خلافها(۳. 


۰۱5۸ ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم م۸ ص‎ )١( 
۰۱۹۱ (؟) أبو حیّان/ البحر المحیط في التفسیر م(4) ص‎ 
۰۷۰-۹۹ ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم م٦ ص‎ )۳( 


N 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ A 
اا اليس منوا وا اللہ ولط تقس کا ممت لد وَأتَهُو ال إن الله خر بَا‎ « )۳( 
.]۱۸: موه( [الخشر‎ 17 
انتا ل المذکور ثائبًا مرادًا به الدوام على التقوئ الأولی» أي‎ 


ودوموا علیٰ التقوئ علئ حد قوله تعالی: « اا لن َامَنَْاْ ءامنوا باه ورسُولو۔> 
[النساء: [۱۳١‏ ولذلك أردف بقوله: إِنٌ آله 7 یم تَحْمَلُونَ4 أي بمقدار اجتهادكم في 
التقوى "۳ 


@ «َِیمیَسَلَُ تر 4 موضع واحد في القرآن: 

(۸ « وکا کر ریک اسهم مره کی € [فود:۱0). 

0 الشك بحاجة إلى الخبرة لأنك تقطع الشك بالیقین» يجب أن یعلم 
بواطن الأمور حتئ یقطع الشك» والخبیر هو الذي یعلم بواطن الأمور فأتی بالخبیر 
الذي یعرف بواطن الأمور لیزیل الشك» ثم قال: ْنَل فیه4 والحکم في 
الا ختلاف یحتاج إلى خبرة» فإذن الشك والاختلاف یناسبهم الخبر# . 


@ َال یماس 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 فل تیت یو ین تدهم فظو مجه کرک ارگ کم ن له یا 
تو )€ [الور:۳۰]. 

7 يعني أنه خبير بأحوالهم وآفعالهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ 

فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه علیٰ تقوئ وحذر فى كل حركة وسکون!۳. 


)١(‏ ابن عاشور - التحرير والتنوير م۲۸ ص۰۱۱ 
(؟) د.فاضل السامرائي. 
(r)‏ النسفي/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل م(؟) ص*9۰. 


لوا البینات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات کر 


8 2 عم 


ل له جين يما تلو 4 موضع واحد في القرآن: 

( وی الیل تسیا جامد وهی مر سا نم أله لد نق کل یو رب 
OLN‏ [التَفْل:88]. 

لض ذکر بعد قولہ: ار لقن کل دنو ٥ل‏ حي با تفکلوت» لان إتقان 

الصنع أثر من آثار سعة العلم فالذي بعلمه أتقن كل شيء هو خبير بما يفعل الخلق 

فليحذروا أن يخالفوا عن أمره. 


© ووت یاون جر 4 موضع واحد في القرآن: 
ی مد امور و ماس رات .عي و موم ما مک عر مج ہی مر و 2ن عر 
(0۸ ادر أن لله يولج ايل ناویح هار الیل وسر اسمس وَالْفمرَكل عبر 
ع کے E‏ 


أجل مکی وَأ یم تعملون َر O‏ [لقمّانَ:29]. 


و من شامد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق» لا يكاد يغفل عن کون 
صانعه ّت محيطًا بجلائل أعماله ودقائقها". 


و ای هر ال ی کن د هم ےر رح ل رص ےر سے 
9 و موا دعا وکو معو ما استجابوا ل ویو الم بکفرون دشر و 
تلاق مير ۷ػ۶ 


ل مم نولہ: (رلا ی ین حير 4 تذييل لتحقيق هذه الأخبار بأن المخبر بها 
هو الخبیر بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو" . 


۲ ابن عاشور - التحرير والتنویر م۲۰ ص ٥۵۔‏ 
0( الالوسي - روح المعاني في تف سير القرآن العظيم والسبع المثاني م١١‏ ص ۱۰۲ 
() ابن عاشور - التحرير والتنویر م؟؟ ص ۲۸۶. 


۸+۷۹ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات . 
8 إت له کات یعَا مور یا 4 موضعين في القرآن: 


0 « یرک مات رن یں اك یاو کنو لوایمن الق م الم 


نتم ین نَل مَس اه يڪم توا رک له کات يما تعغملوت خی را 

)4 [التساءنوة] , 
كأن الحق يقول: إياك أن تستر بلباقتك شيئًا وتخلع عليه آمرا غير حقيقي؛ 
لأن الذي تطلب جزاءه هو الرقيب عليك؛ ويعلم المسألة من آولها إلى آخرهاء فالذي 
قتل إنسانًا ألقئ إليه السلام لم يقتله لأنه لم يُسلمء ولكن لأنَّ بينهما إحنًا وبغضاء 
وعليه أن يعرف أنَّ الله عليم بما في النفوس» ويريد الحق أن بته ثبت المؤمن من نفسه 
حين يوجهها إلى قتل أحد يشك في إسلامه أو في إيمانه 98-01 
صاحبه بالسلام» ويُذّكر الحق سبمانه المؤمنین بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من 
الناس بالإيمان وكانوا مستترين» فإذا كنتم أيها المؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا 
من غيركم أن يحصل منه ذلك وثقوا تمام الثقة أن الله عليم خبیرہ لا يخفي عليه أن 
يدس أحدكم الاحن النفسية لیرر قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك المسلم 
و0 


ےھ ارچ ع م 


١ 0(‏ وَاتَیع ما يوج الک من ریا كَ ت ال ان يِمَاتَعَمَنُونَ بر ای)4 [الاحزاب:؟] . 


پل تره:< یک لله کات یا تنم ح4 یفید أنَّهؤلاء الکافرین والمنافقين 
کانوا یحاولون من النبي ڳلا أن يخالف شريعته» ولكن الرسول 18 قد لا یعلم بذلك؛ 
ولهذا قال:«إرت الد كان يما تَعَلوكَ كیا والخبیر مشتق من الخبرة» وهي العلم 
ببواطن الأمورء ولهذا سمي صاحب الحرث والزرع خبیرّا» وسّمّيَت المزارعة 


الك اوي - ته 5 اله اوي م٤‏ ص ۴٥٦٩‏ . 


لقا 
مخابرة؛ لأن الحَب یدقن في الأرض فيكون باطنًا غير ظاهرء فالخبير هو العليم بماذا؟ 
ببواطن الأمورء وهو احص من العليم؛ لأن العليم يشمل العالم بظواهر الأمور 
وببواطنهاء لکن الخبير أخص؛ هو العالم ببواطن الأمور والعالم بالبواطن عالم 
بالظواهر من باب أولئ (. 


بنات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


@ ت انهکی‌یتاتعاوت جر 4 موضعين في القرآن: 

( ون ره حَاهتَ ین ہیا وا آز !عرسا ما جاع مہا آن بضلحا یاضعا 
م بط علا ۔ موچ رو م یر وه وم 22 می 
وات ع ڪي وأحورت لش الشْمٌ وإن تخي توا وف رک الہ کات بِمَا موت 
حا لن ۳۸:۰ 

ختم آخِرٌ الآية بصفة الخبير وهو علم ما يُلطف إدراكه ويّدقٌء لأنه قد 

يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه إلا الله تعالىء ولا يظهران ذلك 

لكل آحد0), 

٥۹‏ «# اا الین ءامنوا كوو ميت بالتسط ده روز عل شیک آو اون 
ولا إن یکت عاو ما کل زک ےنا لماوع أن کو ونلا از 
حرصو ده کات عون عبر (۳) 4 (شاء:۱۳۰. 

أن تلووا في الشهادة» واللی هو التحریف» أي: تحرفوا الشهادة 

وتغيروهاء فإن الله بما تعملون خبیراه أو أن يُعْرض الشخص عن آداء الشهادة لأنه 

یخاف من المشهود علیه؛ وان جاء للشهادة فهو يلف الکلمات ويلوي لسانه بها؛ 

ەر ہم 


لذلك يقول الحق: اون تلا آڑ روا نله ا ما نموت را 4 إذن فالذي يفسد 


العدل هو الهوی» والهوئ عمل القلب؛ لذلك نحتاج إلى خبرة الخبیر اللطیف (۳. 


(۱) ابن عثيمين - تفسير القرآن الكريم( سورة الأحزاب) ص؟؟. 
(۲) أبو حيان - تفسير البحر المحيط م٤‏ ص۸۸۔ 
(۳) الشعراوي - تفسير الشعراوي مة ص ۷۱۱؟. 


5 یت‎ N 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ۳۹ 
لوک بد یڈ نو نوب‌عبایو را 4 وج موس وم‎ 9 
سکع ای ار لا یوش ون نو" وڪي ب رب جايو حرا كا4‎ ۱ 


ا ا خر 4: لان الخرة معرفة بواطن الأمور كما ذکره الراغب» ومن علم 
البواطن علم الظواهی والجملة مسوقة 2 لتسلیته ووعید للکفار آي: إنه ّت مطلع على 
ذنوب عباده بحیث لا یخفی عليه شيء منهاء فيجازيهم عليهاء ولا عليك ان آمنوا أو 
0 00 
کفروا". 


ل لک اله یتلود کہا 4 موضع واحد في القرآن: 


0 < سَيَقُولُ آك لسوت ییالاب معن نولا وأهلُونا مات کففرکا یموب بای 
مو ل شس یم لک و الہ کیان آراد یک صر زارد یک قا ہکان هيما 


رورس سے 7 


تون کر ))4 [القفح:01]. 
ظنوا أن استغفار النبي يك لهم یمحو ما أضمروه» وذهلوا عن علم الله 
بما أضمروه كدأب أهل الجهالة» ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالی: بل كان ان يما 
تلود یا 0 . 
اھ نرم ہم تومیر >> موضع واحد في القرآن: 
0 ۲ تم هم تومیر سلجم( [العادیات:۱۱]. 
بعثرت القبور وأخرج ما فيها من البشر للحساب والجزاء ووقفوا بين 


پدی الله تعالین» وبين ما كان -خفیا في الصدور من الاعتقادات والنیات الصالحة 


مہہ سس 
(۱) الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني م١٠‏ ص ۰۳۷ 
01 ابن عاشور - التحریر والتنویر م٦۴‏ ص ۱۶ 


( لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات: تر 
والفاسدة- ولا يخفئ علیٰ الله تعالى منهم شيء حيث إن ربمم یتفر لحي کما 
هو اليوم خبير إلا أنها ساعة الحساب والمجازاة» فذكر فيها علم الله تعالیٰ وخبرته 
بالظواهر والبواطن والضمائر والسرائر فلا یخفیٰ على الله من ذلك شيء وسيتم 
الجزاء العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة الالهیة(. 
ھ الاعجاز البياني في اسم الله: «الخبير»: 

ورد (الخبير) مفردا في خواتيم الآيات في نحو خمسة وعشرين موضعًاء وأغلب ما 
ورد كان مقترنًا مع الفعل (یعملون) بالغيبة» أو(تعملون) بالخطابء و(الخبير) على وزن 
فعيل» الذي هو بناء للمبالغق «والخبير هو العالم بكنه الشيء» المطلع على حقیقته»(. 

أو كما يقول الإمام الفيروزبادي: «أي العالم ببواطن الأمور»(۳. 

ولعل (الخبير) قد يتشابه للوهلة الأولئ مع (العلیم)؛ فیبدوان كما لو کانا 
مترادفين» وليس الأمر کذلك. وإنما يحتفظ كل اسم بمعنیٰ ينفرد به عن أخيه. 

قال الإمام القرطبي :2:: «وكذا العليم والخبير» فإن العليم يدل على العلم فقطء 
والخبير يدل على علمه بالأمور الباطنة»وهذا القدر من التفاوت يخرج الأسامي عن 
أن تكون مترادفة»*. 

والخبير يشمل العليم ويزيد «والخبرة أبلغ من العلم لأا علم وزيادة» فالخبير 
بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبيانه وتجربته وامتحانه» فأحاط بتفاصيله الدقیقة 
وأ بكيفية وصفه على الحقیقةا!*. 


. ٠٠۷ آبو بكر الجزائري - أيسر التفاسیر م٥ ص‎ ١( 

(؟) الاعتقاد م۱ ص ۵۸. 

(۳) بصائر ذوي التمییز م؟ ص 1؟ه. 

(؛) المقصد الاسنین ص١1.‏ 

(©) أسماء الله الحستی الثابتة في القرآن والسنة - الرضواني ص05. 


وحين استعرضت الآيات التي اشتملت في خواتمها على (الخبير)؛ وجدت أنها 
تدور في محورين رئيسين: 

أولهما: وهو الأكثر الأعم. محور الطلب؛ وهو الأمر أو النهي من قبل المولئ 88 
للمؤمنين أو لغيرهم على حدٌ سواء. 


وثانيهما: الكشف والتبیین: حيث يكشف المولیٰ نوایا العباد.و دواف فع أعمالھم 
مؤمنين کانوا أو غير مؤمنين. وهذه هي الآيات التي تتعلق بالمحور الأول» كأنموذج 
للتدليل فقط قال تعالیٰ: 


1 ب معيلء 


ك4 را سردي سبل همألا کمن آل رز فد که 


وت کے ا ا ا ا عت .التاق 
لسك تهنا شروت عرص حَيوٰو | : 


( «#© ییا ی منوا روا رم بالقسط شهده یه ولو لزق شیک أو لو 
وَالْذَوْبِينَ إن يك یرم كانه از یہنا كلا نیع الک أن تلو" ونوا از 


روا فان ال کات ما تون خر (4)70 [النساء :1158 . 


(۳) « ییا اليرت اموا کرو ریت تشہد بالقسط ولا جرم گم سان کو 


عق آلا یلوا عدوا هو شرب لت وفوا اه" زک ال خی يما 
2 و بت © [لماند::۸]. 
() «قُل ِموی يعسو بن أتصدرهخ فظو وهر 2-2-2 


بتک 42ش 


کھ ہے 


ےھ 2 2 5 ع قر 
(۵) « ول لی مل ال ری لا ب يموت وسح نیو" مكف بد يدوب جارو. جرا 0 
(اللْزقان:۸٥].‏ 


3 
1 
٠١ 


ما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


”لک 


.]٢:بازحالا(‎ 457 وی ماع اک بن ریک إت أَلَهَكنَيِمَاتهَمَنَ کو‎ « )٥( 


۷ بها الاما إا بل لک تسوا ف السجیی انا ينسح آلۂ کم وال 
أنشرُوأ نوا یرتم ای ال امأ ینک وان وا للم دمحت" وه يما تون 
خر لاچ [السجادلة:۱]. 
فالآيات السابقة جميعها تشتمل على طلب واضح من فعل الأمر في كل آیق 

وهو علی الترتيب: ناک داروا ری 4 «اغد لوا )» ئل زی یم 

وول ع ١‏ وائ نا يي تی ہے سے له لک 
فإذا علمنا أن (الخبير) هو الذي يعلم بواطن الأمور» ويعلم ما دق وخفي» يصبح 

واضحًا أنْ (الخبیر) جاء في مكانه في دقة متناهية. 
فكأنٌ المولئ يقول: اعملوا ما أمرتكم به» واعلموا أني بصير بأعمالكم أراهاء 

وأعلمھاء ليس ذلك فحسب بل وأعلم دوافع أعمالكم»وما تنطوي عليه نفوسكم 

من نواياء فالختم بالخبير كأنه تنبيه لهم وتحذير» أن يصلحوا أعمالهم 

ونوایاهم»وما تخفي صدورهم(). 
فان قیل: قد ختم الله آيات کثيرة تشتمل على أمر ونبي باسمه العلیم فما الفرق؟ 
قلت: الختم بالعليم إشارة إلى أن المولئ یعلم ما یصلح للعباد مما آمرهم به 

وکیف أنه آمرهم به لوجوه المنافع التي تعود علیهم بالخیر في حياتهم وآخرتہم؛ 

فهو کأنه حث لهم على تنفيذ ما تصلح به آمورهم وأما الختم بالخیر فهو تنبيه لهم 

أن یصلحوا بواطنهم ونوایاهم وأعمالهم لأنه یعلم ما دق وخفي منهاءفكأنه وعید 

لهم إن لم یفعلوا. 


.۹۹-۹۸- ۹۷ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )١( 


1 باسماء الله الحسق من دلالات ) +۴ 


قال الإدام ابر سیادق سرض ضر تر دان ولج توف منک وَیَدَرُودَ 
روجا يريصن باه مه تفر مرا ا بل أجَلَهُنَّ فلا جاح کر فيا کمن يه 
ان تس هن یمود في واه باون حير )4 [البقرّة:1؟]. 


وم و 


«ولما كان آخر قوله: (وَاَلَدِنَ یوقت نکم 4 مما يدرك بلطف وخفاءختم ذلك 
بقوله: < وله بما موه ج7704 


بر صرح 


ونی موطن آخرنی تفسیر قوله تعالی: ون مهافت من بَمْلِهَا مورا آز إِعَرَاضًا فلا 
اح ہما أن لاتا شلا والح حي وحور الانٹل الح وان ينوا وفوا 
یت ال کات یما تعَموت سے حيرا (۵)> [التاء:۸]. 
يقول: «ختم آخر هذه بصفة الخبير» وهو علم ما يلطف إدراكه ویدق؛ لأنه قد 
يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه» ولا يظهران ذلك 
لكل آحد»(؟. 
وأماآيات المحور الثاني الذي هو محور الكشف والتبيين فآياتها هي: 
( 8۶ : نش یدور> ولا کلت عل آعروازسو يَدَعْوكُمْ سکم 
ايڪ عتا عم ٽڪيا دخ روا ع ما قاککم ولا ما مڪ م 
وان یر یما مود ()) [آل عِمرّان:؟16]. 
0( جو ال ینایم سب م آله ین مضو ہُو باهم بل هو ر هنم يوون ما 
لوا و وم الْقِيلمَة وه مِم 
[آل عِمرّان:18]. 
(۳) < #0 ومو اکھد این مر ایی انی وا طاعة معو إن 
تَعْمَلُونَ )€ [الثور:؟5]. 


( البحر المحیط في التفسير م؟ ص 01۱. 
)٩(‏ البحر المحيط في التفسير م4 ص۸۸ 


وًس مت 


(:) ۶ سَیَقرل لک امک ين الکراب کت انون وانلونا نات کفف کا یروت باتهم 
الى ثرو الک کت ل بے اکر ت105 تر زآزاد یک تما بای 
تلو با )4 [القَمْح:01]- 
یتضح من الآيات السابقة وهي كما أشرت فقط أنموذجء آنا تأتي لتفضح أو تبین 
ما آخفوه وطووا صدورهم علیه وکونه استقر في ثنايا نفوسهم» فالخبیر آنسب أن 
يختم به في مثل هذا السیاق(). 


ومن ايد مين وس 5 أَلصَّدَقَتٍ فَنِعِمًا هی 
7 1 مم کا وه 2 تا ور ےم ا 3 2 ے »و عم ین ساب یگ“ وال یکا 


نملو یر لا > [البقرَة:0/1]. 


يقول: «ختم الله بہذہ الصفة لأا تدل على العلم ہما لطّف من الأشياء وخفي» 
فناسب الاختفاء ختمها بالصفة المتعلقة بما خفي»؟. 


یں 


مہ 


| 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۹۹ -۱. 
(۲) البحر المحيط في التفسیر ع؟ ص ۰1٩۳‏ 


+٤ 


3 سؤال للتدريب غ 


أ > ك 


21 وفقا دلاسم السايق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التكرار؛ ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


يي 


[البقرة: ۲۰۷] 
یم 1۳ 
وفك ) وله روف اكاد » آل عمران: ۳۰] 


© ونروت بالْبادٍ 4 موضعين في القرآن: 
(0 ۶ ری الاس من یری نک ايك مرعصات ال وال اونگ بالکاد ©4 
[لبر:۳۷]. 


21 من رأفته أنه جعل النعیم الدائم جزاء على العمل القلیل المنقطم؛ ومن 
رأفته جوّز لهم كلمة الکفر إبقاء على النفس؛ ومن رآفته أنه لا يكلف نفسًا الا وسعهاء 
ومن رأفته ورحمته أن المصر على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو في لحظة أسقط كل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم» ومن رأفته أن النفس له والمالء ثم أنه يشتري 
مُلكه بِمُلكِه فضلا منه ورحمةً وإحسانًا(". 


)6 ی يمد ڪل تس تا یات من ع وما میت ین شوو 2۳ بیٹھا وبَيسَهة اما 


ہیی وزرا تسه وان توف لیا )€ لک عِمرّان::]. 


ل م[ نال: ره رثا بلیباد » وفيه وجوه: 


00 الرازي/ التفسیر الکبیر م(٥)‏ ص ۰۳۹۱ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


الأول: أنه رؤوف بهم حيث حذرهم من نفسه وعرّفهم كمال علمه وقدرته وأنه 
يمهل ولا یهمل. وحذرهم من اء تحقاق غضبه» قال الحسن: ومن رأفته بهم أن 
حذرهم نفسه. 

الثاني: أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلانی. 

الثالث: أنه لما قال: «ِوَيُسَزْمِكُمْ ال َنْسَهُ.) وهو للوعيد آتبعه بقوله: وال روف 
21 باد 4 وهو الموعد ليعلم العبد أن وعده ورحمته غالب على وعيده وسخطه. 

والرابع: وهو أنَّ لفظ العباد نی القرآن مختص قال تعالی: ط واد الکن الک 
مشود عرض هويا € [الفرقان: ]٦٦‏ وقال تعالیٰ: انرب يها عباد الہ > [الانسان: 5]- 

فكان المعنیٰ أنه لما ذكر وعيد الکفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال: طول 
روف الاد 4 أي: كما هو منتقم من الفساق» فهو رژوف بالمطیعین والمحسٹئین9. 
© الاعجاز البياني في اسم الله: (الرؤوف): 

ورد (الرژوف) اسمّا للمولئ مفردًا في موضعين فقط» فيما ورد مقترنا ب(الرحيم) 
في ثمانية مواضع» ونحن هنا بصدد دراسته مفردّا؛ ويلزم بداية أن نفرق بين الاسمين 
(الرؤوف والرحيم)» فهما قطعا ليسا مترادفين» بل إن ثمة فرق واضح بينهماء ولو كانا 
مترادفین للزم أن يكونا مكررين» والنص القرآني أبلغ من أن يتكرر فيه اسمان في غير 
إضافة ولا زیادة(؟). 

والعلماء فرّقوا ب بين الرؤوف والرحيم: 

قال الإمام أبو هلال العسكري: إن الرأفة أبلغ من ال حمة»(۳. 
ہہ سس سي 
(۱) الرازي/ التفسير الكبير م(۸) ص ۰۱۹۱ 


(0) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص١٠٠‏ . 
(۳( الفروق اللغوية ص ۱؟۲. 


4407 لوامع البينات لمافي ختم الآبات بأسماء الله الحسق من لات‎ ١ 
وأما الإمام فخر الدين الرازي فقد قال: «الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة‎ 

في رحمة خاصةء وهي دفع المكروه.وإزالة الضررء كقوله تعالی: ولا تمد یہنا رأف في 

وین أنه 4 أي: لا ترأفوا مهما فترفعوا الجّلد عنهماء وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل 

فيه ذلك المعنیٰء ويدخل فيه الإفضال والانعام» وقد سمی الله تعالئ المطر رحمة»(. 
إذن الأقرب إلى التفريق أن الرأفة آخص من الرحمةء بل إنها دفع المكروه؛ وإزالة 

الضررء فالله رؤوف بعباده لا يعرضهم للتهلكة. ولا يدفع مهم في مكروه. 

و(الرؤوف) ورد موضعين هما قوله تعالى: 

(0 « وم آلگاس من يقرى سنس أنيكآء کات ان واه وت بالبساد )4 

.]۲١۷:ۃرَقَبلا[‎ 


ہے مه کی سس حسم ے گر 


(0) يوم تد کل ين اعت ین شتا مامت ین وو ود لوآ ایهم 

بیدا وی سکم ان نے واه رهوش الوا )€ (ال جمزان:۲۳۰. 

فإذا فهمنا الرژوف على المعنی السابق یکون الختم به مناسبّاء فهو في الاية 
الأولئ لم یدفع المؤمنين أن یشروا آنفسهم إهلاكًا لهم بل هو رأفة» ذاك لأنه ادّخر لهم 
الأجر والثواب» وحين يتوهم متوهّم أن الله إنما أراد إهلاكهم يأتي الختم ليقول: كلا.. 
بل هو رأفة بهم فإذا كان المولی روف بالعبادہ فكيف باللذين شروا أنفسهم ابتغاء 
مرضاة اللہ؟(؟'۔ 

يقول الشيخ الشعراوي فی معرض تفسيره الآية الأولئ: «ما العلاقة بين ما سبق 
وبين رؤوف بالعباد؟ فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمرًا كليًا في كل مسلم» لأنه لا يريد أن 
يضحي كل المسلمين بأنفسهم وإنما يريد أن يستبقي منا أناس یحملون الدعوة»!". 


() تفسير الرازي م؟ ص١؟١.‏ 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۱۱ 
() تفسیر الشعراوي م؟ ص ۸۷۷. 


وأما الآية الثانية فالختم ب (الرؤوف) يأتي في سياق التأنيس والإطماع كما یریٰ 
الامام الفخر الرازي: «لما ذكر صفة التخويف وكررهاء كان ذلك مزعجًا للقلوب: 
ٹرش رود بت [حسانه» وليبسط الرجاء في أفضاله» فيكون ذلك من باب 
ما إذا إذا ذكر ما يدل على شدة الأمر ذكر ما يدل على الرحمةء وهذا هو ابتداء إعلامه بهذه 
الصفة على سبیل التأنيس والإطماع لثلا یفرط الوعید على قلب الممن»(. 


ویری بعض | لمفسّرين أنَّ من رأفته بالعباد ورحمته بهم» أنه حذرهم نفسه» ولکننا 
مع الرأي الأول آمیل» ذاك لأنَّ هناك تحذیر شدید من المولی ويرڪ ۲ آله مہ 
وقد گُررت مرتين» فقد جاء الختم ليطمئن نفوس المؤمنين أنه رؤوف ليس فقط 


بالمؤمنين وإنما بالعباد جميعًا9). 


۰۲۳ البحر المحيط في التفسير م۳ ص‎ ١( 
۰۱۱۱ (؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ 


نات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من د 


5 و 
35 سؤال للتدريب ۳ 


21 وفقا للاسم السابق اذکر مواضع وروده ‏ القرآن على شکل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار۔ 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


N 
لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ 1.۰۲ 


[النساء: ۲۹] 


[الإسراء: ٦٦ا‏ 


وڪن ِاَلْمَوَمِنِينَ ن [الأحزاب: 14۳ 


2# ی ےنا » موضعين في القرآن: 

9 یائ الت امأ لا تأسکلوا تلم یتسم بالتطل إل كتكرت تصره 
عن ترا ینک ولا شلوا شك ]إن اهكان یک ےگا )4 شا ء:۲۲۹]. 

یط حم الاية بقوله: ا کک کا یکم رَسِيمًا 4 ومن رحمته أن عصم 

دماء‌کم وأموالكم وصانها ونجاکم عن انتھاکھا!''۔ 

0 « رمک الى بی کُم الت فى البخر یتنا ین تیه" لد کات یکم 
رجا 47 یا 

3/۳ یذ کر تعالیٰ نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب 

وألهمهم كيفية صنعتھاء وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها 

في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعباده فإنه لم يزل بهم رحيما 

رؤوفاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم . 


( السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۱۷۵۔ 
( السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص؟1. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


© «وكاد بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيمًا» سرت واحد في القرآن: 

(0 (هْوَالى صلی ع دمکت یکن ليرو ین اکت إِلَ انون وكا المي 
نَحِيما لی [الاحزاب:۲]. 

لیڈ من دحمت بالمؤمنين ولطفه بهم؛ أن جعل من صلاته عليهم؛ وا 

بو وروی و و دوز قوب » لین نور الایمان» 

والتوفيق» والعلم» والعمل» فهذه أعظم نعمة آنعم بها على العباد الطائعین؛ تستدعي 

منهم شكرهاء والاکثار من ذکر الل الذي لطف بهم ورحمهم» وجعل حملة عرشه 

با 

ریا ومیغت ڪل کم يَحَمَةٌ وعلما فاغفر لت تابوا واتبعوا سيك رَقهم عَدَابَ 

نت هر جَگت عَذن الى وَعَدتَهُمْ ومن مكلح ین ءَابَآَيهم عه 

ورتم رک أت لمیر الْحَيِۂ لها وقهم ا کات وَمن تَؾ آَلتيَعَات یمین 

ره ودل هو دالیم 4)٥‏ فهده رحمته ونعمته علیهم في الدنی(). 


الاعج از البياني في اسم الله: (الرحیر»: 


وت ےن چرس سم این ات اا سس 
)١(‏ « ییا الت انوا لا تأکلوا آمو کک بتکم بالطل ول" ككرت سر 
عن تا نکی ولا فشا آ قي یف دبك ِا ها4 [النسَاء :۹]۔ 


مور و و 3 


() « یکم الى یی لک الثلك ف البخر بش من تصلیہٴ ید کات یکم 
رحیما > [الإشراء:٦٦]ء‏ 


(۱) السعدي/ تیسیر الکریم الرحمن ص ۰1۱۷ 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء ال 


(۳ م ایی بسن علي موتك كه تن لدت ال ال سکن یمه 

دوسا 4 [الأحرّاب:]. 

وأول مايمكن ملاحظته في نظم الخواتم أن الترکیب جاء: لہ کات یک تا 
وكا لومي رحعا 4حيث إن رحمته سبعانه لا تختص بالمؤمنين فقط وإنما 
جاءت عامة للجمیع؛ فالختم ب له کات یکم ریا 4 تشمل العباد جمیعهم» مؤمنهم 
وكافرهمءإنسهم وجنهم» وهو من كمال رحمته» لأنَّ المؤمنين لم يكونوا مؤمنين قبل 
إیمانہمء فكان المولئ يرحمهم» فلما آمنوا استمرت رحمة الله تترئ لهم. 

يقول الإمام الغزالي: «ورحمة الله تامة وعامة»وأما تمامها فمن حيث أنه أراد 
قضاء حاجات المحتاجین وقضاهاء وأماعمومها فمن حيث شمولها المستحق 
وغير المستحق206. 

وکذایریٰ الإمام فخر الدين: لت ات یکم رما 4عام في حق الکل»والمرادمن 
الرحمة منافع الدنيا ومصالحها(؟. 

ولكن السؤال الآن ما وجه المناسبة في ختم الآيات ب(الرحيم)؟ 

يتبدئ ذلك بوضوح من سياق الآيات» فالرحمة يقابلها المشقة والتعسیر إذن 
فكل ما يدفع المشقة ويهون سبل الحياة ويسهلها يكون فيه رحمة» والآيات الثلاثة 
السابقة تدور حول هذا المعنیٰ۔ 

فالآية الأولئ: أكل الأموال بالباطل بين البشر فيه ظلم وقسوة ومشقة» وقتل 
النفوس فيه شدة وألم وعناء» والنهي عنهما لا يكون لا من تمام الرحمة. 


)١(‏ المقصد الاسنی ص ؟1. 
(؟) تفسیر الرازي م١١‏ ص١١‏ 


الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 7۰۲۷۷۸ 
وأما الآية الثانية: فإن عدم وجود الفلكء وعدم ركوب البحرء وحرمان البشر من 
خيراته» وحرمانہم من نعم الله التي أودعها فيه أمر فيه مشقة وعنت» وإزجاء الله الفلك 
للبشر» وتمكينهم من ارتياد البحر ورکوبه» رحمة وأي رحمة!!. 
قال الإمام الشوكاني: «كان بكم رحیماءتعلیل لما تقدم فهداكم إلى مصالح 
دنياكمة !9 . 


وأما الآية الثالشة: «فإبقاء الناس في ظلمات الكفر فيه عذاب ومشقة وضنك» 


` لوامع البينات لما في ختم 


وإخراجهم من ذلك إلى نور الإيمان لا يكون إلا بسبب رحمة من لدنه؛ وهي رحمة 
أي رحمة !!» لیس ذلك فحسب بل صلاة الله على المؤمنين هي الرحمة بعينها»!؟ . 

من أجل ذلك كان الختم ب(الرحيم) مناسب تمامًا لمطالع الایات» والآيات 
السابقة لم تأت لإثبات صفة الرحمة للمولیٰ بشكل عام؛ وإنما جاءت تعلیلا لما سبق» 
أي: صنع لكم ما صنع لأنه رحيم بکم» وهو الذي يفسر مجيء الختم مختصًا 
بقوله: یک 4ء «یمومیین ولم يأت مطلقًا كأن يكون: (والله هو الرحيم) مثلا 
في غير القرآن(”" . 


رم 


۷ فتح القدیر م۲ ص (۳۰. 
0( 


روح المعاني م۴١٠‏ ص١”.‏ 
۱ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص 128 


: : ٩ 
( . لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ A. 


2 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 3 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمّا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


کے ےصق ے 


@ الان عَلمَکُم رَدَبًا > موضع واحد في القرآن: 


رسےے و سد سے مر ہے و 


en 0)‏ ی اتا رکه الى کک ين تين ووو وای اروها ویک ها رجالا گنها کاو 


1 فسا ونبد لارام 07۳ کان ع کرب [الاھاء:١۔‏ 


واا 


وک 


یلیل لما أمر بتقراءكّة مرتين في الآبة قال: «إنَّ له كن يكم رقا أي: يراقبكم 
في جميع أحوالكم؛ هل أنتم اتقیتم الله آم لم تتقوه؟ هل آنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبھا 
أم لمت تتقوها؟ هذا هو معنیٰ قوله: «إِنَّ له كَانَ یکم رَقا 4ء وختم الآية بہذہ الجملة يراد به 
التهديد من المخالفة» كما لو قلت لأحد من أبنائك: افعل كذا فأنا رقيب عليك. فهذا يعنى 
أنك أيش؟ تہددہ بألا یخالف» وأنه إن خالف فسيجد عقوت . 


6 انان عك تن رَتَبًا > موضع واحد في القرآن: 


کے ع عم 


)١‏ « لا للك لاه من بعد و أن بل هن ین ازوج ووأ یلا ما مگ 
يسيك وا لد 2 کل کی روا4 [الأحرّاب:50] . 


۰۲۱ ابن عثيمين - تفسیر القرآن الکریم (سورة النساء) م١ ص‎ )١( 


NR. 
© م[ لما بین الله د ما احل لرسوله وما حرم عليه ختم الآية بذكر رقابته‎ 
على کل شيء» لأجل الحذر من مخالفة أمره؛ لأنه إذا كان ا رقیبًا على كل شيء فان‎ 

الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته(). 


لوامع | البینات لما في ختم الآييات بأسماء الله الحسف من دلالات 


گ الإعجاز البياني في اسم الله: (الرقب»: 


ورد (الرقیب) مرتين اسما للمولی مفردًا 4 خواتم الآي؛ قال تعالى: 
)١(‏ کا التق اتقو ریم الى کک من گنی دوک هَادَوجهَاوبتٌ ہما رجا كنم ضا 
نما لہ اَی سا وید لرام اکا یکی را ((0) 4 [النساء:1]. 
0 « لا یللت آلآ ين بن ولا أن تل يہ بن أذوج وَل جاک حم للا ماملکت 
ینک وکا اللہ ع کل شو رقب )€ [الأحرّاب:5ه]. 

في الفروق: أن الرقیب: «هو الذي يرقبك لثلا یخفیٰ عليه فعلك»(؟۲. 

وهو كذلك عند أبي حيان: «الرقیب فعيل للمبالغة من رقب يرقب إذا أحدّ النظر 
إلى أمر ليتحققه على ما هو عليها(۳'. 

فالله سبمانه رقيب لأنه يرئ أفعال العباد» ويرقبها ويحفظها لهم ثم يحصيها 
لهم» ويحاسبهم عليها. 

فالآية الأولئ فيها دعوة إلى التقوى اتقو رب وفوا أ4 فالله رقیب على 
أعمالكم يحفظها لكمء والختم بهذا الاسم جميل رائع حيث يكون به دفع توهم من 
يرئ أنَّ كثرة الخلق وتتابعهم وتدفقهم من لدن آدم :۷+ وانغماس المرء بينهم يفلته 
من قبضة الرقابة التي تحصي عليه عمله وتحفظه له أو عليه لتحاسبه به» من أجل ذلك 


(۱) ابن عثيمين - تفسير القرآن الكريم (سورة الأحزاب) ص 10١-1٠١‏ 
(؟) الفروق اللغوية ص ؟۳؟. 
(۳) البحر المحيط في التفسير م ص 1898. 


امسو وسوس E‏ 
لم يقل (علئ أعمالكم رقيبًا)؛ بل عليكم آنتم» وما يصدر عنکم من أعمالء ف (عَلِكُم» 
أكثر شمولا من (أعمالكم). 

وتأتي الآية الثانية من سورة الأحزاب لتنسجم مع هذا المذهب وال اک على گی 
نو تب وهنا شمول أكثرءكل شيءءيفيد الشمول والعموم» فلما كانت الآية 
الأولئ: طق الله كن عَلَيَكُمْ رباك هنا تتسع دائرة الرقابة والحفظ أكثر» بل على كل 
شيء»وهو أمر يتطلب تمام الحذر واليقظة في كل حركة وسكنة. 


فان قيل: وما الفرق إذن بين البصير والرقيب؟ 


نقول: إِنَّ البصیر من يطلع على كل شيء بالمطلق» ولا يخفئ عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء والرقيب کذلك. بيد أن الرقيب ینفرد أنه يرئ أعمال العباد» 


ویحفظها تم 


مہہ 
(۲) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۲۵ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


E‏ سوال للتدریب عم 


ہے 2 


2 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شکل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار۔ 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته وسددك لکل خير 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء اللہ الحسی من دلالات کر 


2 تن ی 92 ہے۔ 2 3 2 ر يه ےی ہے ومو 
(0 فا مالک عا يكرا رب کال رت َب لی ين دنک ره مه تلك سی الدع 4 


[آل عمران:۳۸]. 


| السناسبة: لگا دعا ربه بأنه يهب له ولدًا صالکاء آخبر بأنه تعالیٰ مجیب الدعاء!''. 


وو ہے حا ت 


© لد َو لے الع > موضع واحد في القرآن: 


(0 < اکن ی یی وَمَبَ لی عَلَ الکتر ییک وسح لد رق ییع الع (ج)> 


[ابراهیم:۳۹]. 
5 مت لیم اش » أي: لقريب الاجابة ممن دعاه» وقد دعوته فلم 
5 حاء (f)‏ 
يحيب رجاتي ١‏ .۰ 


127 تفسير البحر المحيط-أبو حیّان م؟ ص‎ )١( 
127 (؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص‎ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات - 
ك الاعجاز البياني في اسم الله: (السميع): 

ورد (السميع) مفردًا في خواتیم الآيات في موضعين فقطء وقد ورد مضافا إلى 
لفظ (الدعاء) في قوله: لإسمِيمٌالدعَاءِ ۹ء قال تعالیٰ: 


2 عضو 2 ی و د ہے بر 2 یی > ے ملت 
() تالت دعا ور رب کل رب ن لی ين ناک ریب نلک مغ لدع © 


[آل عمرّان:۳۸]. 
(0) « الْحَنَد ی یی وب لی عل الکر اویل وق ل رن لبي ال ¢ 
[ابراهیم:۳۹]. 


ومن الملاحظ أن زكريا ج2 دعا ربه» وإبراهيم - عليه السلام- أيضًا دعا ری 
وحين يكون الدعاء فهناك قول ونطق بالأعضاءء فلزم عندها أن يكون الختم 
ب(السميع)؛ ففي الايةالاولی:(16 رب َب لي من لَدنلك ندیه حيث ورد٭قَال4ء ولكن 
العلماء يرون أنَّ یچ هنا بمعنیٰ مجيب الدعاء. 

قال الإمام أبو حيان: الما دعا ربه بأنه يهب له ولدّا صالخا أخبر بأنه تعالى 
مجيب الدعاء وليس المعنئ على السماع المعهود» بل مثل قوله: (سمع الله لمن 
حمدہ) عبر بالسماع عن الإجابة © . 

وبمثل ذلك قال الإمام الألوسي والامام الفخر الرازي!؟) 

ولكن السؤال الآن: لماذا لم يكن الختم بمجيب الدعاء؟ 

وهنا يمكن أن نلمح شینًا جمیلا وهو أنَّ زكريا عليه السلام اقتدیٰ بأبیه إبراهيم في 
ذلك. وأما إبراهيم عليه السلام فإنه كان في قمة الأدب مع الله» فهو أخبر أنه يدعو 
المولئ بحرارة» وبعدها إن شاء أجاب وإن لم يشأ لم یجب؛ وفق مقتضیٰ حكمته 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير م۳ ص۱۲۷. 
(۲) انظر روح المعاني م٣‏ ص۳٩‏ - تفسير الرازي م٤‏ ص ۳۸۔ 


2 7 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات AT‏ 


وإرادته» فلو أنه قال (إنك مجيب الدعاء)ء واقتضت حكمة المولیٰ أن يدخر له الدعاء 
ولا یجیبه لخالف ظن إبراهيم في مولاه» ولبدًا مولاه علئ غير ما يريد إبراهيم؛ وهو ما 
لم يحتمله النص ب تع العا 4 ذاك أن طخ لَه 4 تشير إلى حالة التسليم التي 
انتابت إبراهيم عليه السلامء كأنه يقول: أنت يا رب تسمع دعائي» ودعاء غيري؛ فان 
شئت آجبت دعوتي» وإن لم تشأ فسأكون صابرًا مسلما أمري |ليك(۱؟ إنه فعل سيدنا 
أيوب م فهو لم يدع ربه حين مسه الضره وانما اكتفئ بالقول: 4 ویس رد تاد 


27 
رهد 4ه ہے رص ووه 


ربّهد انی سی الضر وات آزکم ایِک م4 [الأییاء:۸۳]. 

وکذا صنع المصطفی يل حين لم يسأل ربه أن يوليه قبلة غير بيت المقدسء بل 
اكتفئ أن يقلب وجهه في السماء. 

قال تعالی: < مڌ رک تب وجهک في الکعاه لو يِه رها مول رمک 
فلز الجر العام یت ماک فلا مرک کف ملد زیت أو الکتب ینوت 
لح من مولع يَعْمَلُونَ )€ [البقّرة:16]. 


دوش 


۷ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۱۵ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات _ 


+3 سؤال للتدريب طم 
21 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده ۓ القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 

فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسی من دلالات ۸2 


الاسم المنفرد السورة والآية 
[المجادلة: ٦ا‏ 


[البروج: 9] 


عدد مرات التکرارفي القرآن 


آل عمران: ۹۸] 


[المائدة: ۱۱۷] 


سس ہر 


جم ال عي دعل مورت » 


رور مس ریم 
«وفرع یبد 4 


[النساء: 1۷۹ 
[النساء: 155] 


[الفتح: ۲۸] 


[التساء: ۱۳۳] 


لوكي بان شییدا 4 
(قهدا) 7۳۳ 
شید ن آله کات ع کل یو 


| سَّهِيدًا 4 


[الأحزاب: هه] 


ره عو سے عق م 2 0 ۳۹ 1 
@ واس عل كي 4 موضعين في القرآن: 


00 وو اق وم پر فيضو سای پو ان رسو وك روس راون ر 
(0) وم هم الله یا مهم بماعملوا أخصلة اله وضو وله على ہی یرو 


کید )€ [المجَادذ:٦].‏ 


 , 7‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


الا متام الاشهاد أعلى من مقام العلم وهنا قال: بم یله الک جِيمًا..» 
معنئ الآية: وسيشهد الله عليهم لأنه كان شهيدًا عليهم كان معهم. 

فإذا قيل مثلا في خصومة بين أناس قلت لهم: أناعلمث بما حصل» هذا لا يعني 
أنني کنث موجودّاء وصلني خبر» لا يلزم حضوري» لکن عندما أقول كنت شهيدًا على 
مشكلتكم کنت حاضرًا فالشهادة تفيد العلم وزيادة العلم والحضورء فمقام الشهادة 
هنا آقوی وأجل وأعظم وأشد تخویفًا من مقام العلم» والمقام هنا في الآخرة هو أعظم؛ 
لأن المتّهّم إذا قيل له من قَبّل القاضی أو الوالی: آنا كدت شهيدًا عند جرمك.. کنث 
موجوڈا.. هذا أعظم وأوقع في النفس من: بلغني اك فعلت أو لمت أك فعلت؛ لأن 
مقام العلم إذا قيل للمتهم: علمنا أنك فعلت يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه» وإذا قيل 
له: كنت موجودًا معك أثناء الجرم هذا يوقف باب الدفاع عن النفس تماما . 
)٩(‏ الَِى له ملك اَلمَکَوَتِ والارض وا عل کل تن شري )4 [البژوج:۹]ء 
لما قدّم سبمانه التحذير بالشاهد والمشهود وأنَّ الكافرين شهود على 
أنفسهم» زاد في التحذير بأنه سبصانه أعظم شهيد في ذلك اليوم وغيره» فهو لا يحتاج 


بو سمش 


إلى غيره» فقال: ۵ واه عل کل سَنْ صَبِيدٌ4 أي: أتمّ شهادة, لا يغيب عنه شيء صا . 


ہی ہے سم سے 


۵ وال مید عل مَاتَحَمَلُونَ > موضع واحد في القرآن: 
 0۸(‏ میاه کک یلم کو کات اق وکح مَاَمَلُونَ € [آل عِمرّان:] . 


هذا خطاب لليهود والنصارئ وتوبيخ لهم» لأنہم کفروا بمحمد وهم 
يشهدون أنه حق يجدونه عندهم في التوراة مکتوبًاء والله يشهد عليهم بأنهم علیٰ باطل 


5 نے ۳( 
في إنكارهم له وهم يعلمون أنه نبي حق 
( الشيخ فؤاد فالب. 

)0( البقاعي - نظم الدرر قي تناسب الآآيات والسور ۲۱۴ ص۸٥۳.‏ 
(۳) مكي بن أبي طالب - الهداية إلى بلوغ النهاية م؟ ص ۰۳۸۲ 


”انگ 


٦‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


6 دَأَتعَلَكُلٍ مَىْوِسَِيدُ 4 موضع واحد في القرآن: 


0 موی مت يو آعبشوا اله رق ورک وَكُتْعَلييمَ کہیتا ما دمث فیم كلما 


رظ 


كت آنت الرقیب عم وان عل کل ويد 4 (المائد:۸۷]. 
یقول: وأنت تشهد على كل شيء» لأنه لا يخفئ عليك شيء وأما أناء 
فإنما شهدت بعض الأشياء» وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظهر القومء فإنما أنا آشهد 
على ذلك الذي عاينت ورأيتٌ وشهدت(). 


مرو 


® م الله سید عل ما بفملورے > موضع واحد في القرآن: 


(۸ وتا زیت بش الى مت وم ترجه اق بيد عل ما رکٹیک ©4 


[یُونس:٦٦]ء‏ 
اکا تولہ تعالی: «ثمّ ال سيد عل ما يَفْعَلُوت»4 تقریر وتأكيد لمجازاتہم يوم 
القيامة لأن علّم الله تعالیٰ بأعمالهم وشهادته عليها كافٍ فی وجوب تعذیبھم!؟' 


7 


لہ َل كل سیو شيد 4 موضع واحد في القرآن: 


ص 3 
#۳ إن 
عم ره مه 20 د 4 1 سم 


0 الین منوا ولب ماما واصَییت نشی رالمجوس وال آفرسکوا رک 


خر در ع عور کے 


يَنْصِلٌ نهديو نم[ 9 دنل تن وهی (4 [الحَج:۱۷] . 
| السناسبة: اب الختم بقوله: ( شهيدًا) الفصل بين الق( ۳. 


@ رر ×× موضع سس ا 


(۱) فل ما سا نکن برع اللہ فوع کن وید 4 (سبا: ۷ . 


1 


)١(‏ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م١١‏ ص ۴۹؟. 
() أبو بكر الجزائري- أيسر التفاسیر م؟ ص 1۷۸. 
(۳) أبو حيان - تفسیر البحر المحيط م۷ ص 491. 


2 دامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات >) 


یقول: ما ثوابي على دعائكم إلى الایمان بالله والعمل بطاعته» وتبلینکم 
رسالته لا على اه( ع کل تیر > بقول: والله علئ حقيقة ما أقول لكم شهید 
يشهد لي به» وعلیٰ غير ذلك من الأشياء كلها . 


و سے مه 


@ ِلد عَكُي عَىَِسَرِيدٌ4 موضع واحد في القرآن: 

< ساریھۓ متا الْآهَاق وق آنشم حَق ھنم آنه لی وم یک ریک الد 
کل کی مید )4 [فُصْلَت:00]. 

أي: أولم يكفهم على أن القرآن حق» ومن جاء به صادق بشهادة الله 

تعالی» فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدین» وأيده» ونصره نصرًا متضمنًا 

لشهادته القولية عند من شك فيه . 


@ ِوَكَقَبسعَبِيًا 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 
(0۸ 6ا آسابک ین َو وناو وما اساب ین سیکا ون تیا رسلگ لایس وول" وگن بأ 
OS‏ [الَاء:۷۹]. 

لو اخبر عن عموم رسالة رسوله محمد تا فقال: ورسك لاس رشو رگن 
تہ شہیدا ‏ شهيدًا على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة 
والبراهين الساطعة» فهي أكبر شهادة على الاطلاق» كما قال تعالی: «كُل أن عَْء اک 
ب ٠‏ ہی اله کہیڈ یی يتك فإذا علم أن لله تعالیٰ کامل العلم تام القدرته عظيم 
الحکمة وقد أيد الله رسوله ہما آیدم ونصره نصرًا عظيماء تيقن بذلك أنه رسول اللہ 
وإِلّا فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتین(۱۳. 


0 جد جرير الطبري - تفسير الطبري م١؟‏ ص 119. 
(؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۴٥۷۔‏ 
(۳) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص۱۸۸. 


البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(۹) لیکن الہ نہد يمآ ار ایک نله یيلیے' والمکيکه ہدوت وگ بات 
وسر لاء :3 
9 یقول: وحسبك باللہ شاهدًا على صدقك دون ما سواہ من خلقه» فإنه إذا 
شهد لك بالصدق ربكء لم يضرك تكذيب من كدّبك. 
(۳) طهر اليك سل سو نی زوین انح انرم على الین کی" وگ بان 
شهمیدا (0)» [لنم:۸]. 
هذا مما يسلّي قلب المؤمنین فإنهم تأدُوا من رڈ الکفار علیهم العهد المکتوب؛ 
وقالوا: لا نعلم أنه رسول الله» فلا تکتبوا: محمد رسول الله بل اکتبوا: محمد بن عبد 
الله فقال تعالی: وگ باه هیا 4 في أنه رسول اللہ وفيه معنیٰ لطیف وهو أن 
قول الله مع أنه كاف في كل شيء» لکنه في الرسالة آظهر كفاية» لاد الرسول لا یکون إلا 
بقول المرسلء فإذا قال ملك: هذا رسولي» لو أنكر كل من في الدنيا أنه رسول قلا ب 
إنكارهم» فقال تعالی: أي خلل في رسالته بإنكارهم مع تصديقي إياه بأنه رسولي؟2. 


ے ےہ 


@ له كاد عَلَكُلٍ تن هیا موضعین في القرآن: 
(0۸ « ويڪ بت مولي کا کر ولان وَالْأَهرَبُوت" وی عَقَدَتَ 

هم تيب إن له کات عَلَ کل ىو شهیدا (4)5 (لعاء:٣۳].‏ 
لما ذكر تعالئ تشريع التوریث» وأمر بإيتاء النصيب» آخبر تعالئ أنه 
مطلع على كل شيء» فهو المجازیٰ به» وفي ذلك تہدید للعاصي» ووعد للمطيع» وتنبيه 
علیٰ أنه شهيد على المعاقدة بینکم والصلة فأوفوا بالعهد(۳. 


اکٹ ع 


۰1۰۹ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص‎ )١( 
(؟) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۲۸ ص ۸۸۔‎ 
آبو حیان - تفسير البحر المحيط ۳۸ ص ؟؟1.‎ )۳( 


اح 


© جاح کر ف ون ول هن َلآ رن کا بخ ول نل تن ولا 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 


نسآیهنٌ ولا ما ملكت ا ونين أله رک ال کات عل کل کن و شهیدا (6» 

[الأحرّاب:8ه], 
لئ رلہ: کے لله #ک عل کل کنر سَهِيدًا4نيغاية الحسن 
في هذا الموضعء وذلك لأنَّ ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم فقال: 
إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض» فخلوتكم بشهادة الله تعالیٰ فاتقو. 
ك الإعجاز البياني في اسم الله: (الشهيد): 

ورد (الشهيد) نی القرآن الكريم اسمّا مفردًا للمولئ في ثلاثة عشر موضعًاء جاء 
ضمن التركيبات التالية: 
( والله على كل شيء شهيد 
( وکفیٰ بالله شهيدًا. 
)۳( وال شهيد عزن ماتعملوق و تتعلوة: 

ولقد فسر العلماء (الشهيد) على أنه بمعنى (العليم): 

قال الإمام الألوسي: «وأتت صيغة شهيد لتدل على المبالغة» لأن الشهادة يراد بها 
العلم في حق اللہ؛''' 

ولو كان الأمر كذلك» لورد في ختم الآيات (علیم) بدلا من (شهيد)ء والذي نميل 
إليه ونرجحه أنه لا ترادف بين الأسماء الحسنی» بل يظل کل اسم يحتفظ بدلالة ينفرد 
بها عن الآخر وبمزية تفرده عن الذي يليه» و(الشهيد) يكون بمعنیٰ الحاضر الذي 
مو سس سم وس 


۰۱۸۱ الرازي - التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) م٥۲ ص‎ ١( 
. 9078 البحرالمحیط في التفسیر م٣ ص‎ )( 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات قر 
یحضرالأمر «يقال: شهدت الشيء وشهدت به من الشهادة التي هي الحضور». 
والله «مبیدٌ>: بمعنیٰ حاضر يشهد سبعبانه على الخلائق جمیعهاء لأنه خالقها؛ 
وهو حاضر معها منذ اللحظة الأولئ لتكوينهاء وأثناء تکوینها وبعده» ومادة (شهد) في 
القرآن الکریم وردت بمعنی الشهادة على الخلق» ووردت بمعنی الحضور قال تعالیٰ 


في المعنی الأول: «واستنیدوا سَبِيدَيْنِ من رَجَالِكُمَْ 4 وفي المعنی الثاني قوله: طوَلِتہَد 


موم 


بطم من نوبیرت 4. 

والحقيقة أنَّ (الشهید) اسما للمولی یحتمل المعنیین مجتمعین» فمن جهة: هو 
شهيد لأنه حاضر مشاهد لكل شي» ومن جهة أخرئ: فهو سيشهد على الخلق؛ 
وسيشهد على أعمال العباد يوم القيامة» لأن الشهادة كما رآها العلماء: «قول صادر 
عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة» والشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة 
إما بالبصر أو البصیر:»(). 

ولا نميل إلى تفسير (الشهید) ب(العلیم) في خواتیم الایات التي ختمت بالشهید» 
أن الشھید يتضصمق معنی العلیم ويزيد عليه في الدلالةءإن الشهید يحمل في طياته 
استحضارًا ليوم القیامة حين يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودھم ان فيه 
استحضارا ليوم القيامة حيث الوقوف بين يدي الله» والفصل بين العباد ويطلق اسم 
الشهيد على الشاهد المقر بما رأیٰ وسمع» وعليه يكون الشهيد من أسماء الله هو الذي 
يسمع ویریٰ ويثبت لعبده ما علمه منه ليجزيه به. 

إن السياق الذي ورد فيه هذا الاسم الجليل يؤكد هذا المعنئ ویقویه من أنَّ 
الشهيد ورد بمعنئ الحاضر الذي يشهد علئ العباد وأعمالهم في الدنيا ويوم القيامة. 


(۱) تفسير أسماء الله الحسنیٰ م١‏ ص ۵۳. 
(؟) بصائر ذوي التمييز م۳ ص۰٥۳۔‏ 


بأسماء الله الحسق من دلالات 


۸۰۲۹۱ لوامع البينات لما في ختم الآيات 


وبتأمل هذه الآيات یتضح الأمر اکٹر قال تعالى: 


۱ < مات کت لا کا ان برد توا لله ری وري" وکمدخاین کہیتا ما مش فم نّا 
توقیتی کت اعت نت أرقي ب لیم وم ۳ یئ وتبید (0)» [المائدة:۲۱۱۷. 


ع می ےل 2904 


(۹) « الین اموأ اب هادوأ لولس والمجوس لت آڈرگرا ارک 
گر سے بع و سوس مع رس م2 


له وم للع کل شی ويد )€ [الحج:١11.‏ 

إن الآيتين السابقتین تشیران بوضوح إلى ذات المعنی الذي ذهبنا إليه. 

ففي الآية الأولى: : عیسیٰ × كان شهيدا علیهم» حاضرا بينهم مدة دوامه فیهم» إنه 
يشهد علیهم بما شاهده فیهم. فلما رفعه الله إليه كان الله رقیبا علیهم» + إن (شهید) 
المتعلقة بعیسیٰ ® 2 تأتي في سياق الشهادة وقول الحق» فهو لم يقل لهم أن یعبدوه» 
وإنما آمرهم أن يعبدوا الله وحده» وسيشهد أمام الله عليهم» وحتیٰ لا ينصرف الذهن 
OE‏ و مر میں ل ار 
لوانت عل كل سیو کہیڈ 4: وف مىر هنا تفيد الشمول والعموم لتشملهم وتشمل 
أفعالهم جميعهاء أي أنه كان شهيدا حين وجود عيسئ وبعده» ليس شهیدا عليهم 
فحسب» بل شهيدًا على كل شيء» وإنما هم شيء في هذا الوجود. وشيء بسيط صغير. 

ثم الآية الثانية: انی يسفسقيو فيها هن يوم القيامة وما فيه من حساب من 
خلال قوله تعالیٰ: «إرى. اله يَفْصِلُ بيهر یوم الْقِيْسَّةٍ4 ولن يكون في استطاعتهم 
الإنكار» لأن الله سبصانه شهيد عليهم» بل وعلیٰ كل شيء. 

وهكذا يمضي سياق الآيات التي ورد فيها الختم ب (شهيد)» ولعل ملمحًا آخر 
نلمحه في هذه الآيات الثلاثة التالية: 
)0 « مآ أصَابِكَ ین ن حسناو حسنز نله و و سابك سیکا فين تک تیک ورس 01 لاس رسو وق پان 

کہا [الساء:۰]۷۹ 


! لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات - 


9 لكي ال مهد يمآ اک کت ان یلیڈ ویک یتشد" وگ باق 
کہیدا(ج)4 [التّسَاء :133 


5 


(۲) طهر الك ارس وش وین انی همع الین کل" وگ با 

سهيدًا © 4 [القنح:28]. 

فالآيات السابقة ختمت بقوله: طوگیٰ پاك سيدا 4 فلماذالم تختم بغير هذا 
ال کیب كقوله: نع هی 4؟ 

هنا تتضح لنا الدقة في البناء» فالسیاق لا يدور حول البشر وآعمالهم وأحوالهم 
بحیث یتطلب الختم الاشارة إلى أن الله شهيد علیهم» وعلی كل شيء» کلا.. إنما 
الحدیث يدور هنا حول الرسالةء الرسالة التي أرسل اللہ النبي بلا بها؛ لیبلّغ الناس» 
فأنکرها الکفار ولم يشهدوا بنبوته» فلیس آنسب هنا من قوله: وگقق یله سهیدا» 
أي: يا محمد يكفي أنَّ الله يشهد بصدقك» وأنَّ رسالتك من عنده» وأنك صادق فیما 


تبلغ عنه(). 


.121- ۱۴٤-۱۱۹ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآني ص‎ )١( 


3 2 ٤ N 
. لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ۹ ۳11 


2 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التكرارء ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ك1 7 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والأیة 


(لحَكمَدُ ) | «آنة سذ4 


@ ال ا سد >4 موضع واحد في القرآن: 
(0 اله سح ©4 [لاغلاص:] 


ان الس 4 أي: المقصود نی جمیع الحوائج» فأمل العالّم العلوي 
والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار. يسألونه حوائجهم» ویرغبون إليه في مهماتهم؛ 
لأنه الکامل في أوصافه» العلیم الذي قد کمُل في علمه؛ الحلیم الذي قد كمُل في حلمه؛ 
الرحيم الذي کمُل في رحمته» الذي وسعت رحمته کل شيء» وهكذا سائر آوصافه(. 
© الإعجاز البياني في اسم الله: لس : 

مد 4 اسم عظيم من أسمائه الحسنی» جامع شاملءورد في القرآن الكريم 
في موضع واحد فقط في سورة الإخلاصء تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن لما 
رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: (خرج إلينا رسول الله علق فقال: 
«أقرأ علیکم ثلث القرآن'» فقرأ قل هو الله أحد. الله الصمد... حتیٰ ختمها) (۲. 


(۷) السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص ۰۹۳۷ 
2( صحيح مسلم م١‏ ص 50۷. 


0 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 

«والعرب تسمي آشرافها الصمد. وهو السيد الذي انتهی سودده». 

قال ابن عاشور: «والصمد السید الذي لا یُستغنیٰ عنه في المهمات وهو سید 
القوم المطاع فيهم» ونظیره السند الذي تسند إليه الأمور المهمة»(. 

إنه الذي يستغني عن کل ما عداه» ولا يستغني عنه آحد «والصمد فعل بمعنی 
مفعول» من یصمد إليه إذا قصده المستغني بذاته» وكل ما عداه محتاج إليه في 
جمیع جهاته»(؟۲. 

والسوال الان: إذا بان لنا معنن الصمدء فما وجه الختم به؟ وما مناسبته للسیاق؟ 

إِنَّ الإجابة على هذا السؤال یدعونا إلى الذهاب إلى أسباب النزول؛ لیتضح لنا به 
المراد. «أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية» عن أبي بن 
کعب: أنَّ المشركين قالوا لرسول الله يَكلِ: انسب لنا ربك فأنزل الله:طكُلٌ هو آل 
د )...إلى آخرها. 

فالسورة تجيء وصمًا للمولى بصفات الكمال والجلال» وحُق لهذه السورة 


المباركة أن تعدل ثلث القرآن كما ورد عن النبي كَل لأنَّ عظمة الشيء إنما تكون بما 
يحتوي ويتضمن وهي تحتوي دررا من صفات الله "٤‏ . 

إنه يمكن القول أن المولیٰ سبعبانك ختم بالصمد ولم يختم بغيره من الأسماء لأن 
الاسم الشريف «أَلصَسحَدٌ 4 يشملها جميعاء لكونه الذي يصمد إليه في الحوائج كلها. 

«عن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل 
في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمه» وهو الذي قد كمل في أنواع 
)١(‏ التحریر والتنوير م٦۱‏ ص 1۳۰. 


(۲) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكريم م٦‏ ص .٦٦٦‏ 
(۳) روح المعاني م1١‏ ص*۹. 


”نگ 


ات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات : 
الشرف والسؤدد». 

كأنّ « ألصَكمَّدُ » يشمل أسماء الله وصفاته جميعهاء فهو اسم موجز تمام 
الایجاز(). 

وقد جاء نی البرهان للإمام الزركشي: «ومن بدیع الایجاز قوله تعالی: فل هو ان 
کد © اه ألصَسمَدُ )4 فإنها ہاية التنزیه(/. 


شك 


.۱۵۰- ١19 عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص‎ )١( 
(؟) البرهان نی علوم القرآن م۳ ص ۵؟؟.‎ 


۴ ...۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ب سوال ستدریب ٤‏ 


| #ستخصية || 


3 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکرار ثم اذکر مناسبة الاسم یمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك ت وبلغك علما منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 


[الواقعة: ٢۷ا‏ 
ثلاثة مواضع [الواقعة: 1٩7‏ 

[الحاقة: 4۲] 

لا يمن بان العَظیر € موضع واحد [الحاقة: 1۳۳ 


8 سے ريك لمیر » ثلاثة مواضع في القرآن: 

(0 « صيّح اسر ری لير اه (الواؤقۃ:+۷]. 

90 أمر بتسبيحه وتحمیدہ فقال: «صَيَحَ یاس مَيْكَ العظیر » أي: نزه 
ربك العظيم» کامل الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحمده بقلبك 
ولسانكء وجوارحك. لأنه أهلٌ لذلك» وهو المستحق لأن يُشكر فلا يكفر ويُذكر فلا 
ينسئ» ويّطاع فلا یعصین(. 

0( ط نونک العيلم (()4 [الوَاقِعَة:93] . 

نما بين الحق وامتنع الكفارء قال لنبيه َة هذا هو حق. فان امتنعوا 
فلا تتركهم ولا تعرض عنهم وسبح ربك في نفسك» وما عليك من قومك سواء 
صدقوك أو کذبوك ويحتمل أن يكون المراد فسبح واذكر ربك باسمه الاعظم(. 


)00 السعدي/ تيسير الكريم الرحمن صهة47. 
(؟) الرازي/ التفسیر الکبیر م(۲۹) ص٤٤٤۔.‏ 


ی لدامع البينات لما في 5 ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات ) 
(۳) طف ينم ريك لیر( [الحَاقّة:»5]. 
ی انم تک امير (4)2 بذکر ربك وتسميته العظیم الذي کل شيء في 


ظمته صخی 0 


@ «لَايْؤيِنُ سه لسر 4 موضع واحد في القرآن: 
١(‏ اکن این ان امير )4 [الحَائّۃ:٣٢].‏ 
2ص وضصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظّم العذاب للذنب إذ كان 
الذنب كفرانًا بعظيم» فكان جزاء وفاقّا(؟". 
ھ الاعجاز البياني في اسم الله: لير 4: 

امیر » اسم للمولئ ورد مفردًا ختمًا في أربعة مواضع من القرآن الکریم؛ 
«وعظم الشيء أصله كبر عظمہء ثم استعیر لكل کبیر؛ فأجري مجراه محسوسا كان أو 
معقولًا عيْنًا كان اوم2 

لاحظ قول الإمام الراغب ثم استعير لكل کبیر أي أنَّ ثمة علاقة بين العظيم 
والكبير» «والعظيم في صفة الله تعالیٰ يفيد عظّم الشأن والسلطان» ولیس المراد به 
وصفه بعظّم الأجزاء لأن ذلك من صفات المخلوقین»(*۲. 

فهو عظيم لان النفوس تملا مهابة وجلالّا وخشيةء والأرواح والأجساد تتضاءل 
أمام عظمته» وتقف العقول حائرة أمام خلق الله وقدرته©. 


.۰۹٥ الطبري/ تفسير الطبري م(۲۳) ص‎ )١( 

(؟) ابن عاشور/ التحریر والتنوير م(9؟) ص۱۳۸. 
(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ۳۷۸. 
(؟) تفسير أسماء الله الحسیٰ ص 1۱ 

۰۱۶۱ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص‎ )٥( 


ہے © 


! لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


قال تعالى: 
تخ نئي تير 46 ید 
7 سح بات ریک الم (49 [الوَاقِعة:ده]. 


4 ۶ اھ کان لایین بان لْمَظِيمٍ (۳7) 4 [الحَاقّة:٣۳]۔‏ 
۶ سارک الْعظير ))4 [الحَاقّة:؟5]. 
ومن خلال تتبع لِم 4 في المواضع المختلفة لوروده» يمكن ملاحظة أنَّ 
هذا الاسم ورد في ثلاثة مواضع وصقًا للرب ريك 4 وفي آيات فيها أمر واضح 
بالتسبيح» یج تم رل انیم 4 كما في الآية الأولیٰ والثانية والرابعة» وعليه فیح ينم 
ریک انم 4 أي: الذي بانت عظمته في كل شيء خلقه. فكل مخلوق يدل على عظمة 
المولی» وإِنَّ إلها هذا خلقه وإبداعه لهو إله عظيم» أعظم من أن یتصور عظمته إنسان» 
كائئًا من كان هذا الإنسان» يؤكد ما ذھبنا إليه أنَّ السياقات الثلاثة التي ورد فيها 
ليم 4 مع الفعل (سبّح) إنما هي سياقات تشير إلئ تنوع مظاهر عظمته من خلال 
تعدد عظيم خلقه» مثاله في سورة الواقعة فهو لما عدّد مظاهر عظمته في قوله: 
ای و [الوَاقَِة:۸٤]۔‏ 
ا ہے 0 رتا [الوَاقِعَة:٦٦]۔‏ 
0 بعت وس [الوَاقعة:04]. 
ط نارای ورود )) لوا :۷]. 
کل هذه الأشياء تدل على عظمته سبحانه» وهي مخلوقات عظیمة ناسب وصف 
لاله الذي أوجدها بالعظيم» لتدل عظمتها عقول البشر إلى عظمته سبحانه. 


وكذلك الآية الشالغة: إن این يانه امبر © 4 [الحَالَّة:۴۳]. 


<< 
ہت 
العم 4 اسم يشمل في معناه الكبير والجليل معّا؛ وهو عظيم في ذاته» بحيث 
يستعظمه غيره» فتبهر العقول عظمته وتعجز الأبصار مظاهر قدرته» من أجل ذلك 
كان الأمر بالتسبيح بالعظیم. فكانت هذه الآية تسبيحًا للمؤمنين في ركوعهم. 
لقوله 849: «اجعلوها في رکوعکم». 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


شك 


مہہ o‏ 
)١(‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۶۸. 
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2 وفتا للاسم السایق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شکل خريطة ذهنية 


وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلفك علمًا منتهاه خشیته وسددك لکل خیں 


ر ور مج و و 
علا 54 


السورة والآية 
[المائدة: ۱۰۹] 


نات رن 4 


[المائدة: ۱۱5] 


[التوبة: ۷۸ا 


@ فتك ات ت عم الیو 4 موضعین في القرآن: 


0 8۶ یومع له الرس فیقول ماذا یمسر 
[المّائدة:9١٠].‏ 


ا انوہ هه ی 

جمیع الرسل فيسألهم: مان یہ 4 أي: ماذا أجابتكم به أممكم. ف طفالوا لا جر ت4 
وإنما العلم لك يا ربناء فأنت أعلم مناءؤإنّكَ أنتَ عَلَمُ الم 4 أي: تعلم الأمور 
الغائبة والحاضرة(؟ 


٠‏ 2ه 2 ہے اقم 


(0) ولذ قال ال يعِيسى ا سم ٤ات‏ فلت للا اون وی إلهَينِ من دون او 


ر اش > 


ال بلك ما بی کون لح نوک مالس لی بحي سكت فلخ 00 7 تلم ماق‌تفیی 
ولأ مان تیک إن اك أنت ڪلم اعيوب 4 [الماندة:۱۱۱]. 


)00 السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۸٤؟.‏ 


" لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دالات 4&7 


9 نک آت عم ْب 4 هذا من كمال أدب المسيح 8# في خطابه لربہ 
فلم يقل : (لم أقل شيئًا من ذلك)» وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل 
مقالة تنافي منصبه الشریف» وأنْ هذا من الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزیه, 
ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة(. 


ن0 راک آله انرب 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 « أ ملا نک الله یسم سرش وَتَجْوسهْرْ ولك اله عم لشوب ©) 
[التویّة:۷۸]. 

:ل : زارت آله عَم الْعْیوب 4 والعلام مبالغة في العالم» والغیب ما 

كان غائبا عن الخلقء والمراد أنه تعالئ ذاته تقتضي العلم بجميع الأشياء» فوجب أن 

يحصل له العلم بجميع المعلومات» فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر» 

ونظير لفظ علام الغيوب ههنا قول عيسئ #: #إنك نت عل یوب 4 [المائدة: 00١‏ . 


8 طَِنَہْالَيْْبِ 4 موضع واحد في القرآن: 


١ 0‏ قوب (4)2 [سبانهها. 

5[ تخسيص وصف ١عَلّمْ‏ الب 4 من بين الأوصاف الالهية للاشارة إلى 
أنه عالم بالنوایاء وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترئء علیٰ الله بادعائه 
باطلا أنه أرسله إلیکم!۳'۔ 


() السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص 8]؟. 
(9) الرازي/ التفسیر الكبير م(17) ص١٠١.‏ 
(۴ ابن عاشور/ التحرير والتنویر م(۲۲) ص۲۳۸. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ك الإعجاز البياني في اسم الله: عم لب ): 

طِعلَمْپ ورد في القرآن مفردًا في أربعة مواضع ختمّا للآيات الكريمات» وهو لم 
يرد إلا مضافا إلى لفظ ارُب 4ء إن صيغة فال «تقتضي الاستمرار والتكرار 
والإعادة والتجدد)0©, 

والفعل «إذا تكرر وقتا بعد وقت قيل فعال مثل: علام وصبار»(. 

ولان طعَلَع 4 بناء للمبالغة يدل على الكثرة كما سبق» فقد ناسب أن يضاف إلى 
الغیوب. ویب 4 لفظ جمعءيدل فیما يدل على الكثرة»وفي ذلك دقة عجيبة في 
استخدام كل من اللفظين» فلم يرد في القرآن مثلا(علام الغيب)» ولا (عالم الغیوب)ء 
فعلام الغيب في غير القرآن تشیر إلى أنه علم الغيب» ثم علمه ثم علمه وهكذاء فلا 
مزیق ولا فائدة في تكرار العلم بغیب واحدہ لکن < عَلَّمُ الف 4 تشیر فيما تشير إليه 
إلى التنوع»فهي غيوب كثيرة بالنسبة للبشرء متعددة متنوعة» وهوعلام بہاء وعالم 
الغيوب) تشير في غير القرآن إلى أنه علم الغيوب كلها جميعًاء ولكن طعَلَعْ یوب » 
تشير إلى أنه علم الغيوب كلها جميعًاء وإضافة لذلك علم کل غيب وما يتعلق به» علّم 
شمول وإحاطة» ناهيك عن جمالية التشكيل اللفظي حيث المناسبة اللفظیة ف عم > 
لفظ يدل على الكثرة» و«ألمْیوب ) جمع يفيد الكثرة» فاقتضی إتقان البناء» ودقة النظم 
أن يتناسب اللفظان(۲۳. 

بعد أن تم توضيح جمالية التركيب وبلاغته لعَلّمُ_الْْيُوْبِ 4 يظل السؤال قائمّاء ما 
وجه المناسبة في ختم الآيات بهذا الاسم الجليل؟ 


)١(‏ معاني الأبنية ص۰۱۲ 
(؟) الفروق اللغوية ص۰۳۱ 
(۳) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۳۵. 


( لوامع البينات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات 3 


قال تعالی: 

4)0( یوم مم له سل قول ماد اجر الوا لا یل إنّكَ ات عم الیو‎ #« )١( 
۲۲۰۹ [المائدة:‎ 

۲0 وذ کال اه میتی مت لت لایس ونر إن ين دون ال 

کتک ما کون لح نوک مالس لی یک ن کت له مد تھ تلم ما نت ول" 

مر مَافى یک نك انت عم ا ری [المّائدة:013, 


4 322 1 


أل ہکا نک اه یشکه رر وَتَجْوَجُرْ راک الله عنم آلشیرب (©) 
[التوبة:۷۸]. 


 ):(‏ فلع رقف نم یوب (م) 4 (بان]. 

آما الآية الأولی: فالختم يأتي على لسان الرْسل 2لا حين يسألهم المولن عن 
إجابة أقوامهم لهم» يقول المولئ لهم #إمَادآ خر 4؟ فيقولون: إلا عِلَرَ آنآ إِنَكَ ات 
عم ایو 6 ف سل 4 في بداية الآية جاءت جمعا لتدل على الكثرة» كثرة الرسل» 
وكذلك الاجابات متعددة وكثيرة» وهم ليسوا بقادرين على تذكر رد كل فرد دعَوهُ في 
أقوامهم» وهم ليسوا بقادرين على معرفة ما أحدثه كل واحد بعدهم» لأہم لا يعلمون 
الغيب» من أجل ذلك نفضوا أيديهم من تبعات الإجابة خشية الوقوع في الزللء فقالوا: 


«ا ینک ات عم تيو . 

ولكنني وجدت الشیخ الشعراوي قد لمح ببصيرته ملمحًا آخر في هذه الآية له 
وجاهته. يقول: «ولکننا نجد من يتساءل كيف إذن يقولون: إلا عل 411 على الرغم من 
أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن لم يستجب؟ 


لان الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر لقد علم الرّسل بالأمور 


( عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ١۱۳۔‏ 


© \ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 
العلنية من أقوال وسلوك لکن الحق يحاسب على حسب النية والسلوك»(. 

حمًا إنها غيوب كثيرة غابت عنهمءفلم يدركوهاء غيوب النفوس البشرية وما 
انطوت عليه؛ حين دعوا أقوامهم» وغيوب أحوالهم وما أحدثوا بعد ذهاب رسلهم 
وهذه الغيوب كلها لا يعلمها إلا علام الغيوب. 

وأما الآية الثانية: فهي تشمل الحوار بين المولئ لا وعیسیٰ + فلما قال 
عیسی: تم ما نی تقبی و مر مَا فى تشک 4 فنفئ العلم بالغيب عن نفسه» ناسب أن 
يثبته لله ما قال الإمام الزمخشري: «لإتك أت عنم لو 4ء تقرير للجملتین معا لا 
ما انطوت عليه النفوس من جملة الغیوب. ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه 
علم أحد». 

وأما الآية الثالثة: فوجه المناسبة فيها واضح جليء ذلك أنهم لما سألوا الله أن 
يؤتيهم من فضله. ثم بخلوا به» جعلوا يتناجون فيما بينهم؛ ویسون في نفسهم» وذلك 
كله نی الآيات التي سبقت الاّیة فأخبرهم سبمانہ أنه ليس فقط يعلم ما أضمرته 
نفوسھم؛ وما تناجوا به فيما بينهم» بل يعلم الغيوب جميعهاء «فعلم الله لیس مقصورًا 
على معرفة أمورهم هم بل علم الله سرهم ونجواهم» وأنه علام الغيوب» يعلم غيب 
هذا وغيب هذا وغيب هذا وجاءت المبالغة من تكرار علم غيب كل آحد(۳. 

والآبة الرابعة: هي التي تحتاج إلى وقفة آطول. لأن وجه المناسبة فيها يحتاج إلى 


تأمل والاية هي قوله تعالی: « هر یقرف بای عم لوب ھا 4 [:۸:]. 
وأصل القذف: الرمي بالسهم أو الحصیٰ أو الكلام. 


0( تفسير الشعراوي م٦‏ ص ۳٣٣٣‏ 
0( تفسير الزمخشري م١‏ ص ۳٣۷‏ 
(۳) تفسير الشعراوي م۹ ص ۵۳9۵. 
(:) البحر المحيط م8 ص 535. 


07 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من را‎ ١ 


إن الآية وردت على لسان نبينا محمد ية أي: أن الله «يلقي الوحي وينزله على 
قلب من يجتبيه من عباده» وقيل: إن ربي يلقي ما يلقي إلى أنبيائه :2 من الوحي 
بالحق لا بالباطل»۲۳. 

ولكن ما وجه المناسبة بين القذف بالحق وبين علام الغيوب؟ 

الإمام الرازي يشير إلى أنَّ المولئ يقذف بالحقء ويختار من الرسل ما يراه صالحًا 
لحمل الأمانة» ولا يصنع ذلك لا علام الغیوب: ثم إنه بعد قذفه الباطل بالحق يعلم ما 
يترتب عليه من نتائج» وما ذلك لا لأنه علام الغيوب» فهو سبعانه لا يجهل النتائج 
المترتبة على ذلك» ولعل الفعل يقذف تحديدًا هو الذي استدعئ الختم بعلام 
الغیوب. لأنه يشير في غير القرآن إلى أن القاذف يمتلك علمًا بنقطة البدء ويجهل نقطة 
النهاية أين تكون؟ والی أين ستتجه؟ وهو ما يتوهم من الفعل (يقذف)» فكان الختم 
بعلام الغيوب لدفع مشل هذا التوهم؛ ليؤكد أن المولی يعلم نقطة البدء والنهايةء 
ويختار من عباده من يشاء» ويقذف إليهم ما شاء . 


رو ہیں 


یر ص 

( روح المعاني ۱۹۴ ص۴۲۸؟۔ 

(؟) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۳۷. 
رجب - ال في ي ص 


2 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التكرارء كم اذكر مناسية الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لكہ وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


[البقرة: ۲۸۲] 
[النساء: ]۱۷٦‏ 
[النور: ۳۵ 

[النور: ٤٦ا‏ 
[الحجرات: 15] 
[التغاين: ۱۱] 


م2 بط ۰ تة 
واه یکل کیو َي 4 بت 


[الأتفال: 4۳] 
[هود: ]٥‏ 
E 7‏ تغاطر: ۳۸] 
اَم ما رات لش ذور > ستة مواضع طر: 
لیے بداب 2 [الزمر: ۷ا 


[الشورى: ]٤٢‏ 
[الملك: ۱۳] 
[الأنفال: ۷۵ا 
[التوبة: ۱۱۵] 
[العنكبوت: ۲٦ا‏ 
[المجادلة: ۷ 


(عل ےر ) | 


9۷07س 


[الشورى: ۱۲) 
[البقرة: ۹۵] 


َه یک سىء عم + 


0 59 االبقرة: ٢٤٤ا‏ 
21 با دل“ أربعة موا 
و علم با لطیین 4 ع (التویة: ٤۷‏ 


[الجمعة: ۷) 
[البقرة 
0 لبقرة: ۲۳)) 
آل عمران: ۹۲] 


۳۱۵: 


# ید لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ک) 


السورة والآية 
[آل عمران: ۱۱۹) 
[المائدة: ۷] 
(لقمان: ۲۳] 
(الیقرۃ: ۲۹] 
[الأنعام: ۱۰۱] 
(الحدید: ۳] 


الصيفة عدد مرات التكرارفي القرآن 


اك َه لیر بدا لس دور 4 


رور ےہ 


وهوبکل شىء عم 4 


آل عمران: 1۵4] 
[التغابن: ]٤‏ 
سور البقرة: ۲۸۳] 
( لنور: ۲۸] 


لوَأنَهعَل مدا تِألصّدُورٍ» 


طوائیا تَا ی4 


عم تا تمارک 4 


[آل عمران: 1۱۵] 
[التوبة: 44] 


أن آله كل ىء عم 4 
ے ليم میب » 


علي 
ے سخ مه 


ی 
ا 
ابتار ¢ 


ل سه لو 


ا 4 [الثور: ]4١‏ 


ا٦ [الحديد:‎ 4 a 
1۸ آفاطر:‎ 


و الله عم ما اما تن 7 
موضع واحد 5 آیس: ۲۷۹ 


[البقرة: ۲۳۱] 


آل عمران: ٦٦ا‏ 


[المائدة: ۹۷] 


آیونس: ٠ا‏ 


[يوسف: ۵۰] 


[التحل: 1۲۸ 


وهو يڪل علق عَلِيِةُ 4 


( لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات تر 


الضورة والآية 
[الأحزاب: 4۰] 


[الفتح: ۳۹ 


٠‏ الاسم المتقرد عدد مرات التكرارفي القرآن 


[النساء: ۳۹] 
[النساء: 07٠١‏ 


[النساء: ۱۲۷] 


]٤٥ [الأحزاب:‎ 


@ واه سىء عَلِيِمُ 4 ستة مواضع في القرآن: 

() اھا الست ءَامَئوَأ مج ينل بحل شی تم ولیکتب بتکم کا 
تنل وليك يك أ يتخ طم عل یت ی لك كان 
ین هرب لاب یه سكاو کان ری الق سَفیها آزصَویها يسيع أن 
يلهو فلملل وال وَأسْكَتيِدُوأْسَِِئ ين راڪم إن لم یکرت دجن رل 


و 


ربہر بی سس لب أن تل د ما م سورد ا الک ویب 
وأ و 4 


ہے رسمه وو ٤‏ غه مور 
۱۳9۹۹ موا أ ن وه صَغِيرا رکب |11 أجلو دک فسا يكام 
رل کے و EES‏ وص ےپ 


2 و 
اضره د 


ہی ید واد الا رياو ال أن کوب تجتر جترة عاض تم وام اك 

ور اا 52 او وألا با توا مه و 0 سَهِيدٌ وان رز ہت 

شنوفایگم واک فوا سم وا رڪ ر کن ذو ی4 ر 
ختم الآية بأنه «عَليمٌ4 أي: عليم بكل شيء» فإذا شرع شيئًا من 
الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع 


شرعه وهداه(. 


.۹۵- ۹۶ علي العبید - آسماء الله الحسنی في خواتم آیات سورة البقرة ص‎ )١( 


:۱۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


5 0 لہ او هه جر 


الله بت کم و 1۳ کر زن ارا اک وأ ماک لیس لم ولد وا لداجت هاف 
2ھ 


ع دو یویر رب وھ ےی مر گا سے ہے ودر ری وم 5 ا ا ا 

ما رل وهو برف ان لم یکن ا ولد اناا آفکتین فلهعا ان با تک 
اک ےھ بر پ بے پچ ۳ رص مج دب مو + ا 

رالا واه لگ یثل حط این با ال کم أن تضلوا وله ڪل سىء 


2 


علي ))4 [الَاء:۱۷۰], 


20 ول یہی شی عی4 من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرهاء 
وجمیع الأشیاء علي 4 يقول: هو بذلك كله ذو عل . 

(۳) < # آله و لسوت وَالدرضٍ مكل ٹر ۔کیشکزز یبا یام الیضخ في تيب اجه 
کات کرک در یود ون برو مرڪ و یوو لا کرو ولا عر یکاد ریا یضی Er‏ 
سم سے و کر 2ھ 


تمسسه نار نور عل ور ری الله نو ری منیا 4 وتشری ث آذ هلاس وان يڪل ىء 
ليم )€ [الثور:ه؟]. 
لو علمہ محيط بجميع الأشیاء فلتعلموا أنَّ ضربه الأمثال ضرب من يعلم 
حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأا مصلحة للعباد» فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلهاء لا 
بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون(. 
ف رس مان آلسکوت والأزض هذ یلم مآ شم کے ویر ينعو لہ ميم 


بک 


یار وه کل کی عم € [الثور:36]. 
:و يكل کم 6 تذييل لجملة: (قّذ ینم کا ار کے4 لاه 
آعم منه» وا اریمس 
(0) « هل شوت الله یک وله یلم ان آسَکوّت وما ی رض رنه یگل نم 
علي (4)5 (الحخجرّات:۱۱]. 


الف محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص ۰14۰ 
(؟) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰9۹۸ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنوير م۱۸ ص ۰۳۱۶ 


AY 


ليه تي ترله سبحانہ: طول یگل َء مل ) تذييل مقرر لما قبله أي: مبالغ في 


العلم بجمیع الاشیاء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان. 20 
)٦(‏ ما امساب ین میب لین ألو ومن يون پاگہ بد له وله کل یعس ©)) 
[التغاین:۱۱]. 


ل: ارس يمن بأل تد ت4 إيماء إلى الامربالبات والصبر عند حلول 


المصائب» وترغیب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب» فلذلك ذيل 
بجملة: وت یکت عم 4 فهو تذییل للجملة التي قبلهاء وارد على مراعاة جمیع ما 
تضمنته من أنَّ المصائب يإذن الله ومن أن الله بهدي قلوب المومنین للثبات عند حلول 


المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب» أي يعلم جمیع ذلك(. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


© نِد تِ اسشُڈرر 4 ستة مواضع في القرآن: 

۱ ۶ یکم کڈ تایلک تلآ راز كع كرا لسر كرعش ف الک 
روا سل رکه یداب لش دور ©4 (الأفَال:٤٠].‏ 

الحديث هنا عن المعركةء والمقصود أن الله يعلم ما يحصل فيها من 

الجراءة والجين والصب والجزع(. 

0 الآ ینوہ سوط تشر نة آلا ج تفشو یبد یمام ما یروت ومنتو 
إل لے دات الور ))4 (مود:*]. 

اکا المعنى ني هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلین عن 


دعوته» أنهم -من شدة |عراضهم- 021 صَدُورَهر 4 آي: یحدودبون حين يرون 


)0 الالوسي - روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ۱۳۶ ص ۰۳۱۹ 
( ابن عاشور/ التحریر والتنوير م(8؟) ص ۲۸۰. 
(r)‏ الرازي - التفسير الکبیر(مفاتح الغيب) م6١‏ ص1۸۸. 


2 داب البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات ک) 


الرسول بي لثلا یراهم ویسمعهم دعوته» ویعظهم ہما ینفعهم» فهل فوق هذا 
الاعراض شيء؟ء فتوعدهم بعلمه تعالی بجمیع آحوالهم وبما في صدورهم» وأنهم لا 
یخفون علیه. وسیجازیهم بصنیعهم(. 

(۴ ۶ رک لله یر لوب ول بیدا آلشثور )4 (تاطر ٣۸:‏ 
اناگل لما ذکر تعالی جزاء آهل الدارین؛ وذکر آعمال الفریقین» أخبر تعالیٰ عن 
سعة علمه تعالی» واطلاعه على غيب السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار 
الخلق وعن علمهم. وأنه عالم بالسرائی وما تنطوي عليه الصدور من الخیر والشرء 
فيعطي كلا ما یستحقه» وينزل كل أحد منزلته . 


١ )6(‏ إن گنیک اہ سک ولا زی لیجاد و آلکفر ون كروب لک ول مزر از 


کک ہے اماك ع رق و 27 کے رر ہیں کہ یں ہر ہڈا 
ود أقی کر تسم یشک پم کم تلود که عل بات ضور ()4 
[الزر:9] . 


رل تعالی: َه عل بدا اشُدُور4 كالعلة لما سبق» يعني أنه يمكنه أن 
ینبتکم بأعمالكم» لأنه عالم بجميع المعلومات» فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي 
والصوارف قال يَكّ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالکم!'''۔ 

 )(‏ یل تک هک هقی یک تلخ أله يلل وی کت 


E 


دات سدور ٩‏ [الشوری::۲]. 
| السنسبة. 210019 عير بِدَاتِ شور تعلیل لمجموع جملتي: إن بکا الہ“ 


إلى قوله: (بککییه أي لأنه لا يخفئ عليه افتراء مُفتر ولا صدق مح و (ذات 


(۱) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۳۷۲ 
0( السعدي - تیسیر الكريم الرحمن ص ۰۱٩‏ 
(۳) الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م٦۴‏ ص 657- .٤۴۷‏ 


ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


لوامع البينات لما في ختم 


EY 
طک‎ 
الصدور): النوایا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقولهم(۲.‎ 
وای روا قو أ وجه روأب نه ير تاضور ©4 (شك:۱۳.‎ )٦( 
أي سواء في علم الله الإسرار والإجهار لأن علمه محيط بما يختلج في‎ 2255 
صدور الناس» ولذلك جيء بوصف (عَلِيٌِ» إذ العليم من أمثلة المبالغة وهو القوي‎ 
علمّه» و( ذات الصدور ) ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال(.‎ 


@ @ ھن الله یگل کی سم 4 أربعة مواضع في القرآن: 
(0 « ول امابوا وَکھڈوا مَك کیک من ور الاير سم عض 
فكب انا له 00 


حنم السورة بقوله: إن ال يكل شَْءِ عَلِيمُ) 4 نی غایة البراعة إذ قد تضمنت 
أحكامًا كثيرة في مهمّات الدين وقوامه وتفصيلًا لأحوال» فصفة العلم تجمع ذلك كله 


وتحيط بمبادئه وغایاته۳. 
0) « وا ڪات الیل ومد مھم عبت لہ ماتقوت إن اه کل تنم 
کا و 


المناسبة: ۰۰۷۰0۰000۷۷0 يم4 تعليل لما سبق أي إن الله تعالیٰ علیم بجميع 
الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى البيان فيبين لهب . 


3 


(۳) « آنه سط الق من یاه بن عبارو ویر لد کل سىء علب 4 [المتكبوت:6]. 
085 :نیڈ مالک باتوی 


() ابن عاشور - التحریر والتنویرم۵؟ ص ۸۸. 

(؟) ابن عاشور - التحریر والتنویرم٩؟‏ ص ۳۰. 

(۳) أبو حيان - البحر المحیط م٩‏ ص ۰۳۹۰ 

(4) الالوسي - روح المعاني في تفسیر القرآن | لعظیم والسبع المثاني م٦‏ ص ۳۸. 
)٥(‏ القرطبي - تفسیر القرطبي م۱۳ ص۰۳۱ 


r 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


ارب اض عرض ی قو کک الام راہ و 
دیمان لسوت وما فى رض ما یگوث من تجو اة إلا هو راهم ولا 


سم الا مو ساو شیم ولا دق من يك ول کر لا هو مه ماکان ماو بم 


ع می مق ۶ 
[ ۳2 2 ی عم ()4 [المجادلة:۰]۷ 


25 أئّد علمه بکل شيءء وهذا التأکید مناسب لما ذکر علمه بما في السموات 
وما في الأرض وما یکون من النجوی والعمل» ومناسب لما ذکره في الآية السابقة من 
شهادته علی کل شيء(۲. 


@ َه یک تن عم 4 موضع واحد في القرآن: 

(۸ « ماد تون لاض یط لزق لن یکا یره يكل تیب عم )4 
[الشُورَى:؟]. 

[ 9 بقول: إن الله يل بكل ما يفعل من توسيعه على من يوسعء وتقتيره على 

من یقتر» ومن الذي يُصلحه البسط عليه في الرزق» ويفسده من خلقه والذي يصلحه 

التقتير عليه ویفسدہہ وغير ذلك من الأمور ذو علم لا یخفی عليه موضع البسط 

والتقتیر وغیره من صلاح تدبير خلقه؟ . 


8 له َل امن 4 أربعة مواضع في القرآن: 


() وی بمو دیدمت اي ل یی 4 (ابتر::ہ+]۔ 


[ ترله: داه عَم بِالطَيمينَ»» فإنه يعني جل ثناؤہ: والله ذو علم بظلمة 
بني آدم - یهودها ونصاراهاء وساثر آهل الملل غیرها- وما ر لو ن(۳). 


(۱) د. فاضل السامرائي - قبسات من البیان القرآني ص .٠١8‏ 
(۲) الطبري/ تفسیر الطبري م۱٩‏ ص ۰۵۱۱ 
(۳) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م؟ ص ۰۳۹ 


: لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ " ١ 


) «ألم مَر لِلَ الملاین سس من بت و موی د اَم هم مت ام 


کید او کال حل سير | ان كيب يڪ النكال الا قيا أ الاو سی 
مَل في سیل الو و كذ این یواست ا کیب علخ الوصا تلا 


2 رو هم و رب ۳ 0 حك (O‏ 1:2 1؟]. 

سم تعالین ذکره : لوده لہ 19 عم 22090 4» يعني: والله ذو علم بمن 
ظلم منهم نفسه» فأخلف الله ما وعده من نفسه» وخالف أمر ربه فيما سأله ابتداء أن 
رنه علیه(۱). 


7 رک ت الا وَلَوَصَعُوأ للك یفوتم ینت ویب 
مهوت که راهم ی با یت 4 التوبة:۷:]. 

71 ترله: رنه عم یلیرت 4ء فان معناه: والله ذو علم بمن یوجّه آفعاله 

إلى غير وجوهها؛ ویضعها في غير مواضعهاء ومن يستأذن رسول الله ية لعذر ومن 

يستأذنه شكًا في الإنكلام ونفاقاه ومن يسمع حديث المؤمنين لیخبر به المنافقين» ومن 

يسمعه لیس بما شُرٌ به المؤمنون» ويساء ہما ساءهمء لا یخفی عليه شيء من سرار 

خلقه وعلانیتهم٩)‏ 


(6) « ولا یلتو ایا يمامت هم امه عم لین )€ [ الح :۷]. EE‏ 
|المناسبة:( یقول سم .۳۳۳ 


8 سوت ثلاثة مواضع في القرآن:: 


فخ ي مر فان مکش اس افد 
يفون 


(0 « مکل ولک ماد قل ما انت شم من حبر ین ورین ولس وا کن وان 
E‏ ر 7 سر و 


.۳۰۵ محمد جریر الطبري - تفسير الطبري م٢ ص‎ )١( 
.۲۸۲ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۱4 ص‎ )6( 
محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۲۳ ص ۳۷۹۔‎ )۳( 


N‏ لامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسفی من د لات 


أي: وكل ما فعلتموه من خير إما من هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة 

لله وطلبًا لجزیل ثوابه وهربًا من أليم عقابه َه آله بو. علیم 4 والعليم مبالغة في كونه 

عالما يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فيجازيكم أحسن 

الجزاء علیه كما قال: أن لا یل عل تنگ تن دک أو أن 4 اک عمران: ۱۹۰( . 

(0) ۶ لمع 
هم الاھ اه رک اق کت رھم بییتهم لا بعلو اٹاک 


05 1 
الا ما نیئراق کر إت الہ وه لیر ٩©‏ [الِكَرۃ:۲۷۳] ۔ 


اليرت احص وان یی لاو لیکو شوک کا فف از 


المناسبة: فلما كان الانفاق مرعْبّا فيه من الله» وكان علم الله بذلك معروا 
للسلمین: تعيّن أن يكون الاخباژ باه علیم به أنه علیم بامتثال المنفق» أي فهو 
لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليمًا به» لأنّه قدير عليه» وقد حصل 
بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأته نفع للمنفق» 
وصلة بينه وبين ربّه» ونوال الجزاء من الله» وآنّه ثابت له في علم اش . 

(۳) فان تالمح فقوا یکا جبورک وما نف 

[آل عمران:۹۴]۔ 

:ما یا ين کنو کان اه يد عی4 تذبیل قصد به تعمیم أنوع 
الإنفاق» وتبيين أن الله لا يخفئ عليه شيء من مقاصد المنفقين» وقد يكون الشيء 
القليل نفيسًا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى: ولیک 1 دود إلا مدمه 
[التوبة: ۷۹]( ۴۳ , 


فائدة: كل الآيات التي ختمت ب فن الله يو عَلِيةٌ 4 هي آيات الققة. 


( الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م٦‏ ص۳۸۳. 
(؟) ابن عاشور - التحریر والتنوير م۲ ص ۰۷۷ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتنویر م؟ ص۰۷ 


@ ده عبات دور 4 ثلاثة مواضع في القرآن:: 


4 وید دي وي اغا اش اش عل ردق اس فصول رف سی سی سے 


)0 ب اسم اولاء یوم ولا بوتکم وَتُؤْمِيُونَ بالکتب كلو وإِدا لقو کم الوا ءَامتا ولا لوا 


عم الط فل مورا بك إن 27 ادو ر 4 [آل عِمران:۷۸]. 
سی الله عم بِدَاتِ ألصّدُورٍ» المعنی: آخبرهُم بمایسرونه من عضهم 
الأنامل غيظًا إذا خلوا وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفئ مما تسرّونه بینکم وهو 
مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيئًا من أسراركم يخفئ عليه(2©. 

(0) «وَاذكُروا يِعَمَةَ الو مخ و وَميكََهُ ألذِى واكم بده إ 200 ا ا ا 
لَه إن نیع بات ألضّدُورٍ ©4 [الماند::۷]. 
لا يخفئ عليه ما أضمره كل واحد ممن أخذ عليهم الميثاق» من الوفاء 
أو عدم الوفاء» وما تنطوي عليه سريرة کل أحد من الإخلاص أو الرياء» وسيرون 
ما يترتب على ذلك من الجزاء(؟. 
(۳) < ون کر هلا يرك کنر وا مرفهم هم يما یلا ید لله کن کاب 
اَلشّدُوبےِ )4 [لشتان:۲6۳. 
المعنى: علیم بما كه صدورهم من الکفر بالله وإيثار طاعة الشیطان(۳. 
اپ «وهو شىء عم > ثلاثة مواضع في القرآن: 
(0 ١ج‏ رای نخان ايد حاف اوی إل الا سوه سب سوه 
Or 3‏ [البَقرّة:)] . 
وهو مر یز کی ع4 فيه تعلیل كأنه قال: ولكونه عالمًا بكنه الأشياء كلهاء خلق ما 


() أبوحيّان - البحر المحيط م۳ ص۳۲۱. 
2( محمد رشيد رضا - تفسیر المنار م٦‏ ص 9؟؟. 
(۳) التفسير الميسر م١‏ ص ۰1۱۳ 


HA‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفعء واستدلال بأنَّ من كان فعله على هذا النسق 
العجیبء والترتيب الأنيق كان عليمّاء فان إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه 
الأحسن الأنفعء لا يُتصور لا من عالم حكيم رحیمء وإزاحة لما يختلج في صدورهم من 
أن الأبدان بعدما تبددت» وتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلهاء كيف تجمع أجزاء كل 
بدن مرة ثانية بحیث لا يشذ شيء منهاء ونظيره قوله تعالیٰ: 7 ۵۷9898030 


مر شض شک کے عد عور 


9 « بي آلسَمَوْتٍ والکرض ی ین له ولا ولر تک له مه وق کل شیو وهو یگل شنم 
Ors‏ [النعام:۱۰۱]. 

للش لما ذکر عموم خلقه للأشیاء» ذكر إحاطة علمه بها فقال: #وَهُو يكل شه 

ی4 وني ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه؛ وهو هذة 

المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر» فان في ذلك دلالة على 

سعة علم الخالق» وکمال حکمته» كما قال تعالی: «ل یل من علق وهو الطیث 

یر( وکما قال تعالی: «وَع لمیر . 

(۳) «هلرل رای ویر رن ریک می عم 4)3 [الکدید:۳]. 

ساس وک کے تن 7 قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والسرائر 

والخفایا؛ والأمور المتقدمة والعا ی ٩۳:‏ 


2 کے 


@ رَه عَلِيِءْآبدَاتِ الشُدررِ 4 موضعين في القرآن: 


(0 اع ار علیکم يا بند بند الم آمنٌَ ماساینگی اينک وطایمه مد أَمَمت 


سے ےم 


نشدي بطرت یلو لح طن لهي یوک كل آنا من الکتر ین کول 


کی سس سس 

)١(‏ البيضاوي - آنوار التنزيل وأسرار التأویل-تفسیر البيضاوي م١‏ ص1۷. 
( السعدي ی رین وی 

(۳) السعدي - تیسیر الکریم الرحمن ص ۰۸۳۷ 


ا في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات . 


ی وو ۔ ارب 


له و بذ آنشسهم کا لا یوب لک ولون لوكَانَ آنا من الكمر لت ككينا 
دنا قل کو ہنی 4 سر کو ووه بود سكي 


8 


ہک رم 
الا مر که 


7 


اسب ا لہ علي بدا 74 iii‏ من 

وحکمته أن قذر من الاسباب؛ ما به تظھر مخبآت الصدور وسرائر الأمور(۹: 

(0) يحل ما فی لسن وال ویر ما و وما شی وه لم بدا لد شير » 
[التغاین:+]۰ 

ہے سد اف سارت رس دب ای 

ا الصدورء فحقه أن یتقیٰ ویحذر ولا يجترأ علیٰ شی ا 

رضاه» وتکریر العلم في معنیٰ تكرير الوعید(؟. 


@ واه با مود لیر موضعين في القرآن: 
7 7 ال 

2 ہے ےب و‎ e 
او کر تو کن انم کے‎ ٤ و نکر ع مقر وم تی دوا‎ © < 0 
مرح مس ئل کیا | ا‎ 


اومن اَم ف وق لوي ولا تكشوأ الد ا اهدده ومن بکنمها قاکه 
تلو عليك () 4 [البعَرّة:28]. 


ر يما سملن من كتمان الشهادة واظهارها وليم 4 لا يخفئ عليه 


(۳ 


شىء 


ہم هواس ہے وم 


(0) ن رد فیها صدا لادد عُلومَاحَق لک لک ون یل تک یا موا جوا هو زک 
تک لاقم َم IO‏ 

مہہ ڭڭ 

۰۱۹۳ السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


0) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل-تفسير النسفي م۳ ص .1٩۱‏ 
(۳) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل-تفسير النسفي م۱ ص١27.‏ 


۳ 


لوامع البینات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ‏ 


يقول جل ثناؤہ: ون یا نت4 من رجوعکم بعد استانکم في 
بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعواء وترك رجوعكم عنهاء وطاعتكم الله فيما أمركم 
ونہاکم في ذلك» وغيره من أمره ونبیه» ذو علم محيط بذلك کله محص جميعه 
علیکم» حتیٰ يجازيكم علئ جميع ذلك . 


@ وال عم یمیمرت 4 موضع واحد في القرآن: 


ل عست ج ےم کے رک وہ کے رو ی روص مہ ہو ےکر رھ 32 
١(‏ ۲ وجاءت ساره رهم ادل دلو قال يدشر هذا غم وأسَروه يصع وه علي یم 
ما )4 آترشف:88: 


2 عل بما مله با نوک ومستزوه ف آمرده 
لا یخفیٰ عليه من ذلك شيء» ولكنه ترك تغيير ذلك ليمضي فيه وفيهم حكمه السابق 
في علمه. وليري إخوة يوسف ويوسف وآباہ قدرته فيه . 
@ رة عم سیرک 4 موضعين في القرآن: 


فى اجه عت ء ہو و متو 7 


»( % وما وین رفن يحكهروة والله لیے ب مه مت © [آل عمرّان:۱۱۵]. 


المعنى: أنه تعالئ لمّا أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما يجري 
مجرئ الدليل عليه» وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال في حقه لأنه عليم بکل المعلومات» وإما أن يكون للعجز والبخل 
والحاجة وذلك محال لأنه له جميع المحدثات» فاسم الله تعالئ يدل على عدم العجز 
والبخل والحاجة. وقوله: طعَليٌٌ 4 يدل على عدم الجهل» وإذا انتفت هذه الصفات 
امتنع المنع من الجزاء لأنَّ منع الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم» 
إنما قال: (عَلِيء؟ بات مک 4 مع أنه عالم بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة 


۰۱5۰ محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۱۹ ص‎ )١( 
(؟) الطبري/ تفسير الطبري م۱۹ ص ۷۔‎ 


: لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 210 07 
على أنه لا یفوز عندہ لا أهل التقوی(. 
للم () 4 [العوبة:هن]. 


من علمه بالمتقین أنه أخبر أن من علاماتهم آنهم لا یستأذنون في ترك 
الجهاد. 


سے عو و پک دوه کے سے سے چ ا و کس ف ا 
(0) لا تک روموت باه رام اضر أن یُکٹھڈوا بامولهم وَانغےم واه 


@ أن هکل عَىْءِ عَلٌ 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 وا علقم لته مت بح نیک وف آز سنوت رون ولا کرش 
جرا َو وسن یل قد ار تفت ولا تدوأ عم ار هروا و انمت أله 
َك وم رک عَم ين الكت والح تة ییک ی انا له را أن لله يكل نم 
عم ©4 [الَقرة:۳۱؟]. 

خم الحق تلك الآبة الكريمة بقوله: «َتا آله واغلیرا الد له 

َل )» فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شيء من التشريع لکم» فكل تشريع جاهز 

في الإسلام لأن الله عليم ہما تكون عليه أحوال الناس لأنه سیمانع خالق الكون 


ومنزل التشريع(". 


@ داي يلْمْنْيِدِنَ 4 موضع واحد في القرآن: 


0 کا توا على یی )4 [آل عِمرّان:؟]. 

7ر “: هين اه کی میت 4 آي: فان تولوا فأخبرهم بأنهم مفسدون وأن 
وحوح بلسي 

)0( الرازي - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) م۸ ص ۰۳۲۹ 


2 السعدي - تيسير الكريم الرحمن ۰۳۳۸ 
۳( الشعراوي - تفسیر الشعراوي م؟ ص ۰۳۰۲ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


لهم سوء العقبئ» لأن الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة» وهذه الجملة 
الكريمة تتضمن في ذاتها تهديدًا شديدًا لهؤلاء المجادلين بالباطل في شأن عیسی ® 
ولكل من أعرض عن الحق الذیٰ جاء به النبی اة لأنَّ الله تعالت لیس غافلا عن إفساد 


المفسدين» وإنما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر(. ت 


E 


اپ وات الہ یکل کی عم 4 مو موضع واحد ۂ في القرآن: 
( ۶ھ٭ جَعَلَ ال الکتصة الک السرم مما ات ام وی والتکید ذَلِكَ 
لن ده یم ما ف لکوت وما فى ال وأك له یگل ىء عم 450 


[المائده:۷٩].‏ 
RE‏ انا دلالة ذلك على أنه کل من عم 4 فلان فیما ثبت من هذا 
العلم الذي تقرّر من علمه ہما في السماوات وما في الارض أنواعًا من المعلومات 
جليلة ودقيقة؛ فهو ما دبّر جعل الكعبة قيامًا وما نشأ عن ذلك الا عن عموم عليه 
بالأشياء ولولا عمومه ما تم تدبير ذلك . ا 


عجرو ر 


@ «إنَ أسَمَحَلِميِمَاينْمَنَ 4 موضع واحد في القرآن: 


اھ میم 


)0 وبا بني "تفر الا نا 3 اك لا یی ین تلق کیت أله یه ما یقت (4)2 
[یُونس:۳۱]. ۲ 
تن لهم الحق سبعاته أنه علیم بای نشوسھم: ریلم إن كان کار 
للإيمان نابعًا من العتاد أو من العجز عن استیعاب قضية الإيمان؛ لذلك یقول الحق 
شی ا تا 1 “سيف 

سبحانه: إن نَ هلیم یم عون 4 [یونس: :۳۹۹ 


إذن.. فقد علم الله سبمانه آزلا أنَّ بعضهم في-خبايا نفوسهم یوقنون بقيمة 


)١(‏ محمد سید طنطاوي - تفسیر الوسيط م؟ ص۱۳۱- 
() ابن عاشور - التحریر والتنویر م۷ ص ۰ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ”گر 


الایمان» لكنهم یجحدونهاه مصداقًا لقول الحق سبحانه: مد تلم لك یی يشو 
م اکرب و ماک ولك یی ات دون © 4 [الأنعام: ۳۲]. 


إذن.. فالحق 8 (ِمَلِم4: ولا یخفیٰ عليه أنهم كذَّبوا ہما لم يحيطوا بعلمه؛ 
وبعضهم لم يفهم قيمة الایمان» ومن علم منهم قيمة الإيمان جحدهاء عنادًا 


u ًا‎ î. 


واستکبازا» يقول الحق سبحانه: #وحَحَدُوأ بها وأستيقتتها آشنمم ظُلْمَا وعو 4 [النمل: 6ك 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ٭ ماک هدا لمان أن يقتري € . 


8« َو يكْرِِنَ ع4 موضع واحد في القرآن: 


0۳ 099 ایك انيد لا السو قال ازجم إل دي َكَل ما جا 


سوت ےہ 


ھن لن رق یکر دهن 27 اوشف: 5۰ 


الست يقول: إن الله تعالئ ذكره ذو علم بصنيعهن وأفعالهن التي فعلن» بي 
ويفعلن بغيري من الناس لا يخفئ عليه ذلك كله وهو من وراء انين عبن 
ذلك(؟؟. 


© فو آله باکر تم 4 موضع واحد في القرآن: 

)0 ان رهم میک الم م اقا سر ما ڪا تعمل من سوم بل لن اللہ 
رم یریما تم نموه (2) 4 [التَحْل :۸ 

تس المعنی: أنه عالم بما کنتم عليه في الدنیا فلا ينفعكم هذا الکذب فإنه 

یجازیکم على الکفر الذي علمه منکم (. 


إلف الشعراوي - تفسیر الشعراوي م ۰ ص ۵۹۲٩۹‏ 
() محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م7١‏ ص ۱۳۷. 
() الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م:؟ ص ٠٠‏ 


کہ 1 5 5 
6 لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 6 
رادم یما 7 1 


م امھ ےم کر بے 22 و ۷٤ھ‏ 


a Eh 0)‏ في آلو ولض والطیر صنت ۶ قد عم صلانه وت یحة, واه 
عم یسیع 0 [الُور:4۱]. 

| المناسبة: 0پ : و مد قد عم صائهء وسَسيِسَهُ,» أي: کل قد آرشده إلى طریقته ومسلکه 

في عبادة الله ويد ثم آخبر أنه عالم بجمیع ذلك. لا یخفی عليه من ذلك ث شيء؛ ولهذا 

قال: ط واه عم بای لور بت 04 . 


ىت 4 موضع واحد في القرآن: 


@ إن يعَاتَمَلرنَ عم 4 موضع واحد في القرآن: 

۱ يناما الرسل کر ینب الوأ دحا اق یاون عم )€ (المونون:۵]. 
لظم دمعن: اعلم ما يُصلحكم. وما یجلب لکم الخیر٩.‏ 

@ ممَمْوَعَلِمبِرَإَتِأأصدُورٍ 4 موضع واحد في القرآن: 

60 بولج یلار للع نادور 47 [الحديد:]. 

لما ذكر تصرف الله في الليل» وكان اللیل وقت إخفاء الأشياء أعقب 


ذكره بأنَّ الله عليم بأخفئ الخفايا وهي النواياء فإنّها مع كونها معاني غائبة عن الحواس 
كانت مكنونة في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالیٰء وهذا كقوله 


ےر ۳ موس 


تعالیٰ: رم ق من ورقر 1 يَعَلَمهًَا و کمن طبض > الأنعام: ۹ک وقوله: 


طآل ےن ن هون ا يستَعْسُونَ ایهم یروت ومایعلوی 4 [هود: ۳(]۰'۔ 


.٦٦ ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم م٦ ص‎ )١( 
۰۱۰۵۹ (؟) الشعراوي - تفسیر الشعراوي م۱۷ ص‎ 
۰۳۹۷ ابن عاشور - التحریر والتنویر م۷٩ ص‎ )۳( 


١‏ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


9 ناله عل بمایصتعون 4 موضع واحد في القرآن: 


عد 
24 ےہ و ورو عر رور ومع و ر دمعو دده ہے اجو OE‏ 
() اا ن زین له سو عملهه ءاه ححا فان الله یل من ياء وی من ياء فلا نذھب 


تساه علوم حَسَرْتٍ للم ایس سوت (م) 6 [ناطر:۸]. 


بیّن أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فالله عالم بهم وبما يصنعون 
لو أراد إیمانہم وإحسانہم لصدّهم عن الضلال وردّهم عن الإضلال» وان كان لما به 
منهم من الإيذاء فالله عالم بفعله بجازيهم على ما یصنعون!'. 


50 


1 


9 مِوَمْوَبكُلٍ عَلَي عَلِيِمٌ 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 قل ازع آنشآها أو مر وو یکل كَل عَلِيِمٌ )€ [یس:۷۹). 


7 علیم كيف يبدئ ویعیدا؟'۔ 


@ #8 رن هبل حَیْو عَلِيِمًا > موضعين في القرآن: 
ے رر ر ری 6 کے ۔ ور سے ےو 1 ع بے مر سن یی مو ہی ہے 
)0 ماکان محمد آیا دمن کم وکن رسوا الله وخاتم الييعن وکات آله یکل شیء 


عا )4 [الأحرّاب:10]- 
[ 9 یعلم من يليق بان يختم به النبوة وكيف ينبغي شآ 
(0) ذذ جَمَل الي كَرُوا في لوم لب جيه نيو ادر آله من عل رولو 


0 
5 23 3 ر 7< 


ےع ری 2م 


رمل ینوت ومر کلم ار واوا احق يبا وھا وکات ال یکل شم 
عَلِيمًا (6)» [القنح:3]. 
55 انمز كيد اف 4 وهي -لا إله إلا لله- وحقوقهاء ألزمهم القيام 


() الرازي - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) م٦۲‏ ص 4؟؟- 
(؟) القرطبي - تفسیر القرطبي م۱۵ ص 9۸. 
(۳) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل-تفسير البيضاوي م٤‏ ص ۰3۳۳ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


هه فالتزموها وقاموا بہاء واا ی يبا» من غیرهم (و) كانوا (أهلها) الذين استأهلوها 
لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخبر ولهذا قال: کنیل معا 4 . 


نب ود آله ڪات کل یی وعلی یا ¢ موضع واحد في القرآن: 
© ول تَكمَتَوْا ما فصل الہ یو بعکم علض رال تیب یا اکتبوا لس 


3 ھ۶ 


تیب ا اکب وَسْكَلُوا آله ین هه لے لہ کات بگل ی علا (4)5 


[الَسَاء:۳۲]. 1 
1 ان ڪات یک کو عییتا» أي: علمه محيط بجمی الأشياء 
ٹر عالم بما قضل به بعضکم علن بعض» وها یصلح لكل منکم من توسیع آو تھی 
فایاکم والاعتراض بتمنٌ أو غيره» وهو عالم أيضًا بسؤالكم من فضله فیستجیب دعاءکم(. 
@ ركن أسَمْبهِمْعَلِيمًا4 موضع واحد في القرآن: 

(0۱ ۴ وَمَادَاعل آز متا الیل نوات ذم ا وگن یه عَلِيمًا (ج)4 

[الَسَاء:۳۹]. 
]| المعنی: إذا لم ینفقوا فان الله يعلم أحوالهم فيعذيهم ویعاقبهم(۳. 
@ ركبا عَلِيمًا 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « کلت مضل یک اللہ وک باه علا ©4 [التساء:»0]. 
090 یتول: «عبا > بطاعة المطيع منهم ومعصية العاصي. فإنه لا يخفئ عليه 
شيء من ذلك» ولكنه يحصيه عليهم ویحفظه حتئ يجازي جمیعهم» جزاء المحسنين 


(۲) أبو حيان - تفسير البحر المحيط م۳ ص ۰1۱٩‏ 
(۳) د. محمد بن عبد العزیز الخضيري. 


١ ١‏ لوامع الب البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


منهم بالاحسان» والمسيئين منهم بالإساءة» ویعفو عمن شاء من أهل التوحید(۲. 
8 قن ان بو. عَلِيمًا 4 اہو واحد في القرآن: 


)0 3 ووو ل اه يڪم فيه وم بت عم في الکتب ف کی 
097 تهب و 


سس ےدعو ے اخ واج 


ت تقو موا الط وماتفعلوا ین بقل ان بو عَلِيمًا 4€ (لتاء:16۷]. 
لما تقدم ذكر النساء» ويتامئ النساء والمستضعفين من الولدانء والقيام 
بالقسط عقب ذلك بأنه تعالیٰ يعلم ما پُفعل من الخير» فيجازي عليه بالثواب الجزيل. 
واقتصر على ذكر فعل الخير لأنه هو الذي رغب فيه وإن كان تعالئ يعلم ما يُفعل من 
خیر ومن شرء ويجازي علی ذلك بثوابه وعقابه(. 


2 


0ت 


@ بنا اک بکل سي با » موضع واحد في القرآن: 


ر 


00" ط إن دوسا ات 7 موه نله امک يكل شی و علي 10 [الأحرّاب:4ه]. 
|السناسبة: ل: < إن دوا سا أو تو تقو قل ال كارت 2 5 عَلِيمًا » آي 
مهما تكنه ضمائر کم وتنطوي عليه سرائرکم» فان الله يعلمه؛ فإنه لا تخفیٰ عليه خافية» 
( ی لین وما یسور (4)53 (خئر: ۳۱۹. 
4 الاعجاز البياني في اسم الله: میم 4: 

حركة اللي مفردًا في أواخر الآيات جاءت في شيء من الصعوبة بحيث 
يحتاج رصدها واستخراج النتائج من استقرائها إلى مزيد تأمل ودقة في الاستقراء» فهو 
قد ورد في ستة وخمسين موضعًا ختمت ختمت به الآيات مفرداء وأول ما تجدر ملاحظته في 


)0 محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۸ ص ۰۵۳۹-۵۳۵ 
(0) آبو حیان - تفسیر البحر المحیط م٩‏ ص۸۵ 
(۲) ابن کثیر/ تفسیر ابن كثير م(٦)‏ ص 1۰۳. 


EA 


هذا السياق أنه وقع في أغلب المواضع خب (مسندًا)» خبرا لمبتدأء أو خبرا لناسخ» 
ولم يرد غير ذلك إ الا قلیل كأنْ يأتي تمبيرًا أو غيره من المنصوبات» ولم یرد قط 
مخفوضاء كأن يكون مجرورًا بحرف جر أو إضافة» وهذا ما يشير ابتداء إلى أنَّ 
المقصد العام لورود هذا الاسم هو إسناد العلم المطلق (المسند) إلى المولیٰ سہماتھ 
(المسند الیه» لتسكن النفوس إلى الإيمان بالله. وتطمئن إلى قضائه» فتسلّم أمرها 
للإله العليم الذي يحيط علمه بكل شيء۱ 

ولكن السؤال الآن هو: ما الحكمة وراء ورود هذا الاسم في هذه المواضع؟ وهل 
يمكن لاسم آخر أن يقوم مقامه في أداء المعنیٰ في السياق؟ 

7 دراسة متأنية للنص القرآني» والسياقات المختلفة التي ورد فيها هذا الاس 
تشير إلى دقة متناهية» وإحكام عجیب في بناء الخواتم» بحيث یمکن القول أنَّ 
السیاقات المختلفة التي ورد فيها مألْعَلِيِمٌ 4 مفردا تدور حول سیاقات مختلفة یربطها 
شيء واحد هو الغيب» الغیب الذي یجهله الانسان» فیحتاج معه إلى علم يزيل به 
جهله. فيأتي لیم 4 في الخواتم المفردة ليثبت علم الله المطلق إزاء جهل الانسان 
فیذعن العبد لمولاه» والمحاور التي یمکن رصدها هي: 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


(۱) محورالخلق: 

خلق الانسان والکون وما فيه من سماوات وأراض وعوالم مرئية وغير مرئية: 

موی علق لگم مان الا جیا فم اوی إل الما وهی سبع سوب 
وشو 7 8 [البقَرَةنة]. 

قوله تعالیٰ: وهو 7 ی عل ) «یدل علئ أنه سبعمانه لا یمکن أن يكون خالقًا 
للارض وما فيهاء وللسماوات وما فيها من العجائب والغرائب» إلا إذا كان عالمًا بها 


مہہ سس 
() عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۸۶. 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ‏ گار 
محيطًا بجزئياتها وکلیاتها» (). 

قال تعالیٰ: بی عونت رال ای ہیں کہ وڈ وکر تكن لَه ملب وعلق کل کیو وهو 
و رو (لانام:]. 

وقال سبحانه: لفل تَا الع اَنض]ما أو مرا وهو یگل لق لیر (4)9 (یس:۷۹]. 

فحيث يكون سياق الحديث عن الخلقء خلق السماوات والأرض» وخلق 
الإنسانء وما هما عليه من تقان وإحكام» فالختم المناسب هو علي )؛ لأن 
الانسان يجهل كيفية خلق هذه الأشیاء وهي بالنسبة له غيب لم يطلع عليه»ولكن الله 
عليم بهاءلأنه هو الذي خلقهاء وأنشأها وفق نظام وعلم مطلقين محکمین؛ 
فاليم 4 يزيل جهل الانسان بہذہ الأشیاء ومن الجميل أن نلاحظ أن الفعل في 
الآيات السابقة هو (خلق) الفعل الماضي؛ الذي يشير إلى حدوث الفعل ووقوعه على 
وجه التأکیده فلا يصلح هنا في السياق (قدير) مثلاء لأن الخلق قد تمء فلو أنَّ الحديث 
عن المستقبل لصح الختم بقدیر» لکن کون الفعل تم في الماضي فالقدرة قد وضحت 
وتحققت» فالحاجة إلى علم ما مضیٰ أنسب!؟'. 
(۲) الأحوال: 

أحوال البشر من المؤمنين والظالمين والمفسدين وغيرهم»والمقصود هنا 
بالأحوال هو ما هم عليه من حال في حاضرهم» وما سيكونون عليه في المستقبل»أي 
علمه بما هم عليه» وعلمه بما سيكونون عليه. 
(0 طول سملو یعادت َع وله عم لإي )) (البقر٥۹].‏ 
0 لو کر فیک تا درک لا حا ولَوَصَعُوأ جک بوتکم الفنته ویک 

سکم لَب وَأ زر 1۱ 


۷ تفسير الرازي م١‏ ص۱۷۶. 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۸۶ -86. 


الا نامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ) 


(۳) < وَمَاداعَلم آو انوا هواک رای تا رهم ا وگ یه علیتا (4)2 
[السََاء:۳۹]. 
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gfe 


() لمت دک از یشور بای رازم الف أن مھ ڈو ینودیم راشیم واه 
میامن 7 زالتوبةد]. 
فالایات السابقة تدل بوضوح على أنّ الله م يعلم ما هم عليه» وما سیکونون 
علیه فهم لن یتمنوا الموت أبدًا في الاية الأولی» وهم لم یخرجوا في الاية الثانیق 
ولکنهم لو خرجوا لما زادوا المومنین الا فسادّاء ولدسّوا الفتنة بینهم» وفي كل 
الأحوال فالّه علیم بما هم عليه من اختيار» وما سیقومون به من آفعال» وحینما يعبر 
المولی عن الاحوال بل لعل ۹4ء فاننا نجد أن التعبير یکون والله علیم ب (الظالمین» 
المفسدین؛ المومنین؛ المتقین)؛ وهنا لا يراد العلم بما في صدورهم. ولا العلم بما 
قدموا من عمل» وانما يراد العلم بما سیکونون عليه في المستقبلء وبيان حالهم» وفیها 
إشارة إلى علم الله المطلق؛ لأن آحوالهم المستقبلية وما سیکونون عليه إنما هو جزء 
من علم الغیب الذي لا يعلمه إلا اللہ من أجل ذلك لم يعبر المولیٰ عن أحوالهم ب 
وه عم بدا ألصّدُورِ» لأنهم بعد لم یکونوا قد طووا صدورهم عليه وأضمروه؛ وإنما 
هو جزء من الغيب الذي يجهلونه. 
الأعمال: وهي أعمال العباد ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: 
)١(‏ أعمال قد عملوها فأصبحت جزءا من الماضي؛ الله عليم بها وبالنوايا التي انطلقوا 
منها؛ وطووا علیها صدورهم وأخفوهاء يعبر عنها بقوله: اعدا َسْدُورٍ 4. 
(؟) اعمال یعملونها في حاضرهم» أو في مستقبلهم» الله علیم بہاء ویعبر عنها بقوله: 
(والله بما یعملون علیم). مثال الأول قوله تعالی: 
جوااسٹڑرا نة نک ومع الى اتک بده إذ لم سینت وتا وا 
امإ له لیر بات الس دور )) [العائد:۷]. 


: لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات 7 


وقال سبحانه: ومن کفر فلا زنلک کف ْنَا مرجم هم 
بات الور 4 [لقمَان:۲۳]. 


وقال: ولب لو دودر سفوا نه الا وین بستفشون تام یمام ما شروت وا 


رنه لباب لضو ر )€ [مود:*]. 

فالایات الثلائة السابقة. تشير إلى فعل قاموا به» الله علیم بالنوایا التي انطلقوا 
منھاء وبما أنَّ النوايا محلها القلب» فقد ختمت الایات بقوله: ٭ عل بنّاتِ الشُڈورک 
وذات الصدور: أي ما تطویه الصدور» وما تخفیه من"عختقدات ور از وتوایا. 

قال ابن عطية في المحرر الوجیز»: «ذات الصدور ما فیها من الأسرار 
والمعتقدات» وذلك أغمض ما يكون». 

وقال الفخر الرازي: «المراد بذات الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعي 
والصوارف الموجودة فيه» وهي لكونها حالة في القلب منتسبة إليه فکانت ذات 
الصدوں". 

وأما مثال الثاني فقوله تعالى: 


رصم چ ر اس ھچ رر 


ط ينوت مادا ینفقون لما آنفقتم من حر وین لين والتکی وامسكن وان 
الیل وما تلو امن حَيرِكَنَ اله ید علد ہریت [القره:۰]. 


وقوله: وما م فلع 3 یی ین شاد له یم یلو © 


[یونس:۳۱]. 


(۷ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص۰۸1 
2( المحرر الوجیز م٩‏ ص ۰۲۹۸ 
۱ تفسير الرازي م٤‏ ص۲۱؟. 


2 دا البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 6 


3 ٤ 
ص 7 م گے‎ 
وم 2 مخ ار لد سا ا‎ 


وقوله: طوجاءت سیر الوا ارده اذل دلو الیکمتری هذا عم وأسروه يمه وان 
علیم عایض ملوے )4 [بوشف:]. 

فالآيات في السياق تشیر إلى أعمالهم في الحاضر وأنَ الله علیم بها وال عم یکا 
یمس 4ء ولو أنَّ التعبیر عن أعمال حدثت في الماضي لكان الختم بان عم باب 
ألصّدُورٍ»: ولكن أمَا وإنها دعوة للعمل في الحاضر والمستقبلء فإنه بأعمالهم علي 
تشجیعا لهم على فعلها إن كانت أعمال خیرہ وتنفيرا لهم منها إن كانت أعمال سوء وشر. 
(۳) توزيع الأرزاق والحظوظ على البشر: 

فقد تخفیٰ علة تفضيل البشر بعضهم على بعض فتنصر ف آذهانهم إلى أن الله قد 
نسيهم» أو أهملهم حين فضل غيرهم علیهم؛ فتضيق صدورهم» وتستبدٌ بهم 
شیاطینھمء ولكنهم حين يعلمون أن الله عليم بكل شيء» وأن لا شيء يخفئ عليه لا 
في الأرض ولا في السماء فإن الاطمئنان سيغمر قلوبهم» والراحة تسكن جوارحهم: 
ويؤمنون بقدر الله مذعنين له. 

قال تعالیٰ: ط نس ال لمن یه ين باه یره 2 
[العنکبوت:؟1]. 

وقال أيضًا: « ما آصَاب ین مُصِسَة الا بان وم یوم يانه یہد لبه, واه یکل تَؾءِ 
ی (0)) > (العفَائن:١١].‏ 

وقال: له ملد آسَموت والْارْض” یبط لزق لن تا ویر نم يكل سىء 
عم 45 (الشوزی :۰۱۳ 

وقال جل شأنه: اذ جَحَلَ زیت كفرا فى لوم له هرید مر له 


7 ے سه ری کپ سے > 


سب عل رَسُويه. عیزوت واه کل نوس اوا رت الہ 


چ 
2 


م کی م رد ات سا 


( لوامع البينات لما فی ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات “رر 
(4) الأوامر والنواهي: 

حینما نجد في السياق أمرًا أو نیا من المولئ يكون الختم بالعليم» ذاك أن الأمر 
والنهي هما طلب؛ والل عليم بتنفيذ هذا الطلب من قبل البشر ثم هو علیم بأسباب 
الأمر ودواعيه؛ وبواعث النهي ومرامیه كأن الختم بالعليم هو دعوة إليهم ليطمئنوا 
إلى أن الله حينما يأمر آو ینهی فإنما يكون عن علمه ہما يصلح للبشس وما تستقيم به 
أحوالهم» وتحسن به حياتهم» افلا يأمر إل ہما فيه الحكمة والمصلحة فلا تخالفوه»(. 

قال تعالیٰ: لوَإِدًا لم السا من مهن کان وہک موف أ سروه بعرو" 
و کت ضرارا وی ومن تتمل 5لک فد عر تفس ولا دوا ايت الو 1 bE‏ 
مت الک وما رل یک ین الکتلب َال جکمة ییظکر بد وتو الله وأغلموأ أن الله َكل 
زد )4 [لِتره:۳۱]. 


اک اه قثن أمتتة. مس سم ان 5 سا کم 
17 واه یما نموت علي 4 [لبتره:۲۸۳]. 

وخلاصة ما سبق: يمكن القول أنَّ المحاور الخمسة السابقة يلقّها خيط تنتظم 
فيه» وهو الجهل بالغیب» فالخلق وأحوال العباد وما سيكونون عليه في المستقبل» 
وأعمالهم التي عملوها في الماضيء ونواياهم وما تطويه صدورهم» وأوامر المولیٰ 
ونواهيه كلها تندرج في الغيب» الغيب الذي يجهله الإنسان» والذي يكون مورَعًا عبر 
الآية» أو في ثنايا السياق» والذي يحتاج الإنسان معه إلى علم يزيل به جهله» وليس غير 
العليم یصلح لدفع الجهلء من أجل ذلك يكون اسمه ظا ليم 4 في غاية الدقته 
بحيث لا يصلح للسياق اسم غيره» ومن ناحية أخرئ فان میم 4 يمنح المؤمن 


۷ روح المعانی م؟ ص ۲۳۱. 


_ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات‎ N 


حاله من الطمأنينة والثبات والرضیٰ ہما قضاه الله وقدره» وتبشره بالثواب والأجر من 
المولی» ذاك لأنه عليم ہما يعمل المؤمن فيجازيه عليه» ويقابله الزجر والوعید حين 
يرد هذا الاسم في سياق المنافقين أو الكفار أو الظالمین(. 


لسك 


مم 
(۱) عاطف رجب - الإعجاز البیانی في القرآن ص ۸۸-۸۷-۸٦‏ -۸۹۔ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ”7ھ 


-٠‏ سؤال للتدریب ظط 


ایح ےا 
ڪڪ اک ۶ 


2 وفقًا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لته وبلخك علا منتهاه خشیته وسددك لکل خير 


١‏ تج 


۷ید لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ) 


الصورة والآية 


غدد مرات التكرارفي القرآن 


کے 2 آل عمران: ۹۷] 


موضع واحد 


ھ2 ‪2 موضع واحد في القرآن: 


ت ات اتيز 


)١(‏ فه ایک ٥ e‏ امتا وَل عل الَا حم الت من اسم 
سیا وم کف له خی عن الع OA‏ [آل عمران: ۰۲٩۷‏ 

39 ئن جحد ما الزم لله من فرش حج یه نکر وکفر به فإن الله غني 

عنه» وعن حجه وعمله» وعن سائر خلقه من الجن والانس(٩‏ 

@ نع لین 4 موضع واحد في القرآن: 

2 لَه یمن تکمین (4)5 [العتكبوت:5]. 

يقول: ومّن يجاهد عدوّه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل 

ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده» والهرب من العقاب. فليس بالله إلى فعله ذلك 

حاجة» وذلك أن الله غني عن جميع خلقه» له الملك والخلق والأمر9؟۔ 


رر ا مرح ے ہے کا 


)0 # ومن هد فاتما هد دإ 


۰۵۱ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م٦ ص‎ )١( 
.٠١ص (؟) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۱۹‎ 


7:۸ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ١ 
:) ھ الإعجاز البياني في اسم الله: لت‎ 

ان ورد ختمًا مفردًا في موضعين اثنين» وقد ورد مقترنًا بأسماء آخری» 
ولكنه حين ورد مفردًا ورد مضافا إلى لفظ «امََییتَ شأن الأسماء المفردة التي تأي 
مخصوصة بإضافة» مثل: سي الدع 4 « سرد اليتاب؟ ء «سَرِيعٌ َفْسَانِ 4 . 
قال تعالى: 
١(‏ ف >َايث بک ام زاوی وم د کک کان ایا ول ای جج مت من تاع ! 
سیل ومن کَمرَفَإَِ الله عن ألمَلِينَ(4)0 [آل عمران:۹۷]. 


و یه ہے ہے ارم 


() وین هد مهد یه نله لین ©4 [التکبوت:٦].‏ 

وختم السیاق ب ايک في الآيتين السابقتین يأتي في غاية الدقة والاحکام. ذاك 
5 السیاق في الآيتين یتحدث عن العبادةء بل ليست أي عبادة. 

فالاية الأولی: تتحدث عن الحج. 

والآية الثانية: تتحدث عن الجهاد في سبیل اش وکلاهما من العبادات الشاقة التي 
تتطلب تضحية بالتفس وبالمال» ولکن هل المولی في حاجة إلى أن يحج الناس 
ویطوفون» ویعظمون البيت» ویجاهدون بأنفسهم وأموالهم»ويدفقون دماء‌هم من 
آجله؟ أم یفعلون ذلك من أجل آنفسهم هم فقط؟! 

إِنَّ الختم يأتي لیجیب عن هذا التساؤل بوضوح؛ فالله غني عن حجهم» وعن 
جهادهم» وهم حين يقومون بما يقومون به إنما يقومون به من أجل أنفسهم فقط ذاك 
أن الحاج والمجاهد قد يتبادر إلى ذهنه أنه إنما صنع أمرًا عظيمًا للمولیٰ بعبادتهتلك» 
فیأتي الختم بِلٍاألْمَهعُ» ليوضح الأمر ويبين القضيةءأنَّ الله قد فرض ذلك من آجلکم» 
لأنه غني عن عبادتکم مهما عظمتا" . 


() عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۱۷. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 

ولكن السؤال الآن لماذا أضيف «الْمَجٌ 4 إلى. (السَلَيكَ)>؟ وكان من الممكن في 
غير القرآن أن يكون الختم (والله غني عنه» أو غني عن حجه أو جهاده). 

يجيب الشيخ الشعراوي علیٰ مشل هذا السؤال بقوله: «إن الله غني عن كل 
مخلوقاته» وإياك أن تفهم أن الذي لم يكفر وآمن» وأدئ ما عليه من تکلیف» أنه عمل 
منفعة لله إن الله غني عن الذي أدئ والذي لم يؤت وإياك أن تظن أنَّ من أدئ قد صنع 
لله معروفاه أو قدم لله ید (). 

فإذا كان المولی غنيًا عن العالمين جميعًاء عنهم وعن عبادتهم» فهو من باب أولى 
غني عن الشخص ذاته» وعن عبادته مهما عظمت في نظرہہ إن جملة: ( والله غني عنه) 
قد يفهم معها أت المؤلئ غني عنه هو فقطء ومحتاج لعبادة غيره» وهو ما يتعارض لمع 
صفات الكمال للمولئ سبحانه» من أجل ذلك: نریٰ+أن إضافة نی 
د الْعَلَِينَ» يدفع هذا الفهم. ويزيل هذا التوهم ليظل ختم الآية مشيرا على تمام 
الكمال والتمام لصفات الله 208 . اا قل 


یں 


0( تفسير الشعراوي م۳ ص ۰۱۱۶۲ 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني فی القرآن ص ۰۱۱۷ 


3 وفقًا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 


وعدد مرات التکرار ثم اذکر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


۰ N 
لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ ۹ 1 


42 


۶ 
5 


۵ 


[اليقرة: ۲۸4] 
(آل عمران: ۲۹] 
[آل عمران: ۱۸۹] 
[المائدة: ۱۷ا 
وال کل يودر > تسعة مواضع [المائدة: 1۱۹ 
[المائدة: ]٠٤‏ 
[الأتغال: 4۱] 


[التوية: ۳۹ا 

[الحشر: ٦ا‏ 
1 [البقرة: ]٥٢‏ 
[البقرة: ۱۱۰۹ 


3 [البقرة: 114۸ 
(کیڑ) لبقرة: ۸ 


(آل عمران: 156] 
[النحل: ۷۷] 
[التور: ]٥٤‏ 
[العنكبوت: ٢ا‏ 

تقاطر: ۲۱ __ | 
[المائدة: ۲۱۲۰ 


اک اللہ ع کل شی ورب 4 ثمانية مواضع 


آهود: ]٤‏ 
[الروم: ۵۰] 
سيعة مواضع [الشورى: 1٩‏ 
[الحدید: ۲] 


[التغابن: ۲۱ 
[اللک: ۱] 


( لوامع البينات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسنى من دلالات ۸26 ۷ 


انالد عدد مرات التكرارفي القرآن | الشورةقالاية | 
(البقرة: ]1١5‏ 
كد ا (البقرة: ]۲٥۹‏ 
ص آل عمران: ]7١‏ 
(إنك عل ڪل ات [التحریم: ها 
(فصلت: ۱۳۹ 
e‏ [الأحقاف: ۳۳ا 
موضع واحد 1 [الأتعام: ۱۷] 
موضع واحد | (الحج: ٦ا‏ 
موضع واحد [الشوری: 1۲٩‏ 
[الأحزاب: ۲۷] 
[الفتح: ۲۱] 
لسا 
[النساء: ۱۳۳] 
وان نک تیب 4 [الفرقان: ]٤٥‏ 
@ «ِوَألَهُ عَلَكُنَنَىْءِ كَيْژُ 4 تسعة مواضع في القرآن: 
و ے او نے ت فو ا 5 اط 
)0 ( تر ما فی لسوت وَمَا فی رض وَإِن دوا ماي شڪ او تضفوه خاس تک بد له 


ومع 2 


عفر لمن ما ورب من ا LE‏ َع كَيِر € [البقرَ::6ه)]. 
انال لما ذكر المغفرة والتعذيب لمن يشاء» عقب ذلك بذكر القدرة إذ ما ذكر 
جزء من مت متعلقات القدرة۲. 
0©( م قل رم تند وه يعلمه الله وعم مان لسوت ومان الا 3 


ى وی (4)53 [آل عِمران:۲۹]. 


)١(‏ أبو حیان - تفسير البحر المحيط م؟ ص۷9۵. 


 تدالالد لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من‎ ıı 


لشت سی: : والله «هَييرٌ) على معاجلتكم بالعقوبة على مُوالاتکم إياهم على 

المؤمنین وعلئ ما يشاء من الأمور كلهاء لا یتعڈر عليه شيء أ راده» ولا يمتنع عليه 

شی ل 

۳ مم مل توت وا لاز ونتک كن تیه( 4 (ک عمزاد:+0۸. 

اح ی ۱۱۲۲ 

كما في الایات التي قبلهاء وعلی غير ذلك مما آراده ولکنه تفضل بحلمه على خلقه, 

فقال: واه ع1 ون كٌؾ و یر يعني: من إهلاك قائلي ذلك وتعجیل عقوبته لهم؛ وغیر 

ذلك من الأمور9» 

© « مد که رزیت فلا له و الځ اب رمق کت یمیش من 
سیا إت اراد آن بهلت الْمَيِيحَ از مریم وأ ومن ف الارّض جیکَا 
0-7 یلق ما یا واک کی کل مء ير 
(ی) 4 [المادة:۱۷. 

المعنی: الله - تعالیٰ - قدیر على كل شيء ومالك لکل شيء ومهيمن علیٰ 

كل شيء لا يخليه شيء طلبه» ولا یمجزه آمر آرادمہ وما عیسی وأمه لا من مخلوقانہ 

وعبيده» وحاشا للمخلوق العاجز أن يكون لها من دون الله ويك فهذه الاية الكرينة 

تحكي أقوال النصاری الباطلة في شان عيسئ 18 وترد عليهم بما يزهق باطلهم» ويثبت أن 

عیسی إنما هو عبد من عباد اللہ وأنَّ العبادة إنما تكون لله الواحد القهار©. 

١ )٥(‏ يكأهلالكتب هد رولت بی کم عل رق ین الرسل أن نوا ما جا تام بر 


ول کد قد جاک یوت واه ع عم ل َء َقَدِيرُ 0 6 [المَائدۃ:۱۹]۔ 


() محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م٠‏ ص ۰۳۱۸ 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۷ ص 4۷۳. 
(۳) محمد سید طنطاوي - تفسیر الوسيط م٤‏ ص۰۹۵ 


”الگ 


وہ تعالی: ونه عل کل کي قَیَیڑ تذییل قصدبه شمول قدرة اللہ وأنه 
- سبمانه - لا يعجزه شيء» أي: واه على كل شيء قدير» فلا یعجزہ أن یرسل رسله 
تترئ» كما لا يعجزه أيضًا أن يرسلهم على فترات متباعدة. 


(0) « اَل لم ده لك ملف الک وت وا رض یت من یکاہ ويف لین کا واه عل 


2 کے 2 


كل شُیء قَرِسِرٌ ))4 [المائد::ا]۔ 
0 جاک ع کل تن کییڑ 4 فيقدر على ما ذکر من التعذیب 
والمغفرة» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلھاء ووجه الاظهار کالنهار(٩).‏ 
(۷) ® وَآعَلموا نما مم من کی فا بتو ےه ولرسول وزی الشرق وال والمسكين 
وب الیل إن کم منم بأ باه وما تا عل عب دنا یوم آلفرکان يوم التق اجان 
الله ی ڪل سى و مر 4€ (الامّال:]. 
کا دلیل علی أنه لا يتعاصئ علیٰ قدرته شيء فان ما أسداه إليكم يوم بدر 
لم يكن جاريًا على متعارف الأسباب المعتادق فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت 
الأشياء من غير مجاریها(۳. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


مرو ید ےس سرن روم ديب تر کے پر سم 


)۸( بی زوأ هدک عنقا السا وسیل ترط یک تو شا 
اللہ عى ڪل OTO‏ [التوبة:۳۹]. 
المعنى: والله علئ إهلاككم واستبدال قوم غيركم بکم؛ وعلیٰ کل ما 


يشاء من الأشياء قدير» فناسب القدير لمعنئ الآية(2). 


)١(‏ محمد سيد طنطاوي - تفسير الوسيط م٤‏ ص۰۱۱ 

2( الالوسي - روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني ۲۶ ص٣۳۰‏ 
(۳) ابن عاشور - التحرير والتٹویر م١٠‏ ص۰۱۹ 

(؛) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م٩۱‏ ص .۲٥٢‏ 


هه 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(9) ا اہ له عضو يتب تما زجفشر علیہ بن یں وکا رکاپ نکی لَه سط رس 
موس یت € [الحشر:1]. 


و 
252 يترد: والله على کل شىء أراده ذو قدرة لا يُعجزه شيء وبقدرته على 
ما يشاء ساط نبيه محمدًا َل على أموال بني النضير» فحازه علیهم (). 


سم 


@ ت امن و4 ثمانية مواضع في القرآن: 


سے ہا 


و ہے ہے 


«١0‏ کان مل ناس لا سآ لی توا یر رتا الم عَم اموا وکو کا اه دعَب 
مهم برهم م ک اه عل كل شیر کی 450 [بتره:۲۳]. 

22 قال ابن جریر: إنما وصف الله تعالی نفسه بالقدرة عل کل شيء في هذا 

الموضع ؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محیط وأنه على 

إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنیٰ فد بر قادر كما أن معنیٰ عل 4 عالم ° . 


) و كيد تن ال آلکتب لو بوتکم ينا بند يميم کارا حصنا ین 


کی نت اد 
عند آنشیهم مئ بَتد ما ت لم الک فاغفوا ؤََضکھا حى بان امه نی رد له 
ع كل کی کی (609 [البقرَة:9.]. 


تبین أن كثيرًا من اليهود لا يكتفون بكفرهم بالنبي كلل بل يودون أن 
ترجعوا كفارًا حسدًا لكم ولنبيكم» فهم يحسدونكم على نعمة الإسلام ويتمنون أن 
تُحرموا منهاء ثم أمر بمعاملتهم بأحسن الأخلاق من العفو والصفح؛ حتیٰ يأتي الله 
بأمره لكم بجھادٹ فیتحقق النصر لكم بإذنه َة فهو َد القدير القادر الذي لو شاء 
لأهلكهم الآن» ولكنه لحكمته أمركم بالعفو عنھم؛ وفي ختم الآية بهذا الاسم إشعار 
بالانتقام من الكفار ووعد للمؤمنين بالنصرة والتمکین كما يدل على أن هذا العفو 


ده 
(۱) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۲۳ ص۲۷۹. 
(؟) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم م١‏ ص ۰۱۳۳ 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 4 o‏ ۳ 


والصفح لیس عن ضعف بل هو عن قوة وقدرة. 
ااب ین سیوا حيرت ای ما کو يات بکم له جا ِن لَه عل كل 
ىء یڑ 4 [البقَرَة:۸]. 

وگن أي بقعة يدرككم الاجل» وتموتون فیهاه بجمعکم الله - تعالیٰ - يوم 

القيامة لتقفوا بين يديه للحساب. لأنه -سبحانه- قادر على جمعكم بعد مماتكم من 

قبوركم حيث کنتم» وان تفرقت أجسادكم وأبدانکم» كما أنه -سبحانه- قدير على كل 

شيء» وما دام الأمر کذلك. فبادروا بالأعمال الصالحة شكرًا لربکم» وحافظوا على 

قبلتکم» حتئ لا تضلوا كما ضل اليهود ومن على طريقتهم في الكفر والعناد ©. 

4 سویام مُصِبَةٌ د اسب نک من هدا هومن عند سکم إن الہ ع 
0 کل کی فیس ا 4 [آل عِمرّان:038]. 

الله قدير عل نصركم وعلیٰ خذلانکم» فلمّا عصیتم وجررتم لأنفسكم 

الغضب قدّر الله لكم الخذلان(۳. 

(۸) ووب لسوت ول کان الک اة رل كتج ار اوھ افر رک اع 
ڪل ىور )4 (التّخل:۷۷]. 

لق عم بحن - الآية الكريمة ہما یؤکد شمول قدرته فقال تعالى: رک آل 

1 صلی شُئو کی 4 أي: إن الله -تعالیٰ - لا يعجز قدرته شيء سواء أكان هذا الشیء 

یتعلق بأمر قیام الساعة في آسرع من لمح البصر.. أم بغیر ذلك من الأشياء©», ۱ 


۷ علي العبید - آسماء الله الحسنی في خواتم آیات سورة البقرة ص؟؟. 
(؟) محمد سيد طنطاوي - تفسیر الوسیط م١‏ ص ۳۰۳. 

( ابن عاشور - التحریر والتنویر م٤‏ ص ۰۱7۱ 

(؟) محمد سید طنطاوي - تفسیر الوسیط م۸ ص ۲۰۵. 


0 وا خلق ل اب 7 و من يَمْقِى عل بط وم تن ینیع رین إن منم من یمشی علق 
بی ۔ تا دم رو مي 


ريع ملق الله لقان که ی تیم قي (0)» [الثور .[te:‏ 


عد 
0 


090 السعنى: جن آله عل کل تن یر لا يعجزه شيء بل الكل 
من مخلوقاته داخل تحت قدرته سبحانه. 
 ۷(‏ فل یروا ف الک مرا َيف بدا الق شم اه بنشئ التضاة الآخرة إن ال عل 


ڪل تی وق ی )4 [العنكبوت:0]. 


2 


0ک ا اه ع کل تن یڑک فقدرته تعالی لا یعجزھا شيء وکما 

قدّر بها على ابتداء الخلق. فقّدرته على الاعادة من باب أولئ وأحریٰ'''. 

(۸) الد ايل اناد لش باعل المليكة رسلا ول يسو ی وت ودب بر فى 
لاق مامح له تور َك ر4 (قاطر:0. 

2 یقول: إن الله تعالیٰ ذكره طمن 4 علیٰ زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء 

ونقصان ما شاء منه ممن شاءء وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه فعل شيء 


أراده 0 
ان "دوب ہی سبعة مواضع في القرآن: 
)١(‏ ملك لسوت والرض افد وهو کل 6 OLA‏ [المائدة:۱۳۰]. 


| الهناسبة: | لما اعت النصاریٰ في عيسئ وأمه الالوهیق اقتضت الدعویٰ أن يكونا 
)4( 
مالكين قادرين» فرد الله عليه م 


تت ت 
زی محمد علي الشوكاني - فتح القدير م ٤ص .٥٥‏ 
(f)‏ السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص 128. 

(۳) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۲۰ ص7 11. 
)4( ہو حيان - تفسیر البحر المحيط م4 ص ٣٤٤۔‏ 


1 : 14 3 17 
( لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات اھر 


500 


60 لامو جک وشو علق نیز )4 [هُود:ه]. 
قوله: لوَمرٌ عل ل م یر كالدليل علئ إحیاء الله الموتیٰء فإنه قدير على 
کل شيیء ومن جملة الاشیاء إحياء الموتیٰء وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلین(. 


5 


۳ < ال ار تی اق سيت بي الاي ند مز يا إن لك لشن مزع کل 
ىء فييك )4 (الزرم:٠].‏ 

!ن الذي قَدر على إحياء هذه الارض لمحبي الموتئ, هر" ڪب گی شنو 

0ئ ؟ لا يعجزه شيء: 


() لے اوا ین دوزو يله کا هو الو ومو ی الوک ور عل کل شیر كييك ©4 
[الشُورَى:9], 
1 لاحسة: خر عل کل نير عبر 4 لإثبات هذه الصفة لله تعالی تذكيرًا بانفرادہ 
بتمام القدرة» ويفيد الاستدلال على إمكان البعث. قال تعالی: وَهُوٌ ی یبدا الق 
تر بيده وھ وت عَيْنّهِ4 [الروم:/؟]» ويفيد الاستدلال على نفي الإلهية عن 
أصنامهم» لأن من لا يدر على كل شيء لا يصلح للإلهية قال تعالیٰ: < من یلق کمن 
یقت عرض داز مه 


امن 4 [النحل: ۱۷] وقال: لا جَلمونَ موم مخلقوت € [النحل: .22066 , 


ا ور رہ 


توف ر و رر روہ ےر م2 
)0( لمكا لوت وَالارضٍ 5 وت OTANI‏ [الخدید:؟]. 


لقصد إیثار الإخبار عن الله تعالئ بعموم القدرة على كل موجود . 


( السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۳۷۳ 
( التفسير المیسر م١‏ ص ۰1۰٩‏ 

() ابن عاشور - التحرير والتنویرم٥؟‏ ص ۰4۰ 
(؟) ابن عاشور - التحریر والتنویر م۷؟ ص ۰۳۹۹ 


لوامع البينات لما في ختم الآ ت بأسماء الله الحسنى من دلالات 


\ 


() فخ رہ ما فی الوت وما ف الْرّضٍ" الماك وه اند ومع کل یر قير ) 


[التغایٌن:۰]۱ 


للع کل السور التي تبدأ بالتسبيح الآية نفسها يقول: ال > أو في هذا 
المعنی» لکن هنا ذکر 1۳ مك 4 وهذه عزة ومنتھیٰ العزة أن يكون له الملك. إذن له 
الملك في معنیٰ من معاني ار لَلَييِہ> له الملك وله لح من الحكمةء فإذن 
تصبح بمعنی الد لم4 وقد آنمی السورة بقوله تعالیٰ: ( عم اب ود 
مر یک رد)4 [العغاين :2002 , 


(۷) طبر الى بو الاك وَهْوَعككل کنر یر )4 «سند:. 
]90 دل ذلك على أنه لما كان مالك المُلك وجب أن یکون قادرًا على جمیع 
الأشاء, 


© لها عل تن 4 موضعين في القرآن: 

(0 < ما کنخ من ءاي آز نيما تب ب یبا آز يفيه ألم تم له على كل کنو 
ای تج 

فيه من المصلحة ثم ينهئ عنه لما يرئ في ذلك من الخير حينئذ» وأنَّ ذلك جملة 

الأشياء المقهورة تحت قدرته سبحانه» فمن علم شمول قدرته تعالیٰ لجميع الأشیاء 

علِمَ قدرته على النسخ قطعاء ومن قدح في النسخ قدح في قدرته َء فالله قادر على كل 

شيء فله التصرف في شرعه بمحو وإثبات: وإبدال خکم بشکم(۳. 


)١(‏ د.فاضل سامرائي. 
0( الرازي - التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) ۶ ص 9۷۹. 
(۳) علي العبید / أسماء الله الحسنیٰ في خواتم آيات سورة البقرة ص ۲۱. 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات کر 


کش ا ہس سس سے ہو سے او سی ہے 26 ہے معي روي تز اکم رام 2 

)۲( < او کدی مر عل یر وهی حَاويَة غزوشها ال آن یی دزه الله بعد مَودِ ماه ال 
امه ہے 24 سے کی سے مع ےکی دعيو مومع ی یس مه مل سرع اس ++ سس مك می 

ماثه عام تم بعثه: کم لت ل لیثت دوه بعض نوم ل بل ل مائة عام 

ااا ی شم عبر یریم ہے هه ما مر و مد 

فانظر ال طَعَامِك وراک لم که شر رل مار وک اه تایب 

ان تن ہہ > ek‏ > سح e‏ مس کے 96 2 

انظ ر إل الْوِظا کیک ننیزها ثم تَکَمُوعا لما فلمائبیے لَه قال آعلم أن 


و وو 


لله کل یر َير )4 (لبتره:60۹], 

بین الله نے نی الآية مثلا دالا على قدرته فقال: أو کالڑی سر عل ریت وهی 
اوه على روما 4 أي: قد باد أهلها وفني سکانہا وسقطت حیطانها على عروشهاء فلم 
يبق بها أنيس» بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة» فوقف علیها ذلك الرجل متعجبًا 
وقال: ان يح هنزو ان ید مَوتِهَا ' 4 استبعادًا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالی فلما آراد 
الله به خيرًا آراهآية في نفسه وفي حماره؛ وکان معه طعام وشراب ماه الہ اة عَامٍ كُمَّ 
مه کال کم فت قال لق یا أو بت یم 4 استقصارًا لتلك المدة التي مات فيها 
لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته» فقيل له: بل نے مِأئة 
عام انز إل طفایک وَگرایلک لم یتسه 4 أي: لم يتغير بل بقي علیٰ حاله على 
تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه 
عن التغير والفساد. مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادًا «وَأظز رک 
سارك )» وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه» وتفرقت أوصاله 
طوَتَمْمَللک اسه ایب 4 على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم» لتكون 
أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل 
«وانظر رک اليا کی ننیزها 4 أي: ندخل بعضهافي بعض, ون رکب بعضها 
بعض 3# ککسوها لحم » فنظر إلیھا عیانا كما وصفها الله تعالی» لا تينح 41 


ر 


ذلك وعلم قدرة الله تعالی قال: آعم ان له َل کنر رید 4( 


مہ mem‏ 
»( السعدي - تیسیر الكريم الرحمن ص۴٠‏ 


0 لاله له مک ) الات ون امک من کا ا4 وين الماک مسن ماه ویر من تاه ول 


من کیاکی تک عل گل کن رت () 4 [آل جمران:۴0]. 

0( ترنه: نک عل کل کنر میب كالتأكيد لما تقدم من کونه مالكًا لإيتاء الملك 

ونزعه والاعزاز والاذلال(). 

9 مایا ای امنأ يبأ إل الہ وب سوا عسى ریک آن بُگئر عنم سای 
ولڪ جت ری ین ها الاتهدر بوم لا زی اله الب 27 یپ میں 
تشم یی بک لوبتت شوت رتنیا فرتا وف رکا ی ڪل ی 
یر 4)۵7 [التخریم:۸]. 

| الحناسبة: | یقول: إنك على إتمام نورنا لناء وغفران ذنوبناء وغير ذلك من الأشياء 

ذو 0 


© فهر عَلَكُلَ کی َر 4 موضعين في القرآن: 


وحم 
بر ہے ۳ 


(0 وین ماه نک تری اش حل با زا علیہ الما اعت وزیت نی آجیاها لم 


مع سے دع 2و 2د 


مه لک تیم تیب )4 [فْصّلَتْ:ه]. 
نه عل کل تن قَبرٌ4 فکما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء 
لا تعجز عن إحياء الموتو(۳. 


وري لابب ببس جو 

() الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م۸ ص ۱۹۰۔ 
(؟) محمد جریر الطبري - تفسير الطبري م۳٩‏ ص ۰1۹۱ 
(۳) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۷۵۰ 


لگا 


کر کپ سوه پاھچ كك ےس من تر مر وع و سام یی و ات یں ہے 2 ھی ے ترج وگ 
(0) ٭ اور یروا آن مه الزی حاسمت والازش ولم ی هن بر علح أن يحى الموق 


' لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


موی )4 [الاخقاف:۳۳]. 


ہے جو سس 


بوک ملک 
2 الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبق» ولم يعجز عن 
خلقهن» قادر على إحياء الموتئ الذين خلقهم أوّلا؟ بلى»ء ذلك آمر يسير على الله 


تعالئ الذي لا یعجزہ شي» نه ڪل كل ْمَك 204. 


@ نهر لكل سَنَءِ مَرِيدُ 4 موضع واحد في القرآن: 


[الانمام:۱۷]. 


اتال بقول تعالیٰ ذکره: والله الذي أصابك بذلك «َهو ې گل کنو یی » 
هو القادر على نفعك وضرّك وهو عل کل شيء يريده قادر لا یعجزه شيء يريده» 
ولا یمتنع منه شيء طلبه» ليس كالآلهة الذليلة المّهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع 
عل آنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضر عنها ولا غیرها(؟. 


© ونك تن یر موضع واحد في القرآن: 
00ر وق مج 

يعني تعالئ ذكره بقوله: لتعلموا ان القدرة التي جعل بها هذه الأشياء 
العجيبة لا يتعدّر عليها أن يحبي بها الموتئ بعد فنائهاء وا فاعل ذلك علیٰ كل ما أراد 
وشاء من شيء قادر لا یمتنع عليه شيء آراده(۳. 


00" التفسیر المیسر م۱ ص ۰9*۱ 
(۲ محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م١١‏ ص۲۸۷. 
(۳) محمد جریر الطبري - تفسیر الطبري م۱۸ ص 972. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ہت 


@ موَمْرَعَكَجَنعهمَ یاه یی 4 موضع واحد في القرآن: 

( ۶ ومن ءایلیه. حَلَق لسوت وال وما بت فیهعا من داب وهر عَكَ جهنم | اد ياء 
َير 4 (اشُوریٰ:۹٢]۔‏ 

المعنى: أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيهما عن عدم 

قادرعلیٰ إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزای لأن ذلك كله سواء في جواز تعلق 

القدرة به فكيف تعدُونه محالًا؟). 


7 


@ وكات هل كل من ویر 4 موضعین في القرآن: 
0۱ « اورم اسم وویکرشم وأموْطح رآزسلم تما وكات 
[الاأحرّاب:۷؟]. 

لی ا کا الله تعالی لما ملکهم تلك البلاد ووعدهم بغیرهاء دفع استبعاد من 
لا یکون قوي الاتکال علی الله تعالی وقال آلیس الله ملککم هذه. فهو على كل شيء 
قدير یملککم غیرها . 

(0) < ور رهاط له ینلع کل تی وقیما ((4)5 (لقم:٥٠.‏ 

| المناسبة: د حاط اله يها آي: هو قادر عليهاء وتحت تدبیره وملکه وقد 
وعدکموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به» لکمال اقتدار الله تعالی» ولهذا قال: این اه 
مَل کل ی ویب ۱۳۱۹ . 


مر 

.۹۸ ابن عاشور - التحرير والتنوير م٥۲٢ ص‎ )١( 

0( الرازي - التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) م۶ ص 159 
(r)‏ السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص ۰۷۹۳ 


: : 2 و 7 7 
( نوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 0 07 
@ ردا عل كَلِكَ مَدِرَا » موضع واحد في القرآن: 
(0 کن یکا لمکم أيا تاش ریات كيرت" ئا الہ ع کرک کر ©) 
[السََاء:۲۱۳۳]. 
المعنی: قادر على یو وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموه» وکما قال 
تعالی: وت تو سکیل تنا 5 کو لا سکرترا نکر سب ران 
بعض السلف: ما آهون العباد على الله إذا آضاعوا آمره وقال تعالی: #إن به یکا یهد ۳ 
ویأت لق جیید () وما لك مل نمی 428 [إبراهيم: ۸۱۹ 6](, 


رص 2 


8 طون رَيّكَ تیا 4 موضع واحد في القرآن: 
(0 « وهای ينَالملہ بک جع تا وهی وکا ریک قبا )€ [الفزقان :ه]. 
3998 بت قدر علن أن بخلق من مادة واحدة بشرًا ذا أعضاء مختلفة وطباع 
متباعدة» وجعله قسمين متقابلين"". 
2 الاعجاز البياني في اسم الله: ملْمَيِيرُ 4: 

إِنَّ استقراء هذا الاسم الجليل في النص القرآني يث يشير إلئ أنه یتحرك في خواتيم 
الآيات مفردا في أربعين موضعا في القرآن الكريم في تراکیب مختلفة وصور متعددة» 
لكنه في المواطن كلها ورد «لاثبات صفة القدرة) لله َة" . 

وهو في المواضع جميعها ورد بحيث لا يمكن أن يقوم مقامه اسم غيره» والسبب 
في ذلك أن الآيات التي ختم بہاء والسياقات التي ورد فيها كلها تتحدث عن مظاهر 
قدرة الله فیما صنع في الماضي فيكون الختم ب لیر 4 لإزالة العجب ودفع الغرابة» 


۰۳۸5 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م؟ ص‎ )١( 
.77 الالوسي - روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثانی م١٠ ص‎ (0 
۰۲۳ روح المعاني م٣ ص‎ )۳( 


الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


لوامع البينات لما في ختم 
لأنه قادر على كل شيء» أو فيما سيصنع في المستقبلء فيكون الختم بالقدير ليُذعن 
البشر لأوامر ریم ويسلموا طائعين له لأنه للل کوب 4. 
إن ثمة فعل أو ما يقوم في معناه - من مصدر يدل على الحدث - يوجد في كل آية 
ختمت بِمالْقَييرُ 4ء سواء أكان فعلا تم حدوثه في الماضيء أو 
المستقبل(). 
إن اطلالة سريعة على الآيات التالية نوت فیما ذهبنا إليه قال تعالی: 
0« يكذ ان ارم ما آساه لهم مرا نم و َل عنم قاموا وکو ا له لب 
موم ورمع الک ال کل نوتیز ©4 زابترد.۳]. 
(0) ۲ ما تنس ین ی آز تنیها تأتِ یر با از نا ینیهام تنم دهع کل گنر 
را زره 
(۴) « ولل وجھۂ هو موه اتقو اتات لين ما کو أت کم ال بيصأ إن لَه عل كل 
یو قد )4 [لبتره:۸. 
() «إن بابک ایا الاس وباب تار ود لَه عل دَلِكَ تَا )4> 
[التَاء :۰۲۱۳۳ 


KO)‏ کر وشو کک ی کر ()» [مود:د]. 


(0) ۵ بارال کی م جا کم وا تک عق رن رل أن تلو ما تام بر 


و ,9 ہر 
ولا ر هقد جاه غ یه وی وال عل کل نو َر 4 زالمانده:۱9. 
اا عم بت مک ج کے حصم و ص کے وو و تھے = 
(۷ ۵ بََرََتَکم رصح ودیکرشم نوج ارتا لم تطشرما وكا له عل کل مو مير ©4 


[الأحرّاب:۷؟]. 


مہم س 
(۱) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القران ص۹۰. 


۲ لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(0) «أدكمآ اجنم میڈ د اسم نک فلخ أن ذامل ُو ین عند نيكم دهع 
کل کن و فد ا( 4 (آل یمران:1:۰]. 

فالآيات السابقة جميعها تشتمل على حدث ما: 

۹ ففي الآية الأول : ولو كا له ذهب سمي وآنصترهم 4. 

۹ ونی الآية الثانية: تأت جَفر هآآ نها ». 

۹ وفي الآية الثالثة: يات يك له . 


4 وني الآية الرابعة: «يُدْهِبَحَكُمَ أا آلّاش وی کاکویرت 4 وهكذا في بقية الآيات 
السابقة» وفي كل المواضع التي ورد فيهاء فالذهاب بسمعهم وأبصارهم حدث 
يحتاج إلى قدرة» ونسخ الآية والإتيان بخير منها أو مثلها حدث يحتاج إلى قدرة» 
والذهاب بالناس والإتيان بآخرين حدث يحتاج إلى قدرة» من أجل ذلك نجد 
الآيات تختم بالقدیر إشارة إلى قدرة الله المطلقة» وليس یقویٰ على ذلك ويستطيعه 
لا القدير سبحانه0©. 
«الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء» ولا يحول دون إرادته شيء» يخلق ما 
یشاء ویفعل ما یرید وهو قادر علئ ما يريده» غالب علئ أمرہہ لا تتعلق بإرادته قيود 
ولا حدوف؟. 

والآيات الأخيرة تتحدث عن فعل الله في الماضي» كيف أنه نصرهم في بدر وهم 
أذلة» وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم» وكيف أنَّ المصيبة التي أصابتهم كانت من 
عند آنفسهم. فلا عجب في ذلك فالله قدير على كل شيء. 

يقول الشیخ الشعراوي 20 في تفسيره: «فإذا جاء النصرء تأكد الكل أن كفة المؤمنين 


ہل ورم 
)١(‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ۰٩۱‏ 
(۲) في ظلال القرآن م٦‏ ص ۰۳۱۳۱ 


ER. 


لوامع البينات لما في ختم لیات بأسماء الله الحسق من دلالات 


قد رجحت. وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد القلیل غير المسلح على هذا العدد 
الكثير المسلح» يمكن أن یردد قول الله تعالی: واه ع کل شن و قَدِيدُ 4 . 


ولعل من الملاحظات التي تستدعي التأمل آن هالْقَيِرٌ » كثيرًا ما ورد في آي 


فيها إثبات ملكية السماوات ا للمولئ كالآيات التالية» قال تعالیٰ: 


۹ 


A: سوت كيك 4 جر‎ OEE 


2 عملع )و هسم مع کے ہے سر سد شم 4 
وه شا لسوت وَالاَرضض وال علق مل کی در )€ [آل عمرّان:۲۱۸۹. 


1 
کی 2 قف 


f 72 1‏ ہے ET‏ 7۶ےہ ۔ 
شیگا اٹ آراد أن بهلت الْمَسسِيحَ ابر مریم وَأْصَهُ. ومن ف الاتض ّيا 
و 2 2 E‏ 9 و ل 6 سم ۳۹ یک 2 م 27 3 
وه مڭ الوت والازض وما بَنْتَهُمَا یلق ما یاه والله علق کل شیر کم 


E‏ ا 21 0 سب سج َ‫ کر مم 


تن له 4 ملگ السَموات وَالارضٍِ عدب من که ويدف لین يمد وَأ 
ڪل ی شَی وین )> [المَائدة:]. 


3 
عام و سے 


مك لسوت وَالْارضِ وان ومع کل کنیا )4 [المائدة::1]. 
ل لکوت والکتض ۸ ی EY‏ وهو عر OTE‏ [الخدید:؟]. 


ر الى يد الملك وهو عل کل متیر( 4 [الملك:0. 


فالآيات السابقة وهي أنموذج فقط چ يبدو واضحًا فيها أنَّ الآيات في 


بداياتها تشير الیل ل ملكية السماوات والأرض» وتختم تم ب وال ع کک کل گی ۲ئ 


فما السر وراء هذا الاقتران؟ 


.اال٠ه تفسير الشعراوي م۸ ص‎ )١( 


مع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 7۰:۰۰۸ 


يقول الإمام الفخر الرازي: «ولما كان له الملك» فهو متصرف في ملكه» والتصرف 
مفتقر إلى القدرة» قال #وَاسدْعَلَ کل تن تین 2004 . 
لبك وهو ڪل کل نو یره یقول: وقوله: وهو عل کل ی رت تكميل لذلك»لأن القرينة 
الأولئ تدل على التصرف التام في الموجودات على مقتضی إرادته سبهانه ومشيئته 
من غير منازع ولا مدافعء ولو اقتصر على الأولئ لأوهم أن تصرفه تعالیٰ مقصور على 
تغيير أحوال الملك» فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عز سلطانه قادر على التصرف؟؟'. 

وهو مذهب جميل ذهب إليه الإمام الألوسى ِء فملكية السماوات والأرض 
تشير إلى تصرف المولی فيهاء وقد ينصرف الذهن إلى أنه متصرف فقط فيهاء والختم 
لیر 4 يدفع الوهم؛ ويشير إلى أن قدرة المولئ تتجاوز السماوات والأرض» إلى 
التصرف في كل شيء والقدرة على كل شيء. 

والإمام الشعراوي یساند هذا الرأي في قوله: «وقد يكون هناك المللك الذي 
لا قدرة له أن يحكم» فيوضح سبعانہ أن لله الملك وله القدرة»۳۱. 

وجوهر الأمر أنَّ ملكية السماوات والأرض إیجاد لا يقوئ عليه إلا القدير» فلا 
غرابة في هذا البناء الضخم الشامخ» فموجده قدير على كل شيء؛ فضلا عن أن يكون 
قادرّا على ایجاده(۲. 


0 


(0) روح المعاني م17١‏ ص. 
(۳) تفسير الشعراوي م٤‏ ص ۰۱۹۶ 
)٤(‏ عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۹۲-۹۱-۹۰ 


١‏ گے سے غ 


21 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 


وعدد مرات التکراں ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل خير 


السورة والاية ١‏ 


(البقرة: ۱۹] 


آل عمران: ۱۲۰] 


ن ال یما یمور یط » 
طول موم یط » 


[الأنفال: 4۷] 


[هود: ۹۲] 


رمعو مس 4+ با 
280 البروج: ۲۰ 


]۱۰۸ یا 4 موضع واحد ڈالنساء:‎ ٤ 


]1١١ [النساء:‎ 


نے 


8 ون يط بالگ 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 « لْكصَّيَب من السا فطل ورف ور ود لسعم يه هم موجن در 
موب ات یرہ ہج 

لپک ترله تمالی: ائ ييل لگن 4 إحاطنہ - سبمانه -بالکافرین على 

منز آہم لا مهرب لهم من فهو محیط يهم إنحاطة تامقه وعو قادر علیٰ النکال بیم 

متیٰ شاء وکیف شاء. 


.3۷ محمد سید طنطاوي - تفسیر الوسيط م۱ ص‎ )١( 


- لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات € 


8 ن لماعمو یط 4 موضع واحد في القرآن: 


)0 «إن 1 رع ےم رع نم 5 ران 2 رگ سیک کا کا ون د يروا وک ف 


و ار رح جح 


لا یضرعحم مد هیا ميك إن 1 نیشیا امم [آل عِمرَان: »132 
1“ (5 آنه يما يتو ت45 تذييل قصد به إدخال الطمأنينة على 
قلوب المؤمنين» والرعب ف قلوب أعدائهم» أي إنه - سبهانه - محيط بأعمالهم 
وبکل أحوالهم» ولا تخفیٰ عليه خافية منهاء وسيجازيهم عليها بما يستحقونه من 
عذاب أليم بسبب نياتهم الخبيثة» وأقوالهم الذميمة» وأفعالهم القبيحة . 
@ راه يِمَايحْمَنُوْنَ حیظط » موضع واحد في القرآن: 

0 ۳ ولا کک ا کي حرجو ین ديترهم بطر وراه الاس دیص دوت عن سیل الله وا 
يعَايَمَملونَ یط 4€ [الاشال:۷]. 


5857 ط× یقول: سی نس سر 
الأشياء كلها له متجلّية» لا يعزب عنه منها شيءء فهو لهم بها معاقب» وعليها معذب() 


ج- عو جات 


® لاک رَی یکا مود 4 موضع واحد في القرآن: 

(0 قور يك رمک قوذ شوه ورا هکم طهر نک تق يما تحار 
يحيظ )4 [مود:0٩].‏ 

نیل لمنهوم جملة: یر يڪم و آقر4 الذي هو توكله عليه 

واستنصاره به» ومنه قوله هنا: لک تق يما عم حيظ € والمراد إحاطة علمه 


2 


مہی =a‏ 
(۱) محمد سيد طنطاوي - تفسیر الوسيط م؟ ص*]؟. 
(؟) الطبري/ تفسیر الطبري م۱۳ ص۹۸۱. 


( لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات گار 
رعذاقریض بالقهيديف: ال 


رو 


8 ون یط » موضع واحد في القرآن: 

00 تہ 0:67 

قال تعالیٰ مقررًا في خاتمة السورة على أنه على كل شيء قدير» وبكل 
شيء محیط وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه ا: 511 ال کل کی حيط » أي 
المخلوقات كلها تحت قهره وني قبضته. وتحت طيّ علمه. فی اص رف ایا فقي 
بحکمه فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . 


8 رين وہ حط> موضع واحد في القرآن: 

OS 0)‏ [البروج:۴۰]. 

0 ين ایہم نیطّ» أي: قد أحاط بهم علمًا وقدرق كقوله: «إِنَّ رک 

OA‏ ففيه الوعيد الشديد للكافرين» من عقوبة من هم في قبضته» وتحت 

تد 60 

@ هوَكَدَسَهيمَايمَمَنْنَ ما 4 موضع واحد في القرآن: 

۷ « مَستَحْمومَ ی اس ول تخود ی الہ وهو مهم ذ برد ما لا برص ون الول 
مه ما یَمَعَلونَ یط ()) [لشاء:۳۸]. 


االحناسبت ترل: : کان اہ يما بك سوق تجیطتا 4 فالمراد الوعید من حيث إنهم وان 
كانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن الناس إلا أخما كانت ظاهرة في علم الل لأنه 


( ابن عاشور - التحریر والتنویر ۱۹۶ ص ۱۵۱ - ١٥۱۔‏ 
() ابن كثير - تفسير القرآن العظيم م۷ ص ۱۷۲۔ 
() السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص۹۱۸. 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
تعالی محيط بجمیع المعلو نات لا یشقن عليه سبهاتف مها شىء 

)١(‏ ولو ماف سوت وساف الگرض سا أت یکل ری وت یط (00» َاء:۱۳0. 
المعنى: إياكم أن تظنوا أن هناك م مَهْرَيَا أو محيصًا أو معزلا أو مفرّا؛ فلله 


ما في ویس وما في الارض, فلا السموات تُووي هاربًا منه» ولا مّن في السموات 
یعاون هاربًا منه» وسبحانه المحيط علمًا بکل شي» والقادر عل کل شيء(. 


ظ الاعجاز البي اني في اسم الله: (المحيط): 
يشير استقراء النص القرآن إلى أن (المحيط) ورد في القرآن الكريم في ثمانية 
مواضع اسما للمولئ َء هي كما يلي: 
)0 4 ی من السَماء فيه مت وَرَعِدُ ورف جعلود آسيعهم ف ءادانہم لصوي در 
وت واه حيط کف )4 [البقرَة:5]. 
0) «إن نگ حَسَكةٌ وم وان صب یکڈ یچ وان تصیرهاً ونکت 


ايرڪ م دم یا له یم نما OSS a r‏ [آل عِمرّان:*؟1]. 


شع ?24 ا و عم و اوس ور بے ص سےہحے ہے 
حون من اله وهو مَعَهُم اد يبون ما لا برضیٰ من الَقولِ 
وک دنه ما َمَعَلون يحيطنًا نا)4 (التَاء:۰۸]. 


4 اص 


)00 ولا کرو لین رجا من ويَدرهم بطرا ور 
یعون یط )4 [الاقال:1۷]. 


ہے ات سے کا سنہ خر عر ETO‏ 572 له م ۳4 
)٤(‏ ل ومان لسوت وما الْأَزی کات له یل شی یط (9)) > (شا.:0۱۳1. 


مہم = 
00( الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیح الغيب) م١١‏ ص 2218 . 
0( الشعراوي - تفسير الشعراوي م ۵ ص ۲۱۷۳ - ۰۳۷۶ 


نتم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


)٦(‏ ققوم ری أَمَرْعَيكم را شمه وراک را امک تق يما نموت 

بط )4 رج 
(۷) « ای ممن لما رهم كآنه یکل کم یط )€ [فُصلث:هه. 
)۸( وین ویب )4 [لبژوج:۳]. 

حين تتبّع سياقات الآيات السابقة ورصد دلالة الاسم في كل سیاق؛ یتبین أنَّ 
(المحيط) يرد دائمًا في سياق الوعيد, الوعيد للكافرين» أو للمنافقين؛ أو لأهل 
الكتاب» ولم يرد قط في سياق الحديث عن المؤمنين. 

قال الإمام القرطبي ;#: «وهذا الاسم أكثر ما يجيء في عرض الوعيد» وحقيقته 
الإحاطة بكل شيء21. 

يقول الإمام أبو حيان: «والإحاطة كناية عن كونه تعالئ لا یفوتونه» كما لا يفوت 
المحاط المحيط بهء فقيل بالعلم وقیل بالقدرة وقيل بالاملاك»(). 

بل مما يلفت الانتباه أيضًا أنه يرد تعقيبّاء أو ختمًا لآية أو سياق يبدأ بسلوك قام به 
المنافقون أو الکافرون يستوجب العقاب؛ ويستدعي المحاسبة» والتنبيه على قدرة 
المولیٰ في مجازاة الذين قاموا بهذا الفعل؛ من أجل ذلك نرئ التعقيب بقوله: لیم 
نون تل 4 أو يما یعون محيظ 4ء ففي الآية الأولى یأتی هذا الاسم في سياق 
الحديث عن المنافقین الذين يفسدون في الأرض» طوَإِكَا لوا إل سَيْطِينِيَ ارا إن مک 
ما من هزو 4ء والذين ساروا لس کدی 4» والذين علو أَسَعَهمْ فيه مادام من 
صَوْعِقٍ حَدرَ لت 4ء فالله محيط بهم إحاطة تامة. 

ولنلاحظ أنه حیثما يوجد فعل سوء قاموا به» أو حالة من السوء هم عليهاء تختم 
الآية ب(المحيط)» كأنه إشارة إلى أنه مطلع عليهم» ومحيط بهم إحاطة السوار 


۰۳۲۳ الجامع لأحكام القرآن م٥۱ ص‎ )١( 


3 
A‏ 
بالمعصّمء وهو متمكن منهم» قادر على إنزال العقوبة بهم جزاءً بما صنعواء ولنلاحظ 
مطلع السياق أو الآية والخاتمة التي تم الختم بها: 


2 


.* علو أَصَيعم وم .... لت 4 واه یط بان‎ )١( 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


ج از 


0 وهم ... یترخوایها ...دم 4 إن له بتایتملوت بيط 4. 
(۳ ولا هضوح له .... إدْ یمود 4 اهاعمو جیما ) 
(6) إن يدعو رت من دویوع کک .. * «وحكات له یکل شین یط . 
() وین ويدرهم بر ...یدرک عن سیل الہ 4 وه ايعاو ييل 4. 
)٦(‏ وف نرہ ور هم طهر 4 إت تق یکا ماودب 4. 
(۷) تم ف نین مه ربهر 4 الاه یکل تن یط >. 
(۸) الزن روان تکزیب4 رامین درآ یط ). 

والإحاطة تشير إلى إحكام السيطرة والتمكن من الشيء» سواء في القّدرة والقوة 
أو العلم» بل إن ملمحًا آخر يمكن أن يرصد في هذا السیاق» وهو أن (المحيط) اسم 
منفتح على اتساع» فانفتاحه یتسع ليشمل أي عمل يعمله المنافقون أو الكافرون» من 
أجل ذلك نرئ أنَّ أعمالهم السيئة» وحالتهم الردیئة التي هم عليهاء عبَّرعنها بالفعل 
المضارع في أكثر الآيات؛ ليدل على أنہم مهما اتسعوا في أعمالهم» ومهما عظّم 
تخطيطهم وکیں فا إحاطة المولئ أوسع؛ إحاطة تستوعب أقصئ مدئ يصله عملهم 
السىء الرديء. 


کک 


مس 
)١(‏ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ؟۸. 


3 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکران ثم اذکر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فت الله لف وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لکل شير 


ا ہےر روہ 


19 عل شیو مرا * موضع واحد [الكهف: ]٥٤‏ 


مَََدرُونَ 4 موضع واحد ۱ [الزخرف: ٤٦ا‏ 


E) 


2م و م 


ممتدرون ) 


) 


© وان اله عك ,متیر 4 موضع واحد في القرآن: 

 ۸(‏ وآضرب هم مَل ای ادا کاو رنه من الما تاغل يي نات الْأَرْضِ فاصم 
هشیما درو البح وک هکل کین تیا (0) 4 [الكهف:ه]. 

حم سبمانه الآية بقولہ: و اه على کل یو مُفََا 4 آي: وكان الله 

-تعالئ- وما زال على كل شيء من الأشياء التیٰ من جملتها الإنشاء والافناء؛ كامل 

القدرة» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء(. 

8 مُمتَدِرُونَ 4 موضع واحد في القرآن: 

() # أو ريتك تفای وَعَدْكَهُم مرو (6) [الرُخرْف:2]. 

الهناسبة: 77 عم مره 4 تُظهرك عليهم» ونخزيهم يك وا 

المومنین بك . 


5 
3 


(۱) محمد طنطاوي/ التفسیر الوسیط م(۸) ص ٥٥٥‏ 
(؟) التفسیر المیسر م۱ ص 1۹۲. 


ى الإعجاز البياني في اسم الله: (المقتدر): 


(المقتدر) اسم للمولئ لم يرد كثيرًا في القرآن الكريم» وإنما ورد مفردًا في أربعة 
مواضع؛ جاء في أحدهما متصلا بضمير الجمع مروت ۹ء قال تعالیٰ: 


سے ع فرك کک ۳ 


0١(‏ « واضرت کم مق وة اڈنا کل رنه ین الما الط ید اث الا تایح 
هَِيمًا ده اليك وان مدلل وت( 4 (الکیف:+1ا۔ 


() « از سک زی وعدکهم عم مروت )4 [لز خرف :6]. 

و(المقتدر) كما بيّن العلماء أبلغ من (القادر) و(القدیر) ذاك لأنَّ الزيادة في بنائه 
تزيد في معناه» فهو يشمل الاسمين السابقين» وينفرد بأنه يشير إلى التصرف» والتصرف 
يمكن أن يبدو في هذه الصيغة: في القدرة التامة على تقليب الأمور» وتغييرهاء وجعلها 
على وجوه كثيرة» مختلفة» متنوعة» وهي دلالة على التمكن التام المطلق» والسيطرة 
الكاملة للمولئ ك فصيغة افتعل لها معان كثيرة منها: التصرف» وهو أن يبرز المتكلم 
المعنیٰ الواحد في عدة صور اقتدارا منه على نظم الكلام وتركيبه على صياغة قوالب 
المعاني والأغراض» وكذلك ورد في الشعر العربي» «قال آبو نواس: فعفوت عني عفو 
مقتدر حلت له نقم فألفاها أي عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة» لا يرده شيء عن 
إمضاء قدرته»(6. 

و(المقتدر) في السياق القرآني لا يخرج عن هذا المعنی» بل السياق الذي ورد فيه 
الاسم يؤكد ما سبق» ففي آية سورة الكهف: 

ط وضرب َم مَل كفي ايا گار اه ِن الشماء الط يه تباث ال نی 
هیا رده لي رن هعلق تیم مزا )€ [الكهف:مها. 


)0 المثل الساثر م؟ ص ٦۵۔‏ 


5 7 << 

8 توا البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات‎ A 

يبيّن المولئ أنه قادر تام القدرة على كل شيء والختم هنا بالمقتدر إنما ناسب 
عظم الأمرہ فالتمثيل هنا يراد به القضيتين المهمتين في الوجود؛ وهما الإفناء والاحیاء 
واللتين هما سبب الاختلاف بين الب وسبب رفض الكفار لهذا الدين. 

يقول الإمام القرطبي: « ون اه على گی سیو نوا *» من الانشاء والإفناء 
والإحیاء». 

وأما الآية الثانية: أو رك الى وعنکهم ام مروت 49 (الزُخرف::٤:]۔‏ 

تأتي في هذا السياق سياق الإشارة إلى القدرة الكاملة المطلقة» فالاقتدار في الاية 
ليس على أن يري النبي ی ما یعدهم» كلا.. وإنما الاقتدار عليهم هم على التصرف 
فيهم» وإفنائهم وإحيائهم من جدید. ولو كان الاقتدار على أن يري النبي لا فانظر 
كيف ناسب السياق الدقة في اختیار البناء» وإن كان كلا البنائین يشير إلى القدرة» فكأن 
المقتدر يختص بالقضايا الکبری» كقضية الإحياء والافناء والانشاء(؟. 


0 


مہہ mm‏ 
() الجامع لأحكام القرآن ° ص۷۳۲ - الکشاف ۶ ص۷۱۴. 
(؟) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۶۱ -185. 


3 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 


وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك. وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددلك لکل خير 


3۲۳ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات € 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 


تو ہہ 


@ لوَكان أله عیب ل ی ء میک 4 موضع واحد في القرآن: 
TEE ۳ 0)‏ کا کی ای وو ا ومن َف هس سم ےک یک لد کف نها 
کان نع کل کی میا 4€ [النّساء:هه]. 
90 المعنیٰ مت »: مقتدرًا فهو لا یعجزہ أن يعطي الشافع نصیبًا أو كفلا 
من شفاعته على قدرها في النفع والضر لأن سُنته الحكيمة مضت بأن یکون هذا 
الجزاء مرتبطًا بالعمل» أو شهيدًا حفيظًا على الشفعاء لا یخفی عليه مر محسنهم 
ومسيئهم فهو يعطي الجزاء على قدر العمل(. 
ےھ الاعجاز البياني في اسم الله: (المقیت): 
هذا الاسم الجلیل نال حظًا من الدرس والتحلیل من قبل العلماء حظًا وافرّاء 
86 ون 


ےب کت حدس مر ہو رظ 7 سمهي 1 
سس ار ا ومن 5 r r‏ ہیں 22 6 اہ 


قال تعالیٰ: 
220111 ر [الٹگاء:۸۸]۔ 


(۱) محمد رشید رضا - تفسير المنار م ٥‏ ص ۹۵۲ - ۲۵۳ 


وامع البينات لما في ختم الآيات باسماء الله الحسق من دات 21887 

والحق أن الاسم في عمومه لا حلاف في مدلولهء لأنَّ الأصل اللغوي يفصح عن 
دلالته» ولکنٌ الشيء الملفت للنظر حقًا هو وروده في سياق لا يحتمل الاسم في مدلوله 
اللغوي العام» الأمر الذي جعل العلماء يعملون عقولهم في البحث عن وجه مناسبته 
للسياق» واحتاروا في ذلك واختلفوا. 

و(المقيت) في اللغة: «الذي يعطي کل شيء قوته» والقوت: ما يمسك الريق من 
الرزق» وأنا أقوته أي: أعوله برزق قليل» يقال: ما عنده قوت لیلةء أي ما يقوم به بدن 
الانسان من الطعام» وقيل: المقيت هو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة 
من الحفظ۲'۷۔ 

إذن لا مشكلة في تحديد المدلول اللغوي للاسم» فهو الذي يعطي الخلائق 
أقواتباء ويمدها بما يبقيها حية ويحفظهاء ولكن ما وجه المناسبة في ختم الآية بهذا 
الاسم؟ والآية قد وردت في سياق الجهاد. 


قال تعالى في الكيةالسابقة له: یل عيبل أ آذ كلف إل سك رض آل" 
سی اھ آن یکت باس اَی کقروا واه سد بأس اراد تکیلا )4 [النساءنكه]. 

قال الامام الراغب الأصفهاي: وان اه ل کل عیبر ما4 قيل مقتدرّاه وقيل 
حافظًا» وقیل شاهدًاء وحقيقته قائمًا عليه يحفظه ويقيه» لأن القوت ما يمسك الرمق» 
یت آقوات»(. 

يقول الامام فخر الدین الرازي: «وفي المقیت قولان: 

الأول: القادر على الشيء ومنه: وذي ضغن کففت النفس عنه وکنت على 
إساءته مقیتّا. 

والثاني: مشتق من القوت. فالمقیت هو الحفیظ الذي يعطي الشيء على قدر 
الحاجة, قال القفال: وأي المعنيين كان فالتأويل صحیح؛ وهو أنه قادر علین ایصال 


5۱۶ اللسان م؟١ ص‎ )١( 
معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۰16‎ (0 


HA. 
النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فیه» إن خيرًا فخير‎ 
وان شرا فشرہ ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء من جزاء المشفوع» وعلی‎ 
الوجه الثاني: أنه تعالی حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفئ عليه شيء من أحوالناء فهو‎ 
عالم بان الشافع يشفع في حق أو في باطلء حفيظ عليه فيجازي كلا ہما علم منه۱.‎ 
والباحث على أنَّ (المقيت) في الآية يحتمل المعنيين ولكنه إلى المعنیٰ الأول أميل؛‎ 
وذلك للأسباب التالية:‎ 
أن السياق أكثر دلالة عليه لأنه إلى معنئ القدرة أحوج: فالآية التي ورد فيها‎ )( 
الاسم لا يمكن فصلها عن سابقتها مطلقًاء لأن فيها تعلق إليهاء ولنلاحظ الآيتين:‎ 
قال تعالی: مَقِلٌ في سيل الہ عسوو مسا نہ‎ 
باس الب ککروا وه اعد بأسَاواسَذ کیک (2) س یشم اة سق وق ديه‎ 
۸۵]۔‎ ۸٤ یناز فق کم ينقد یک أَدكدل نان 527 ہچ وس [الشّاء:‎ 
فالآية الأولئ فيها الدعوة إلى القتالء وتحريض المومنین» وأنَّ ثمّة بأس واقع من‎ 
الذين كفروا الله سيكفه عن المؤمنين» فهو قادر على نصر المؤمنين» وکف بأس الذین‎ 
كفرواء وهو قادر على أن يثيب صاحب الشفاعة الحسنة مثلما هو قادر أن يجازي‎ 
صاحب الشفاعة السيئة» فيناسب الختم هنا الإشارة إلى قدرته سبحانه.‎ 


لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


(۲) أن التركيب هنا يشير إلى شيء من هذاء فقوله: عى کل تیب يناسبها قدير» أو ما 
في معناهاء لأنَّ ثمة آيات مشابہة حملت التركيب نفسه مع قدیره فإذا قلنا أن 
المقيت هو الذي يمنح الأشياء قوتهاء ليبقيها ويحافظ عليها لناسب التركيب 
عندھا أن یکون: لوكا نع کل کے قينا 04 . 


وحن 


»( تفسير الرازي م ص۱۵٩‏ 
(0) عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ۱۳۶. 


3 
سے 1 
` > ہہ > ۱۶ 


"۳ 


21 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن وعدد مرات التکرار؛ 
ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح اللہ لك وبلغك علمّا منتهاه خشیته وسددك لکل خير 


" ۳ 
کت لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسف من دلالات 


| الاسم المتفرد الصيفة عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 
س7 ع ور تي 
(نصيرا) لوكس باه تَا * موضع واحد [النساء: ]٤٥٤‏ 
یت 0000 [الأتفال: ]٠٤‏ 
۱ (النصِيرٌ ) ۱ لوغم لیر 4 موضعین ۱ 
[الحج: 1۷۸ 


@ ركتبا ترا > موضع واحد في القرآن: 

() وا عَم یاعد ایک وگ بات وا وگن بات ت 4€ التساء:من]. 

| المناسبة: ( لمعنى: أنه تعالئ لما بیّن شدة عداوتهم للمسلمينء بیّن أن الله تعالیٰ ولي 
المسلمين وناصرهم» ومن كان الله ول له وناصرًا له لم تضره عداوة الخلق(. 

© َعَم َير 4 موضعين في القرآن: 

0 * ون ولوأ اع موا أن أك موتكم عم الم ونم اتید ©4 رانتال:]. 

وم التصِيرٌُ 4 الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجارء وتكالب 
الأشرار ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عِرّ له ولا 


قائمة له . 


( الرازي/ التفسير الكبير م(١٠)‏ ص؟۹. 
(f)‏ السعدي/ تيسير الكريم الرحمن ص۳۲۱ 


1 ت لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى ا 


کے > 


(9) ولھ دو ناو او هر یسب دف لین ین حرج ل يکم 
ایر ور ہو سک الما یقن یز زب َه شا 2 میں آف2 
ع كاين" تیش لتکو رانا لبك ند E‏ پر عم موق ونر 
اس [الحَج:۷۸]. 

[07( المعنى: : نعم المديّر لشؤونكم» ونعم الناصر لكم» ونصير: صيغة مبالغة 

یو آپ يسم المولیع لك زم اس لک وأما الكافرون فلا یتولأهم تولي 

العناية ولا ینصرهم(. 


2 الاعجاز البياني في اسم الله: جر 4: 
ورد «الَكصِيرٌ 4 اسما للمولیٰ 1 مفردًا في خواتم الآيات في ثلائة مواضع» وقد 
جاء في تركيبين مختلفین» فقد ورد وگن ین کیا 4ء وع لیر والنصير يتضح 
معناه من مادته اللغوية: (نصر) «والنصر إعانة المظلوم نصرة على عدوه»(. 
وكذا «لالتسِيِرٌ 4 فعيل بمعنی فاعل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرين 
ناصر ومتصور وقد نصره إذا أعانه علیٰ عدوه»9 , 
اسر € ورد في خواتيم الآيات يحمل المعنیٰ اللغوي نفسه. 
قال الإمام الطبري: ا٭ یعابر 4» تن يد عل درق بشوء200), 
ولنعد الآن إلى الآيات الثلاثة لنرئ هل يتحقق هذا المعنی أم لا؟ 
قال تعالى: 
( جوا اعم دک وگ یق و وگ با ییا )€ «شهم. 
۳( ابن عاشور/ التحریر والتنویر م(۱۷) ص ۰۳۵۳ 
0( اللسان م٥‏ ص ۰3۱ 


7) النهاية في غریب الأثر م٣‏ ص ۰۱:۳ 
0 جامع البیان م ص 1۵؟. 


0 ل وَإِن ترا َو نله موك 
(۳) وھ ڈو انحن واد "هر يكم ہر لین خر ہی 
هیر هو سکم املع ن ل وف ددا یک رل هید میک کون فتاه 
کل أو کٹا لكو واوا الكو راغت شرا یاک شو ولتک ینم لموک وین یی 
۷> [الحج:۷۸]. 
أما الآية الأولى فواضح فيها وجه الختمءإنَ ثمة أعداء للمسلمین؛ یکیدون لهم 
دون توقف» يضمرون لهم العداء يشترون الضلالة» ليس ذلك فحسب بل يريدون أن 
تضلوا السبيل» فهم ضالون مضلون» فهو إذن نصيركم عليهم» وهو الذي سيدفع عنكم 
عداوتهم» ويصد کیدھم: إن الآية بدأت بالعداوة» فلزم أن تنتهي بالتصرق ولا سيما إذا 
كان الخطاب موجَّهًا للمؤمنين. 
إن الآيات الثلاثة تدور حول هذا المعنی» إن ثمّة عداوة أو جهاد أو موقف 


يتطلب النصرةء فمن المناسب جدًا أن تختم الآية ب ظا یڑ 4. 


عون هد حوس 


نم موق وم ای ا [الأنقال:.]. 


فالاية الثانية سبقت بآية تدعو المؤمنين إلى القتالء قال تعالئ: قوشم عى 
کک ون ویک لیر کین اما لاش ومع یرت 4 زره ۱۱۳. 

فتأتي الآية التي تليها: ط وَإن رز كَأَعْلمُوا أن الد مولنکع ‏ نمم الموق ون 
بر لہ [الأنقّال:60]. 

وكذلك الأمر في الآية الثالثة فهي قدبدأت بقوله: «وَبَِهِدُوأ في ال حى اوو 4 
والجهاد يحتاج إلى نصرء فلزم أن يؤكد الختم ب لیر 4 في قوله: ور 4. 

إن النصرة تكون بالمساعدة والمعونة. 


قال الإمام العسكري: «والنصرة تکون بالمعونة والتقوية». 


لالتصِيرٌ 4 إذن هو الذي يساعدك ويقويك ويعينك على مواجهة أمر شق عليك 


حمله» وصعب عليك أمره. ف ِْالتصِيرٌ 4 في الآيات السابقة غير موجود ( لن تجد )» 
لأنه لا أحد يستطيع أن يساعد أو يقف مع من أراد الله له العذاب. 

والسؤال الآن: لماذا اقترن اسمه تعالیٰ هالتَّصِيرُ 4 مع هالْمَوْكَ 4 في قوله: َم 
الم ون یر 4؟ 

والامر يسيرء ام » هو الذي یدفع عن المؤمنين المکروه و اير 4 هو 
الذي یساندهم فیمکنهم من الظهور على هذا المکروه فینصرهم عليهء كأنَّ الْمَرْكَ 4 
لدفع الشدة» وإزالة المكروه» و لیر 4 لتمکین المؤمنين من الظهور على شدتهم» 
فیجلب لهم المنفعة والنصرة(. 


)١‏ الفروق اللغوية ص۱۶؟. 
(0) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۳۰ -۱۳۱- 


/ 


2 هنية 
چ وفقا للاسم السابق اذکر مواضع وروده ‏ القرآن على شکل خريطة ذهنية 


وعدد مرات التکران ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته: وسددك لكل خر 


٭ مكرايد 4 موضع واحد في القرآن: 


0١(‏ ھت ھکر رہد ©4 [الضّافات:1]. 
[99(99 أقسم الله تعالیٰ بالملائكة تصف في عبادتہا صفوفّا متراصةء وبالملائكة 
تزجر السحاب وتسوقه بأمر ال وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالی» إن معبودكم 
-أيها الناس- لواحد لا شريك له فأخلصوا له العبادة والطاعة» ويقسم الله بما شاء ین 
خلقه» أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» فالحلف بغیر الله شرك. 
4 الاعجاز البياني في اسم الله: «الويدُ4: 

ورد لاوید اسمّا مفردًا لؤِالْمَوْلَ4 فی موضع واحد» قوله تعالیٰ: «إنَّ له 
رد ))4 [الضّافات:4]. 

وقد ورد في غير خواتم الآي في مواضع كثيرة» والآية التي نحن بصددها من سورة 
الصافات وهى الآية الرابعة» فقد أقسم الله قبلها بالصافات والزاجرات والتاليات» 
اوجاء كما يرئ المفسّرون: فن إِلَهَكْد لد ©4 جواب قسم» وذلك أن الکفار بمكة 


0( التفسیر الميسر م(١)‏ ص 117. 


ا في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


قالوا ط أجَمَرَآلالَةَإِلَهاودًا 2004 

ی يثبت الوحدانیة لتق )» وينفي معه الشرك من أجل ذلك نر أ 
لاويد يأتي في سنياقات مختلفة تتحدث عن الشرك وكيف أنہم أشركوا مع الله آلهة 
واتخذوا مع المولی أربابًاء وما ينبغي لهم ذلك لأنه واحد متفرد بذاته وصفاته. 

قال الإمام ابن عاشور: «ومناط التأكيد بصفة واحدء لأن المخاطبين كانوا قد 
علموا آن لهم إلهاء ولكنهم جعلوا عدة آلهة فابطل اعتقادهم یاثبات أنه واحد غير 
متعدداء فهم لما زعموا -ظالمین- أن ثمّة آلهة لهذا الکونء ناسب الختم ب اليد 
ليؤكد لهم وحدانیته سبصان(۳. 


تست تسج تج 
)١(‏ الجامع لاحکام الترآن م۸ ص۰1 

69 عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۶۵ - 1 ۱۶. 
(7) التحریر والتنویر م ؟۱ ص ۰۸۷ 


2 وفقًا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن وعدد مرات التکراں 
ثم اذكر مناسبهة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك, وبلغك علمًا منتهاه خشيته. وسددك لكل خير 


۱ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسفی من دلالات 


سسوم NY‏ 
[الزمر: ٦٦ا‏ 


هو 3 


آهود: ۱۲] 


[یوسف: ٦٦ا‏ 


خر گر 


ال یی( 
رم یل » 


[القصص: ۱۲۸ 


آل عمران: ۱۷۳] 


[ا لنساء: 1۸۱ 


[النساء: ۱۳۲] 
وکین الہ كيدا خمسة مواضع [النساء: ۱۷۱ 
[الأحزاب: ۳ا 


[الأحزاب: 4۸] 


[الإسراء: ٦٦ا‏ 


1٩ [المزمل:‎ 


@ روک وڪيل 4 موضعين في القرآن: 


ما 


(0 «ذيكم أنه ۳ ل اه إلا هو ڪل ڪل ٽو فاع دوه وهو على کل تن 
7 ڪيل 7 [الأنعام:5] . 


۳999 نما كان امت لشي اياج إن شی ذكر ود وهو عل 7 ْو 
وكيل 4 إشارة إلى أن الولد أو الشريك إنما يحتاجه العاجز المفتقرہ وأما هو فهو 
القادر ومن سواه عاجزء وهو الغني ومن سواه فقیر» فكيف يحتاج القدير الغني إلى 
العاجز الفقیر؟!ء هذا ما لا یکونء ولا ينبغي أن يتخيله الظنون (). 

9 اله لي کل تن وهو ع کل ىء وکیل © 4 [الزثر:9ة. 

0990[ ع کل کنر کیل 4یترلی التصرف نیہ کیفمایشاء حسبماتقتضيه 
الحکمت وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه مبهانه الغني المطلق» وان المنافع 
والمضار راجعة إلى العباد» ولك أن تقول: المعنئ أنه تعالیٰ حفيظ على كل شيء كما 
قيل نحو ذلك في قوله تعالیٰ: وما أت عم پیل 4 [الزمر: +4 وحاصله أنه تعالیٰ 
یتولیٰ حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه تعالی في بقائها 
كما أنها محتاجة إليه ويك في وجودها”". 


لبينات لما افي ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات 


© ودع بی وڪيل 4 موضع واحد في القرآن: 


٣ 0(‏ سک تارك بعص ماو ی الاک رصان بو صَنثا اك یوار ولا نل لگ آز کے 


مه مَك کم نت تنعل کل تن و رکیل © 4 [هُود:06. 


ره 


المناسبة: ول کک على گی شی سنا 4تذییل لقوله: ۴ فلت تار بعش 


ہے 


سس 


ما وی lien,‏ نَم أ نی 4 لما اقتضاہ القصر 
في مآ أَنتَ بذ 4 من إبطال أن يكون وکیلا علیٰ إلجائهم للإيمان» ومما شمله عموم 
1 نو أن الله وكيل على قلوب المكذّبين وهم المقصود وإنما جاء الكلام بصيغة 
العموم ليكون تذییلا وإتيانًا للغرض بما هو کالذلیل» ولينتقل من ذلك العموم إلى 


)00 البقاعي - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور م۷ ص ۰۲۱۹ 
0( الالوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی م٢١‏ ص٦۲۷۔‏ 


ی لاف دی مرج ارک اد ويل علق ما پل ان 
ببذل النبي بلا جهده في التبلیغ(۲. 


@ و سے موضع واحد في القرآن: 


(0 « قل آن سکم مڪ حى وون مویما تح الہ لأ بد إل أن نجاط یک فا مه 
موه قال الع مانغول ول( (یُوشف:٦٦].‏ 


الا ا اه ل مانو ک4 أي: تکفینا شهادته علينا وحفظه وکفالته. 


@ ووه عل ماقو وڪيل > سیب واحد في القرآن: 


(0 قال کلت بتنی وین اما الین قضیث قلا عذوت عل وله عل ما نول 
وڪيل )4 [القَضَص:۸٢].‏ 
مذ :اک عل ما کٹل سیل يقول: وا علئ ما اجب کل واحد 


رر ہو قرب و 


@ َم یل 4 موضع واحد في القرآن: 


ہک ےہ درو 


(۱) لالز َال هم تاس إ 9 جر لك مکی انم ایسا کا وأ حتف )تا 
ونم كيل 4 [آل عمرّان:۱۷۳]- 
9 َم اوسيل » المفوض إليه تدبیر عباده» والقائم بمصالحهم(؟. 


)0 ابن عاشور - التحریر والتنویر م٢۱‏ ص۰۱۸ 
(6) السعدي - تيسير الكريم الرحمن ص۰۲۱ 
(۳) محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م9١‏ ص 0317 
(؛) السعدي/ تيسير الكريم الرخمن ص ۰۱۹۷ 


ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات ” 


8 وکین بان وکیلا» خمسة مواضع في القرآن: 


سے د ع و ھی یر وا ا ہ ہے سوسم سر اد حو ہے مگ ہم 2 
(0 ٭ يقو وت طاعَة إا برژواین نیل بت طَأبِمَة تیم عر الى تقول هکشب ما 


>۔ ع ركم < لمعه بے ررکھ رر م ے سر مد 
َيون فاعرض عنم ولو عل اللہ وک با وکیلا(0) [التساء:01]. 


يقول: و إل أي: وحسبك اللہ (وکیلا»» أي: فيما بأمرك ووليًا 
لھاء ودافعًا عنك وناصرّ(). 
(0) وله ماف لسوت وَمَاق الذرض وک با وکیلا 4 [النسَاء:؟؟]. 
2ن قال قائل: وما وجه تكرار قوله: ول ما فى الوت وتا نی فی4 
في آيتين» إحداهما في إثر الآخریٰ؟ 

قيل: کژر ذلك» لاختلاف معنی الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين» 
وذلك أن الخبر عنه في إحدئ الآيتين: ذكُرٌ حاجته إلى بارئه» وغنیٰ بارئه عنه» وفي 
اللآخریٰ: حفظ بارئه إياه» وعلمه به وتدبيره. 


و 7 


فان قال: فلا قیل : 6 یا وك با زک 4؟ 
قیل: إن الذي في الآية التي قال فیها: وان نع ید4 مما صلح أن یختم ما 
ختم به من وصف الله بالخنی وأنه محمود؛ ولم يذكر فیها ما یصا آن یخه بو 
معه بالحفظ والتدبیره فلذلك کزر قوله: وله مق آلکوت وم 4 , 
0 انل السب ل ترا ف دحك كلا كعك لله إلا اه نت 
ے معي عسل رو پر سے ع ا سه کے ل سے رر 
عیسی أبن مم رو ال وَكَلِمته: آلقها إلى مرجم وروح سنه امیا بل ورس ام وله 
و سے و ے سی 4 کیو ہیں رم د 5 6 
اه نتهوا کا لحم الما لک لل وة کته أن یکوت کن وک همان 
سر را ريا نے موچ ا مث مر ۳ 5 1 1 
الکو ت وما فى ا رض وک الہ وحچیلا 4 [النسَاء :11001 . 


)0 محمد جرير الطبري - تفسير الطبري م۸ ص 977. 
(؟ محمد جرير الطبري - تفسیر الطبري م۹ ص ۲۹۷۔ 


ھن 


لتقم گی بات کیل »اي کافیا نی تدبير مخلوقانه وحفظهاء فلا حاجة إلى 
صاحبة ولا ولد ولا معين» وقیل: معناه کفیلا لأوليائه» وقيل: المعنیٰ يكل الخلق إليه 
أمورهم» فهو الغني عنهم» وهم الفقراء ا 


ےے 


() < ور ڪل موی پا وکیا 42 (لاحزاب:۳. 
و( اتق الله وان توهمت من أحد فتوکل على الله فإنه كفئ به دافعًا ينفع ولا 
يضر معه شيء» وان ضر لا ينفع معه شي( . 

(۸) < ولا يلع اکن لمق و لهم کل عل ال رک أنه مسجم (» 


[الأحرّاب:18]. 


لاس آمره بالتوکل عليه وآنسه بقوله: وگ 71 وكيل 4ء وفي قوة الكلام وعد 
بنصرء والوکیل: الحافظ القائم علئ الأمر(۳. 

@ رک یک یلا 4 موضع واحد في القرآن: 

() ۳ سای نی لَك عَليْهم سُلطلن وک ررك یلا (4)2 [لاشراه:0]. 
09 لمعنئ ني قرله: وکین ریک وياد 4 أنہم توكلوا على الله واستعاذوا 
به من الشيطان» فكان خير وكيل لهم إذ حاطهم من الشيطان وحفظهم منه۳. 


© ناذه 4 موضع واحد في القرآن: 


(0 هر الشرق ولق ری لاملا هو ذه ولا € [لمرّئل:ه]. 


مہہ 

() أبو حيان - تفسير البحر المحيط م٤‏ ص٥٤٠‏ . 

() الرازي - التفسير الکبیر(مفاتیج الغيب) م٥۲٢‏ ص١٠٠‏ . 
(۳) القرطبي - تفسير القرطبي م4١‏ ص؟*؟. 


(؛) ابن عاشور - التحرير والتنویرم۱۵ ص١٥۱۔‏ 


0 قرله: جنپ نیو لت ٩‏ له إلا خر تیه يک أي: هو 


المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله الا هی وکما آفردته بالعبادة فأفرده 
بالتوكل» ده وكيلا» کم قال في الآية لاخری: لمعيه ول عه 6 (هود:00۳, 
وكقوله: َك َب و تس تی )4 وآیات كثيرة في هذا المعنین» فيها الأمر بإفراد 
العبادة والطاعة لله» وتخصيصه بالتوکل عليه" . ۱ 
ھ الإعجاز البياني في اسم الله: «الركيل»: 

ورد وڪيل 4 في القرآن الكريم على أربعة آوجه» كما يرئ الإمام الدامغاني» 
وهي «المانع - الرب - المسيطر - الشهید»(؟۲. 

ولكننا حين نتتبع وروده في القرآن الكريم نجد أنه قد ورد مفردًا في ثلائة عشر 
موضحًاء يختم الله به الآيات في تراكيب مختلفة» وعلئ الرغم من توجيه الإمام 
الدامغاني لاسمه تعالئ (الْوَصحِيلٌ» فإنني أرئ أنَّ التوجيهات الأربعة السابقة لا تفي 
بالغرض» وأنَّ السياق الذي ورد فيه الوكيل يؤكد ذلكء ف الو ڪيل » كما يرئ الامام 
العسكري: «القائم بتدبير خلقه لأنه مالك لهم»۳. 

وقيل ا وڪيل ) فعيل بمعنیٰ مفعول» أي الموكول إليه الأمور»2». 

وهو بهذا المعنیٰ يفسّر في السياقات التي ورد فيهاء إنه الكافي الذي يكفيك الأمور 
كلهاء من رزق وحفظ ورعاية إنه الکفیل الذي تكفل أمور العباد جميعها. 

قال تعالى: ط وَيَمُولْت عة يدا بَرَدوأ ن نیل بيت طايكة مب عب الى تل“ 
واه کٹ ما ییون اعرش عتم وتوگ عل اق وگ باتر کیل € 0د۸۸ 


)١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظیم م۸ ص277. 
() الوجوه والنظائر ص؟1۷. 

(۳) الفروق اللغوية ص ۲۳۳. 

(؟) البحر المحيط في التفسير م۳ ص .٣۳۸‏ 


ءِ مایق لکوت وماق الس وکین باه وکیلا (۳) (اشاء:۱۳۲]. 

فالآيتان السابقتان تشیران بوضوح أنَّ «الوَحيلٌ» بمعنی الکفیل التي یتکفل 
بالحفظ من الاذی» ویتکفل بالرعاية» من رزق وبقاء وحماية وغیر ذلك» وکذا في الاية 
الثانية» إن ملكية السماوات والأرض له وهو الذي خلق تلك المخلوقات جمیعها. 
وهو الوكيل عليهاء وكافيها وحاميها ورازقها. 

إن الختم بقوله: وگ ریق ويلا 4ء وقولہ: وا على کل نو وڪيل 4 ياي 
في هذا السياق» سياق تكفل الله بکل شيء خلقه» تکفلا کاملا قائمًا عل تدبیر الأ 

۱ سي بير ٤‏ مور 

ورعايتهاء ولعل الایات التالية تشیر إلى هذا المعنی قال تعالی: 


ڪا اض سر وھ ے باه سی وگ سم ود 8 
« لادی یی لَك عَلَيهھۃ سط وگو ررك وَحكيلا 4 (الاشزاء:٦٥].‏ 


رس ع موی سر م از ام لسع کے e‏ ےہ ےر مي EC‏ 20 ے 
ط ولا تلع آلگنفرن رای وخ دهم وول عل آله گی باه وسچیلا © 


[الأحرّاب:4۸]. 


معط مر ور ےہ 


+ کی ڪل کی وو عل کل کن رکیل نا (الزتر 1۹٩‏ 
وهكذا يمضي السياق الذي يتناول هذا المعنی» ولا يختلف ما أسلفت به مع 


قوله: «حَسبتَا 21 ويم لويل 4 لأن هذا التركيب ورد في القرآن الكريم مرة واحدة 
في سورة آل عمران(. 


مس 
)١(‏ عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۱۱ - ۱۹۲ 


23 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده 2 القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکراں ثم اذکر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمّا منتهاه خشیته, وسددك لکل خير 


عدد مرات التكرارفي القرآن السورة والآية 
آل عمران: ۸] 
موضعين 
[ص: ه*] 
© نك أَسَالْوَمابُ 4 موضعين في القرآن: 


مرح بر و قور 2 7 م لخن 3 :4,. معد 
() ریا وع فلوبتا بعد هدیتتا وه کین دنك رم اف ات الوَقَاث )€ [آل عمران:۸]. 


يقولون: یا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علینا 
بالهداية لدينك» وامنحنا من فضلك رحمة واسعة اتف ات ألْوَمَابُ 4: كثير الفضل 
والعطای تعطى مَن تشاء بغیر حساب0©, 


بی مر 5 


(9) قال رت آغفر لی وعب لی ملکا لا نی لحر من بتری نک الوعهَابُ (۳) > (ص:۳۰]. 


نب من المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة» 


وإقطاك مثل هذا الملك هو هبة عظیمة(؟. 


فائدة: الآيات التي ختمت ب لك أسَألْوَكّابُ 4 كرت فيها لفظ: الهبة. 


.٥٥ التفسير المیسر م۱ ص‎ )١( 
۰۴۱۳ (؟) ابن عاشور - التحرير والتنوير م۳٩ ص‎ 


427 


لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسى من دلالات. 


جھ الإعجاز البياني في اسم الله: جرا 4: 


راب )اسم للمولى ورد مفردا في القرآن الكريم في موضعين اثنين» قال تعالیٰ: 


ورم لم 


)0 20 2ھ ب 
(0) قال رب آغمفرلی وهب لی ملكا لا نی لمر من رین ات ارهاب €[ ص:٣۳۰].‏ 

ولا يحتاج الأمر إلى كثير جهد لإدراك العلة في الختم بهذا الاسم العظيم؛ ذاك لأن 
واب » تعليل لسؤال قبله» فلما طلب المؤمنون في الآية الأولئ أن يهبهم الله رحمق 
عللوا ذلك أنك يا ربنا وماب وكذلك في الآية الثانية سأل سليمان © ربه ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده» وعلة ذلك أن الله وهاب» خزائنه لا تنفد ورحمته لا تنقطع» و اب » 
هو الذي يعطي من غير استحقاق للعبد» فهو عطاء منة وتکرم(. 

لأنہم لما سألوا المولئ «سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والاحسان إليهم من 
غير سبب ولا عمل ولا معاوضة لأن الهبة كذلك تكون» وخصوصًا أنها من عنده». 


ہے 


وفسّر الامام أبو حيان: ١طلكَ‏ أت ألْوَمَابُ4» هذا كالتعليل لقولهم: وهب لناء 
كقولك: حل هذا المشکل إنك أنت العالم بالمشکلات»(۳. 

ولكن ما لا نوافق بعض المفسّرين -يرحمهم الله- فيما ذهبوا إليه» أنهم رأوا ان بناء 
راب 4 على الفعال إنما جاء لمناسبة رؤوس الآي» فكأن المولئ لم يورد الوهوب» 
وأورد لوب 4 لمناسبة رژوس الاي» وهذا ما لا نرتاح إليه» ونعلل الأمر بغیره. 

والحق أن (وهوب) لم ترد اسمّا للمولی» حتئ في غير السیاق الذي 
يناسب رؤوس الآي» وهي لم ترد في الحديث المدرج الذي عدد الأسماء الحسنی» 


() عاطف رجب - الإعجاز البياني في القرآن ص ١١۶‏ 
(؟) البحر المحيط في التفسیر م۳ ص؟۰۳ 
(۳) البحر المحيط في التفسير م۲ ص ۰۳۳ 


وورود رب 4 في ختم الآيات السابقة لم يكن لأجل مناسبة رؤوس الآي» وإنما لا 
المعنیٰ لا يحتمل غير هذا البناء» فهناك فرق واضح بين صيغتي «فعول وفعال» اللتين 
تکونان للمبالغة» ف(الوهوب) هو من يهب الكثير دفعة واحدة وللَوَكّابُ4 هو من 
يهب مرة بعد مرةء وني الآيتين السابقتين اعتراف هبات المولئ لهم في قولهم: بعد إدّ 
هدیا )» وهذا يتضمن معنیٰ الوهوب» ولكنهم لما سألوا المولیٰ هبة أخرئ بعد تلك 
الهبات التي وهبهم إياها قالوا دك ات 
آخری ۷ یؤنسنا فيما ذهبنا إليه تفريق الإمام الغزالي بين اسمه تعالیٰ مور و انرک 
وهما صيغتان مشابهتان بالقياس لما نحن بصدده يقول: «و«ََفور» يدل على كثرة 
المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوبء حتی إِنَّ من لا يغفر إلا نوعًا واحدًا من الذنوب قد 
لا يقال له غفورء ور » يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة 
بعد أخرئ. حتیٰ إن من يغفر جميع الذنوب أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة 
بعد آخریل لم يستحق اسم الغفار»(؟. 


ماب 4ء أي الذي تہب مرة بعد مرة» وهبة بعد 


رون 


ی 
(۱) عاطف رجب - الاعجاز البياني في القرآن ص ۰۱۱۶ 
(0) المقصد الاسنی صن ۰1۱ 


: البينات لما في ختم الایات بأسماء الله الحسق من دلالات . ۸۸ 


و 227 
35 2 سي 


3 وفقا للاسم السابق اذكر مواضع وروده ۓ القرآن على شكل خريطة ذهنية 
وعدد مرات التکران ثم اذكر مناسبة الاسم بمضمون الآية باختصار. 
فتح الله لك وبلغك علمًا منتهاه خشيته وسددك لکل خير 


2 


جدول بأسماء الله الحسنى 
في الفواصل القرائيّة وعدد مرات التكرار 


الأسماء المنفردة 


۰.۲ لوامع البینات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسق من دلالات ک) 


ڈو تو]‌ سوسچجح چا 
ما | موو 


اثنان وثلاثون مرة 
مرة واحدة 
مرتین 


مرة واحدة 


سبعة و آربعون مرة 


ثلاث مرات 


مرتین 


ثلاث مرات 


عدد مرات التكرارفي القرآن 


ثلاث مرات 


ت 


لغفور - 


لشكور) 


٦‏ لوامع البينات لمافي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات قر 


مسج سح تحت کے 


3 3 


الأنسماء المنفردة 


سبعة وعشرون مرة 
مرة واحدة 


ثلاث مرات 


جدول ® 


بأسماء الله الحسنى المقترنة پت 
التي وردت مرة واحدة في القرآن 


2 
3 


۱ 


لھگ وام البينات نما في ختم یات ہاسماء الله الحسق من دلالات 


155 TE E 


س 


یت 


“ef 


ي ‏ بأسماء الله الحسنى المنفردة ‏ چ 
التي وردت مرة واحدة في القرآن 


- الاسم المنضرد الآيةوالسورةالتي ورد فیها 


e ہہ‎ 


© القرآن الكريم. 

© أبو عبد اللہ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
(المتوفل: ۱۳۷۲ھ) الناشر: مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة الأول ٥٤٤١‏ ه. 

© فواز سعد الحنین» الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجید. الطبعة 
الثانية 29 ۱۶ه. ۱ 


۵ د. ایز الحداد. 

0 القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن» محمد بن ابراهیم 
الحفناوي» دار الحديث» القاهرة ۹ 

© شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفٰ: ۱۴۷۰ه) المحقق: علي 
عبد الباري عطية الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۵ه. 

© عاطف رجب» الاعجاز البياني في نظم خواتم الآيات» كم 

© د. سليمان بن قاسم بن محمد العیده اقتران الأسماء الحسنی في أواخر الآيات من 
سورة البقرق مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد الرابع 
والثلاثون» ربيع الآخر ؟؟5١ه.‏ 

© الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني» الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانیة ١٤٦۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۵ السامرائي» فاضل صالح معاني الأبنية في العربية» جامعة بغدادہ الطبعة الأولئ 
۱ھ - ۸۱ء 


9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (المتوق: ۱۳۷۲ھ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولیٰ ٢٤ھ e‏ 


© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
آحمد. الزمخشري جار الله (المتوق: 58ه) الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت الطبعة الثالثة - ۱:۰۷. 

4 جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولئ, ١٤٤٤ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

© التحرير والتنوير «تحرير المعنیٰ السديد وثنویر العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى 
(المتوف: ۱۳۹۳ھ) الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس سنة النشر: ۱۹۸۶م۔ 

9 تفسیر النسفي «مدارك التنزیل وحقائق التأويل» المؤلف: آبو الب رکات عبد الله یبن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوف: ١٠/اه)‏ حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم 
[ لطیبء بيروت الطبعة: الأولی» ۱۶۱۹ ه - ۸۱۹۹۸ 

9 البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بہادر 
الزركشي (المتو: ۷۹۶ه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولئ» 
٦ھ‏ - ۱۹۵۷ م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عیسی البابى ال حل وشركائه 
(ثم صوّرته دار المعرفة» بيروت» لبنان - وبنفس ترقیم الصفحات) 

۵ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور المؤلف: إبراهيم چن قر | 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوف: ۸۸۵ھ) الناشر: دار الکتاب 
الاسلامي القاهرة. 
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لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: ؟۵4م) 
المحقق: عبد السلام عبد الشافی محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولیٰ -؟؟4١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي (المتوق: ٥ه‏ ) المحقق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الأول - ۱۶۱۸ 
العظيم آبادي» محمد شمس الحق العظیم» عون المعبود شرح سنن أبي داوود» 
دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الثانیق ١٤٤٤ھ‏ . 

تفسیر الشعراوي - الخواطر المؤلف: محمد متولي الشعراوي (المتوفٰ: ۸١١١ه)‏ 
الناشر: مطابع أخبار اليوم. 

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوٰ: ۷۷ھ) المحقق: محمد حسين شمس 
الدين الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت الطبعة 
الأولیٰ - ۱۶۱٩‏ ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوق: ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولیٰ؛ ١٤٤٤ھ‏ -**٠؟م.‏ 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (الخطيب الرازي المتوق: 
07 ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالئة -*؟6١اه.‏ 

فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوق: ١٠۴٠ه)‏ الناشر: دار ابن کثیر دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت الطبعة 
الأولین - ۱۶۱۶ ه. 
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4 خزانة الأدب وغاية الأرب المؤلف: ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن 
علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوف: ۸۳۷ھ) المحقق: عصام شقيو 
الناشر: دار ومكتبة الهلال - بیروت: دار البحار -بيروت - الطبعة الأخيرة ۲۰۰۵م. 

9 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ية المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوف: ١627ه)‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

9 معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السنة آبو محمد 
الحسین بن مسعود البغوي (المتوف: ١٠0ه)‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سلیمان مسلم الحرش الناشر: دار 
طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الرابعة» ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷م. 

© د.محمود شمس 

9 التبیان في آقسام القرآن المؤلف: محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ۷۵۱ھ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: دار 
المعرفة - بيروت - لبنان. 

© البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: ۷۵ه) المحقق: صدقي محمد 
جمیل الناشر: دار الفكر - بيروت - ١12»‏ ه. 

© تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف: أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ (المتوق: 986ه) الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

© محمد صالح العثيمين» تفسیر سورة غافرہ الطبعة الأولى» القصيم ۷٣٢١ف‏ مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 


© د.فاضل السامرائي. 
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© محمد صالح العثيمين» تفسیر سورة البقرة» دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأول ١٤٢ھ‏ 

9 التفسیر الوسيط للقرآن الکریم المؤلف: محمد سید طنطاوي الناشر: دار ہضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة - الطبعة الأولى. 

© تفسیر القرآن العظیم (ابن كثير) المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفٰٰ: ۷۷ھ) المحقق: محمد حسین شمس 
الدین الناشر: دار الکتب العلمية» منشورات محمد علي پیضون - بیروت الطبعة 
الأولئ - ۱۱۹ ه. 

© تفسير الجلالین المؤلف: جلال الدین محمد بن أحمد المحلي (المتوف: ٦٦۸ھ)‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوق: ۹۱۱ھ) الناشر: دار 
الحدیث - القاهرة الطبعة الأولین. 

© بدائع الفوائد المولف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم 
الجوزية (المتوق: ۷۵۱ه) الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان۔ 

۰ كشف المعانیٰ ف المتشابه من المثانی المؤلف: أبو عبد اللہ محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين (المتوف: ۷۳۳) 
تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف الناشر: دار الوفاء - المنصورة الطبعة: الأولئ» 
٠ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

© أسرار التکرار في القرآن المسمئ البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبیان المؤلف: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» 
ويعرف بتاج القراء (المتوق: نحو ٥٥٥ھ)‏ المحقق: عبد القادر أحمد عطا مراجعة 
وتعليق: أحمد عبد التواب عوض دار النشر: دار الفضيلة. 

۰ عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسی بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العینیٰ (المتوف: 860 ه) 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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۵ د.فضيلة عظميء التناسب السياقي في تفسیر ابن عاشو 

© محمد صالح العثیمین تفسیر سورة النساء؛ دار ابن الجوزيء الطبعة الأول 
٣٣ھ‏ 

9 ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي أبو جعفر (المتوق: 
۸ھ) وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

9 الشيخ صالح المنجد-خطبة الزكاة (الموقع الرسمي للشيخ). 

© الهداية إلیٰ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي 
القیروانی ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوف: ۶۳۷ه) المحقق: مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. 
د: الشاهد البوشيخي الناشر: مجموعة بحوث الکتاب والستة - كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة الشارقة الطبعة: الأولى» ۹ھ - ۰۰۸؟م. 

© محمد صالح العثيمين» تفسیر سورة الشورئء الطبعة الأولىء القصيم ۱۶۳۷ 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

2 التفسير الميسر المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف - السعودیة الطبعة: الثانیة مزيدة ومنقحة, ١٤٤٤ھ‏ - 
۹۵ء 

© محمد صالح العثيمين» تفسير سورة آل عمران» دار ابن الجوزيء الطبعة الثالشة» 
٥ھ‏ 

© السامرائي» فاضل صالح» التعبیر القرآني» دار عمارء عمانء الطبعة الثانية» ١٤٢١ھ‏ 
]نمكم 


۳۰ لوامع البينات لما في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى من دلالات 


© على طریق التفسیر البياني: فاضل صالح السامرائي» جامعة الشارقة سنة النشر: 
۳ ه- ۲۰۰۲م 

© فتحٌ البیان في مقاصد القرآن المولف: آبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (المتوف: ۱۳۰۷ه) عني بطبعه 
وقلم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاري الناشر: المکتبة 
العصريّة للطبّاعة والنشر صَيدًا - يروت عام النشر: ۱2۱ ه - ۱۹۹۲م۔ 

© قبسات من البیان القرآني» فاضل صالح السامرائي؛ الطبعة الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ھ دار ابن کثیر. 

0 خالد الغامدي. 

© د. حسام النعيمي. 

© الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضلء معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأول ۸ھ - ۱۹۹۷م۔ 

© مان حلمي-شرح وأسرار الأسماء الحسنیٰ (۳۹)- طريق الإسلام. 

كت الكفويء آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني الکلیات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» مؤسسة الرسالة بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م 

© تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان الناشر: دار ومكتبة 
الهلال - بيروت الطبعة: الأولئ - ۱۶۱۰ ه. 

© أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفن: ۳۷۳«) 

© د.جمال المرسي» فواصل الآيات القرآنیة الطبعة الأولئ ١٤٤١ھ‏ - ۱۹۹۹م 
المكتب الجامعي الحديث 
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* آسماء الله الحسنی في خواتم آيات سورة الفاتحة والبقرة» تأليف: د. علي بن 
سليمان العبيد» دار النشر: دار العاصمةء سنة الطبع: الطبعة الأولئ (۱۶۱۸ھ)۔ 

0 محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرویفعیٰ 

الافریقیٰ (المتوف: ۷۱۱ھ) الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الأولئ. 

۵ ناصر عبد الغفور - أسرار التذييل في الربع الأول من سورة التوبة (۳)-شبکة 
الألوكة. 

9 محمد صالح العثيمين» تفسير سورة الأحزاب. الطبعة الأولی؛ القصیم ۱۶۳٩‏ 
مکتبة الملك فهد الوطنية. 

4 أيسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر المؤلف: جابر بن موسی بن عبد القادر بن جابر 
آبو بكر الجزائري الناشر: مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الخامست ۱:۲۶ه/ ۲۰۰۳م. 

۵ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث 
المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخُسْرَوْجردي الخراساني» آبو بكر 
البيهقي (المتوق: 458ه) المحقق: أحمد عصام الكاتب الناشر: دار الآفاق 
الجديدة - بیروت الطبعة: الأولیل؛ ١٤٠٤ھ‏ . 

© بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز المولف: مجد الدین أبو طاهر 
محمد بن یعقوب الفیروزآبادی (المتوفل: ۸۱۷ه) المحقق: محمد على النجار 
الناشر المكتبة العلمية»بيروت. ١‏ 

3 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنیٰ المؤلف: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (المتوف: ٥٥٠ھ)‏ المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي 
الناشر: الجفان والجابي - قبرص الطبعة: الأولی؛ ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م 

Q0‏ الرضوانیء محمود عبد الرزاق» أسماء الله الحسنی الثابتة في الكتاب والسنق مكتبة 
دار الرضوان» مصر الطبعة الأولیٰ: 0؟5١ه‏ - ٣۰۰٣م‏ 
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© الشیخ فواد غالب 

© تفسير آسماء الله الحسنی المولف: إبراهيم بن السري بن سهل» آبو إسحاق 
الزجاج (المتوق: ۳۱۱ھ) المحقق: أحمد يوسف الدقاق الناشر: دار الثقافة 
العربية 

© تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني 
(المتوفٰ: ۱۳۹۶ه) الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ۱۹۹۰ م 

© د. محمد بن عبد العزيز الخضيري 

© المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر المؤلف: نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» الجزريء آبو الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير 
الكاتب (المتوف: 57717ه) المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت عام النشر:»؟4١‏ ه 

© النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفل: 
ه) الناشر: المكتبة العلمیة - بیروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوئ - محمود محمد الطناحي. 

© الدمغاني» الحسين بن محمد. الوجوه والنظائر لالفاظ كتاب الله العزيز» دار الكتب 
العلمیة بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۳ -۴۰۰۱م۔ 


١ی‏ دود 
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® لے اسح 

2 20 
5 نا 
وبعد الجولة 2 هذه المادة التي نسأل الله أن ينفع بها يمكن أن نخرج بجملة من 


النتائج وهي: 

() أسماء الله الحسنیٰ ليست مترادفة من حيث دلالتها على الصفةء ولكنها من حيث 
دلالتها علیٰ ذات المولئ كالمترادفة» فالسميع يدل على صفة السمع» والبصير 
على صفة البصر وهما ليسا مترادفين من هذه الجهة» وأما من جهة دلالتهما 
على المولئ فهما مترادفان؛ لأنہما يشيران إلى المولیٰ ء٠‏ 

0 كل اسم من الأسماء الحسنیٰ له بناء صرفي خاص» وكل بناء صرفي له دلالة بنائية 
تختلف عن البناء الآخر تزيد أو تنقص» تظهر أو تختفي» ومن كانت تنتمي إلى 
اا افوا و هل کل منول سن صيغة باق إن سین جریا يله حرق 
من معنی إلئ آخر. 

(۳) ازدان النص القرآني بجملة من الأسماء الحسنیٰ ذات الأصل اللغوي الواحد 
والتركيب البنائي المختلف. كالغافر والغفار والغفورءوالقادر والمقتدر والقدير» 
وقد كان لكل بناء دلالة ينفرد بها الاسم عن أخيه في النص القرآني» وحيث وقع 
في ختم الآية كانت مناسبته للسیاق واضحة جلية» وانتج حضوره في مكانه 
جملة من الإشارات الدلالية. 

(4) تحرکت الأسماء الحسنیٰ في النص القرآني وفق نسق معين» ونظام محكم دقيق 
يتعلق بمعنی الاسم ودلالته من جهة وعلاقته بالسياق العام الذي ورد فيه من 
جهة أخرئء ويمكن القول أن حضور الأسماء الحسنی فی خواتم الآيات لم يكن 
حضورا عابشا أو في غير مخزئ» وإنما كان بسبب مناسبتها للمعنئ والحركة 
الذهنية النشطة التي پنتجھا السياق» ولم يكن أيضا بسبب مناسبته لمراعاة 
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رؤوس الآي» أو توافق الفواصل كما ذهب بعض الدارسين. 

هناك مجموعة من الخواتيم كانت مناسبة الختم بالاسم الشريف فيها واضحة 
جلية» وهناك خواتم أخریٰ احتجب فيه وجه الحكمة من الختم بالاسم الشريف 
؛ فصارغير ظاهرء واحتاج تبين وجه الحكمة فيه إلى تأمل عمیق. وهذا 
الاحتجاب انتج حركة تأملية ذهنية نشطة لمتأمل كتاب الله. 

لكل اسم شریف من أسمائه الحبنی معنیٰ جليل: إلا أن تجاور اسمين معا فی 
السياق القرآني يضفي عليهما حستا وإطلاقًا وجلالا يليقان بالمولیٰ 88 فيجعل 
التجاور الاسم الشريف صفوًا خالصًا يدل على كمال صفات الله وجلالهما في 
أروع ما يكون. 

أشار الإحصاء للأسماء الحسنى إلى أن مجموعة من الأسماء حظيت بقدر عال 
من الدوران في الخواتيم كالعليم الذي تطوف على الخواتم في مائة وأريعة 
وخمسین موضعاء وهناك أسماء قلّت. »فلم ترد ال في موضع واحد مشل 
(الصمد) (الحفي)ء وهناك عشرة أسماء دارت في الخواتيم ما يزيد عن أربعين 
مرة» وهي على الترتيب: العليم 158 الرحيم ١۱ء‏ الحكيم ۹۱ء الغفور ۹۰ 
العزيز ۸۷ السميع ٤٤ء‏ البصير ٤٤ء‏ الخبير 64 القدیر .٤١‏ 

كما أشار الإحصاء للأسماء الحستی في القرآن المكي أن ثمة مجموعة من 
الأسماء وردت في القرآن المكي ولم ترد في المدني مطلقاء وحين نتأملها نجد 
أا أسماء تتعلق بصفات الذات العلية: (الأعلى» الصمد) وغيره»وهو أمر يمكن 
فهمه من خلال فهمنا لطبيعة المجتمع الجاهلي. 

أبان الإحصاء عن أنَّ هناك مجموعة من الأسماء الحسنی دارت في القرآن المدني 
علیٰ نحو لافت» ضعف ما دارت في الخواتم المكية مثل: العليم والخبير 
والبصیر والشهید والسمیع و #العلیم الحكيم» و#الغفور الرحيم». 

آهمية وقوف حافظ القرآن عند خواتیم الآيات والبحث فيهاء وفي معانيهاء 
والتأمل بہاء وحصرها» حتیٰ تثبت في الذهن ویحصد ثمار ذلك.. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
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المحتوبات الزقم | |المحتويات ۱ الرقم | 
E 202‏ 7 55 
27 ۳۷۹ وی ۸۰ 
سیم ۳ ارس« LAR‏ 
شيد FAY‏ ییا ۹1 
الد ۳۹۷ و سای خزود ۳ 
َلْعَظِيم ۱ جدول الأسماء التفردة حت 
علمالفیوب اش جدول بأسماء الله الحسنى المقترتة 1 5 
عه ۳ التي وردت و : 

2 جدول بأسماء الله الحسٹی التضودة | وري 
غ كان التي وردت مرة واحدة 2 القرآن 
در | Û‏ قائمة المصادر والمراجع 0 
2 1 1 الخاتمة ۹ 
متیر ٢۴‏ لمن تصفح هذه ا مادۃ ۱ 
ینا ٦‏ فھرس الموضوعات off‏ 


قالوا عن الكتاب: 
| د.فواز بن سعد الحنين: 
١ 1 e ۰ |‏ ۲ 
۱ لقد رآیت جهدا جیلا مباركا ابتداء بالفكرة ونہایة بالعمل» وإني آوصي بالإفادة 
۱ مس تا ا ھر وتخصوصا احقظة منهج 


۱ 


93۳ ل سس 
٣‏ ×× ا کبرا واجتهدت فيه اجنهادا پلیق بمضمونه» ومما یمز هذا 
الكتاب أنه وحيد في موضوعه فیم أعلم؛ فلا يوجد كتاب متخصص بهذا الموضوع 
وهذا الطرح. 

د.عبد الله بن عبد العزيز العواجي: 

" من أعظم توفيق الله تعالى لعبده أن يسخره لخدمة كتابه» ومن ذلك الكتابة في 
5 صرح ا مركن اکر می بس لحي و 
: الذي بين أيدينا: (لوامع یں ات 
رن مه : (دلال بنت عبدالجليل القرء 
عتمت ما لیات ات 35 أكا 
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